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الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذه شروح مفيدة لمتون العقيدة من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
4# قام بالتعليق عليهاء وتوضيح معانيهاء واستخراج فوائدها: 

شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. 

ومن فضل الله علينا ومنته أن انتشرت هذه الشروحات بين طلبة العلم في أصقاع 
المعمورة بعدما طبعت متفرقة» وكنت قد أطلعت شيخنا حفظه الله عليهاء ولله 
اة 


فما كان منى إلا الاستجابة لذلك» وها هى بين يدي القراء في طبعة فاخرة» جزى 
الله حيرا من كان سببا في إخراجها. 
وأسأل الله | لعظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه» وأن يتقبله» وأن ينفع به. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه» أزكى صلواته. وأفضل 
سلامه» وأتمّ تحياته. 


فجبكم فِي الله 

/ 7 و‎ 27 2 
01 
abou -abdelaziz @hotmail.fr 
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الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون» وبعدله ضل الصّالونء 


احج مدعد ددر رهما يفول ال لوت واد أن لا إله إلا 
اله وله للا رك هادا و ال وا فود و ادان 
ّنا محمّدا عبده ورسوله وخليله الصَّادق المأمونء اللّهم صل وسلّم 
عليه وعلى آله وأصحابه الذي هم هدیه مستمسکون» وعلى هليه 


فإلّه لا صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح» ولا حياة طيبة ولا سعادة 
ف الذاريو ولا امن كرض ا ا وعذات ا حر إلا بمعرفة أو 
مفروض عليهم والعمل به» وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له» وأخذ 
عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله 
حافت ال ا و الأ خر وال ولا وه حت التحاقة ووفك ال اة 


r‏ م 
وي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة 


مر م سس ان -. 
والسّعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار « ومن رمل ا رو ا 
مِنْوْرٍ 14النور:*٤])”.‏ 

وفي المقابل فإِنَّ أعظم الذنوب الشرك بعلّام الغيوب اي عن عبد الله 
بن مسعود يه قَالَ: سَأَلْتٌ الس 4# أي الذْب أَعْظُمْ عِنْدَ اللو؟ 


E 0‏ ن 21 ر ەر سم سس اس 
قال: «ان تجعل لله ندا وهو خلقك)”. 


وهو أكبر الكبائر» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن أبي بكَرَة عَنْ أبيه وله قَالَ: قال 
الى له : العم بأكبَر الْكَبَائِرٍ؟» (ثلانًا). 


قَالُوا لى ار e‏ 


ای شر یران ری ی اید ا 
وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السنّة في هذا الموضوع بين مطوّل 
ومختصر» ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد 
الوهاب 8 «فشمّر عن ساعد جذه واجتهاده؛ وأعلن بالتصح لله ولكتابه 
ورسوله» وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء من توحيد الله 


.)66 /١( «معارج القبول»‎ )١( 
.))0( رواه البخاري (/7/ا 5 5). ومسلم‎ )( 
.(AY) رواه البخاري (5 2)556 ومسلم‎ (۳) 


وعبادته» ونهاهم عن الشَّركء ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في 
كل زمان من يقول الحٌّء ويرشد إلى الهدى والصّدقء وتندفع بعلمه 
حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين»)”. 

وقد كتب 8ك العديد من الكتب والرسائل نصحا للأمّة فيما ينفعهاء 
وتحذيرا لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة (ثلاثة الأصول). 
وهو بحث نافع لطيف. ماتع منيف. له المكانة العالية» والمنزلة الغالية 
عند العلماء وطلبة العلم» لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. 

وَمِمّا زاد هذه المتن نفعًا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر بطي( . 

ومِنْ باب التعاون على نشر العلم الثافع» والسّعي في تعميمه للحاجة 
الماسّة إليه» قَمْت بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأضلها دروس للشيخ فرٌغت؛ 
فاستأذنته في إخراجها في كُتَيّبء فما كان مِنّ الشّبخ بيرم إلا الموافقة 
والتتشجيع» فجزاه الله خيرٌ"". 

وما گان مني ِل التهذيب والترتيب» والتوثيق والتّدقيق» بل حَاوَلْتٌ 


$ 


A 


.)١١/١( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١( 
كان ذلك في بيته بالمدينة التبويّة» يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 574١ه الموافق ل‎ )۲( 


PAA 


ش ا 
المُحَافَظة على كلام الشَّيخ بِحْرُوفِه إلا ما يَْئَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَافَّة مَا 
يُربط به الكلام لِتَمَام المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 

سائلا الله وك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأنْ يجزي 
خير الجزاء كل من أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


راك ا اعد توعان ا د 
مُجبکم في الله 
MINED‏ 


abou-abdelaziz@hotmail.fr 


/ 


الحمد لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له. 
وأشهدٌ أن محمّدا عبده ورسوله» صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أمّا بعد: 

فبين أا رسال ووت نافع يحتاج إليه کا مسلم» وهو في بيان 
الأصول الثلاثة؛ التي هي معرفة الله» ومعرفة رسوله ل » ومعرفة دين الله 
- دين الوسلام ال وهي التي قال يه عنها: «ذاق طَعْمّ الإيمَانِ 
م بالله ربا وَبالإسْلَام يتا وَبِمْحَمَدٍ رَسُولَّا0" وهي التي ندب 
© أن تقال كلّ مرّة بعد سماع الأذان؛ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ المُوَدّنَ: 


١‏ : ا 


مهد أَنْ لآ إآ ه إلا الله وحد ده لآ شَرِيكَ لَه 


(«C7 
4 
امأ‎ 
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7 0007 هلكو سم 
ع و ل محمد / محمذا عد رده ل 
بأ وبمحمل رَسولاء وَبِالإِسلام دين عفر له 5 وهى 


ع ا 3 ۶ 2 
الأصول التي يُسألُ عنها الميِّتُ إذا أدرج في القبر؛ يأتيه الملكان فيُجلسانه 


(۱) رواه مسلم .)۳٤(‏ 


62 رواه مسلم (7866). 


|| ضا‎ ١ ١ ى + مو سنا لا‎ ٠ 

صاقصمم O‏ 
فيقولان: من ريّك؟ ما دينك؟ مَن نبيّك؟ 

فهذه رسالة أفردها الإمامٌ شيخ الإسلام محمّد بنَّ عبد الومّاب 4# في 
بيانِ هذه الأصول الثّلاثة» وإيضاجها بالأدلّة مِن كتاب الله وك وسنّة الى 

وجادّته 4 جادّةٌ السّلف» وطريقئه طريقتهم» وليس أحد من السلف 
أتى النّاس باعتقادٍ أنشأه واخترعه؛ بل الاعتقادُ عندهم: «قال الله» قال 
©)؛ ولهذا ما يذكره 4# في رسالته هذه» وني كتابه «التوحيد»» وني 
قرعا ين که ذلك عى ا عو ج 
الواضحات» والبراهين السّاطعات من كتاب الله هخ وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامُّه عليه. 


وسنرى في هذا الكتاب القيّم خُسْنَ الاستدلال بكتاب الله 8 وة 


فان هذا الكتاب ينبغي أن يحرصٌ عليه كل مسلم» مع نفسه أولّاء قراءةً له 


وفهمًا لمضامينه» وتحقيقا لغاياته ومقاصده» وأن يسعى بعد ذلك 


جاه دامع أهله وولده وقرابته نشرًا لهذا الخير وبيانا لهذه الأصول 
العظيمة» التي ستسأل عنها أنت» وسيسأل عنها ولدك» وستسأل عنها 
أمّك» وسيّسأل عنها أخوك وقريبك» كل سيّسأل عنها إذا أدرج في القبر؛ 
فما أحرانا أن نتكاتف وأن نتعاون لنشر هذه الأصول العظيمة» وتلقينها 


3 4 SARAN 
سے 7 5ن کے‎ 

للتاس وتعليوهم إيّاهاء نصحاً لدين الله ا ولعباده! 

وقد كان أهل العلم وآئمّة المساجد يعتنون كثيرًا ببيان هذه الأصول. 
ويجتهدون في تحفيظها للصّغار والكبار» بحيث تكون أصولا محفوظة 
ا و لاق اناس و أن كرتتو | قذلاف ت لها وقد نال 
الشيخ عبد العزيز بن باز 4#: «كان 4# - يعني شيخ الإسلام - يلقن 
الطّلبة والعامّة هذه الأصول ليَدُرسوها ويحفظوها ولتستقرٌ في قلويهم؛ 
لكونها قاعدة في العقيدة)؛ فهذه الأصول الثلاثة هى في الحقيقة قاعدة 
الإيمان وأساس الملّة وركيزة الدّين التي عليها يُبنى» وهي أساس الفلاح 
والسّعادة في الدّنيا والآخرة» فلا تتالٌ سعادةٌ ولا تكون نجاةٌ إلا بتحقيق 
هذه الأصول العظيمة» وقد كان الإمام # ناصحًا للتاس نصحًا عظيمًا 
بإفراده هذه الأصول الثلاثة بالبيان والإيضاح وجمع الدّلائل عليها مِن 
كتاب الله وسنة نيه 4# ؛ لتكون سهلة التناول» قريبة المأخذ واضحة 
ر الاو جا من کات ف لاتا ردا 
1 يه و ١‏ 1 
فهذا كله مِن نصح هذا الإمام 4# لعباد الله. 

وهذه الرّسالة قد اعتنى بها أهل العلم كثيرًاء واجتهدوا في شرحهاء 
ونان اها ا للطلبة والغاكة :وكيوا ف ارما ع كه 
نهم اعتنوا عنايةً كبيرة بتحفيظها للناشئة ولعامّة المسلمين. 


)۱( «شزح ثلاثة الأصول» (ص ه). 


r A 
الأصول» وكان العوام يعرفون هذه الأصول ب «الدين»؛ يقول بعضهم‎ 
لبعض: (أق رأ علينا الذين»» أو «سمّعنا الدّين»؛ فيقرؤون هذه الأصول‎ 
الثلاثة.‎ 
ولقد حفظها عددٌ كبير مِن هؤلاء في صغره» لقنت له وهو صغيرء‎ 
وكانت معه ثابئةً في الكبر» وفي هرمه وشيخوخته» حتّى إن بعض العوام‎ 
تقل أن حَحرّفه كان في كبره في الأصول؛ يخرف ويتكلَّم فلا يأتي على لسانه‎ 
SHEE 
خيرة تأي على لسانه وهو قد حفظها صبيًا يافعًا؛ وأذكر مِن ذلك على‎ 
ا ل‎ 
: عمر يبلغ المئة» فأذكر قبل وفاته بأشهر كنت جالسًا عنده فقال لي‎ 
«الطواغيت كثيرون -لا كثّرهم الله- ورؤوسهم خمسة؛ أَوَلهم: إباليس‎ 
عليه لعنة الله» وأخذ يعدّد الطّواغيت» قال: «الخامس نسيته» کر‎ 


د 


الخامس - هذا قبل وفاته بأشهر - قلت له: مَن عبد مِن دون الله وهو 
راضيء قال: إيه! هذا طاغوت مدلدل» باللّغة العامة والشَّيء المدلدل: 
يعني المكشوف الواضح 
فكان النّاس يعتنون جدًا ببذه الأصول» ولهذا يُؤْسَّف جدًا لحال كثير 
من العوام أنه يكبر ويكبر ويُّقارب أن يفارقٌ هذه الحياة وهو لا يدري ما 


هي الأصول ولم يعتن بها! لألّه لم يجد في مجتمعه وفي معلّمِيه مَن يلقنه 
هذه الأصول؛ ولهذا تتأكّد المسؤوليّة على طلّاب العلم وحملّة الدّعوة 
وأنصار الدّين أن ينصحوا لعباد الله ل ولاسيّما في هذه الأصول الثلاثة 
المباركة العظيمة التي جمعها الإمام # في هذه الرّسالة القيّمة. 

واا الاو دنول اه فاا ج اع 
ومنها أن وفقنا ويسر لنا هذه المدارسة لنشرع في مذاكرة هذه الأصول. 
فاللّهم وفقناء واكتبها في صالح أعمالناء وارزقنا فيها علمًا نافعًا تهدينا به 
لكل خير» وأن تصلح لنا شأننا كلّه. 

ونبدأ مستعينين بالله» ذاكرين الله # متوكلين عليه باسم الله ما شاء 


او لا حول :ولا فة 


عاد واد واد قالخ وا 


AS OS OS AS 0 


سم فو لون > 

[المَتن ]: 

قال الإمام الأوّاب - شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب 4% وقدّس 
روحه وغفر له وللشارح والقارئين - في كتابه «ثلاثة الول 

بشم اللو الرَحمَنِ الرّخيم اعلمْ رمك الد انه بجت ڪليتا عله 
أربع مسائلٌ؛ الأولى : لى: العِلَم؛ وهو قرفا ة اللّى ومعرفة نيه وقعرفة دين 
الإسلام بالأدلّة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوةٌ إليد. الرابعةٌ: الصبرٌ علّى 
الأذى فيه. 5 تعالى: عضر © إن لشن نی تر © 
إلا لين ءامنا أ کوک 5 صا لحي صا اضر 4 
[سورة العصر]. قال ديه الله تعالى: e‏ 
حَلْقِهِ إلا هذه السو رَه لكَفتَهمْ» وقال البخاري جه : اباب العلمٌ قبل القولٍ 
والعمل» والدّليل قولّه تعالى: َعَم أن ل إِلَهَ إلا له تعر 
ِدَيْكَ وَلِلْمُوْمنِينَ وَلْمُؤَمِسَتِ 4[محمّد]؛ فبداً بالعلم قبل القولٍ والعمل». 

[الشّرْحُ]: 

ذا الف ت 0 د ايشم الله الرَحْمَن الرّحيمِ)؛ وهه الكلمة اكلمة 
استعانة بالله ڪه وطلبٌ عونٍ منه ‏ يُشرعٌ للمسلم أن يأتي بها عند بدأ 
أعماله؛ أكلا كان أو شربًا أو دخول أو كتابة أو قراءةً أو نحو ذلك» تيتا 
بذكر اسم الله # وطلبًا لمَدّه وعونه وتوفيقه. 


سو ٠ ٩°‏ 7 ن ا 1 واء ومو 
وهو 4 في صنيعه هذا مؤتس بكتاب الله ؛ حيث بدأت سوره 


بالبسملّة» وتأسّيًا بالتيى 4# في مكاتباته ورسائله» فكان 4# يبدأ ذلك 
بالبسملّة» وهي - كما قدّمت - كلمة استعانة. 

والجارٌ والمجرور في قوله: اببسم الله) متعلّق فج محذوف تقديره: 
اقب أن :انيم الله ا رح أن کر فاا الا د 
المعمول على العامل يُفيد الحصرء أي: به» لا بأحدٍ سواه ٤ء‏ والباء في 
«بسم الله) هي باء الاستعانة؛ أي: أكتب مستمدًا عوني فيما أكتبّه مِن الله 
ا وأنا في ذلك متيمّنٌ بذكر اسمه جل وعرٌ. 

و«الله): هو اسم لله ج لا يُطلّق إلا عليه وهو دال على ألوهيّته. 
وا كال و عه وا ام العبادةادوة واف کا جا 
عن ابن عباس #85 قال: «الله: ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه 
أجمعين»"؛ فأشار 4# في بيانه لمعنى هذا الاسم إلى جانبين يدل عليهما: 

الأوّل: ألوهيّة الله؛ وهي كمالّه. وجلالّه» وكبرياؤه» وعظمته» واتصافه 
ينانق الكمال ونت الجلال را اة اا سا الخ 

والجانب الآخر: العبوديّة؛ التي هي فعل العبد» وهي مِن مقتضيات 
إيمان العبد بألوهيّة الله؛ بأن يذل ويخضع له» وينكسرٌ لجنابه سبحانه» وأن 
يُفرده وحده بالڏڵ» وأن يُخلص الدّين له وأن لا يجعلّ معه شريكًا في 
العبادة. 


.)٥٤ /١( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 


٠‏ 2 ب اض 

د للد SL‏ 

و«الرَحْمَنِ الرّحِيِمٍ) اسان ن على تا( خا ص اوور 
رحمته # واسعة» وأنّها واصلة إلى عباده. 

) لرَّحْمَّن) ندل على سعة الرّحمة؛ لذن وزن «فعلان»يدلٌ على السعة. 
فهو يدل على سعة رحمة الله موونحمق e‏ سىء [الأعراف: 
٦‏ ريا وَسِعَتَ ڪل سىء َه وَعِلَما 4 [غافر: ۷]. 

و«الرّحيم) يدل على أن هذه الرّحمة رحد اضيا الى العبادى وکن 
المُؤْمنينَ ًا ©* [الأحزاب]» ولم يأتِ «وكان بالمؤمنين رکا أن 
«الرّحيم» اسم يذل على وضول هذه ال خمة إلى العباد: 

فذكرت في هذه البسملّة هذه الأسماء العظيمة الجليلة لله #ه؛ «بسم الله 
الرحمن الرحيم». 

ثمّ قال: «اعلم رحمك الله»؛ وسيأق أيضاً بعد قليل قوله أيضًا: «اعلمْ 
رحمكٌ للُّ»» ثم سيأتي أيضًا: «اعلم أرشدك الله لطاعته» ثلاثة مواضعء ثم 
تعد ذلك يدا وسالة الأضو ل اة مو رتّك؟ نوها ذرئك ؟ ومن ك 

ولهذا ينبغي أن تُعلم أن الأصول الثّلائة درت بهذه الوّسائل الثّلاث 
العظيمة للومام هة 5 رسالة منها ا بقوله: «اعلم) ودعاء؛ 
الو سالتان الأو سان فهها اك ا E‏ 
يرشدك الله إلى طاعته. 


ذكر في الرّسالة الأولى أربع مسائل عظيمة يحتاج إليها كل مسلم 


مم قن ةولق م 
الاو ااا 
والذعوةةوالصيي وق اج كد الما ,ل اور العضير] كنا 
سيأتي بيان ذلك. 

والرّسالة الثانية مشتملّة على بيان التَّوحيد بنوعيه: العلمي والعملي» 
ومسألةٍ الولاء والبراء. 

والرّسالة الأخيرة مشتملة على ذكر الحنيفيّة ملّة إبراهيم إمام الحنفاء 
عليه صلوات الله وسلامه. 

وبعد هذه الرّسائل تأتي الأصول الثلاثة» وفي الرّسالة الأولى مِن هذه 
الرّسائل إشارة إلى هذه الأصول الثلاثة؛ عندما ذكر المسألة الأولى وهي 
العلم قال: «وهوّ معرفة الله ومعرفة نبيّهِ» ومعرفة دين الإسلام بالأدلّة) 
وسيأتي ذكرٌ النكتة في ذلك» ولم خضّها ©ه بالذّكر هنا؟. 

قوله 4 : «اعلم رحمك | للهُ)؛ بدأ الرّسالة نفك بتنبيه ودعاء؛ تنبيه: يراد به 
استدعاءٌ اهتمام القارئ وانتباهه و حسن استفادته؛ لان ما سيلقى عليه 
ويقرّرله: أصولٌ عظام ومسائل جليلة تحتاج منه إلى حسن إصغاء وحسن 
انتباه وخسن استفادة» ولهذا جاء بهذه الكلمة قال: «اعلمْ» مصدرا الرّسالة 
مهاء وهذا الأسلوب نافع جدًا في التعليم» وهو مستمّد مِن كتاب الله وستة 
نيه ا ؛ ؛ فكثيرًا ما يأتي في القرآن آيات يبه فيها على أمور عظام ومسائل 
جليلة ويصدّر ذلك ب«اعلم)؛ كقوله تعالى: 9 عَكَمَ أنه ر لك له إل َه 4 


سے 


cw 


اكد ]وله تال :ل A‏ اا جر ا ليك ور 4 [الجديد]: 
وني القرآن آيات تزيد على الثلاثين يبدأ صدر الآية فيها أو في أثناءها 
بقوله: «اعلم) أو «اعلموا»» وهكذا في ا الب 4 ياي عنه أحاديث 
عديدة يصدّر فيها كلامه وما أراد صلوات الله وسلامه عليه بيائّه مِن أمور 
علمية أو عملي بقوله: «اعلم» أو «اعلموا» وين ذلكم قوله 4# لابن 
عباس : (وَاعْلَمْ أن الأمَهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يمعو بشَيْءِلَمْ نمَو 
إلا بشَيْءِ قن كتبة الله لَك ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرّوكَ بشَيْءِ لَمْ يضرو 
إلا بِشَيْءٍ قد كتَبَهُ الله عَلَيّكَ رُفِعَتِ افلكم ويف الب يديك 
قوله 4# كما في «مسند الإمام أحمد»» لأبي أمامة ي8ه: «اعْلَمْ أَنّتَ لا 
E‏ إل رَفَحَكَ الله بها ا نك بها خطِيئة»”, 
والأحاديث عنه في هذا كثيرة. 

وأيضًا هو أسلوبٌ دارج في تقريرات أهل العلم وني مُلّفاتهم. 

وقوله: (رحمك ال فيه جممٌ يبن التّبيه والدّعاء» وهذه مِن علامات 
النصح؛ لأنَّ يِن علامات النصح أن يبيّن النّصح للمنصوح الخيرٌء وأن 


بُرشده إليه برفق وخسن بيان وتمام إيضاح» وأن يدعو له في الوقت نفسه 


.)1/461/( وصححه الألباني في (صحیح الجامع»‎ »))7501١5( رواه الترمذي‎ )١( 
رواه أحمد في (مسئله) (۲۲۲۲۰)» وص ححه الألباني في (السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 


.( A۸) 


بالخير؛ فعلامة النصح الدّلالة إلى الخير والذّعاء بالخيرء يدلّه إلى الخير 
ويدعو من يدلّه إلى الخير أن يُوَفق له وأن يُسدّد وأن يُعان. 

قال: «اعلمْ رحمكٌ الله)؛ الدّعاء بالرّحمة تاره يأني مضمومًا إليه الدّعاء 
بالمغفرة» وتارةً يأتي مفردًا كما هو عند المصتّف ##؛ فإذا ضع إليه الذعاء 
ال ع كول بها ساق سن را مفين مد 
الأوقات» والمعنى: أي غفرٌ الله لك ما سلف منك مِن خطأ أو زلل أو 
تقصير أو ذنب. 

والرحمة: التّوفِيقٌ فيما سيأتي بالحفظء والإعانةٌ على الطّاعة والوقاية 
من الزَّلل؛ فتكون المغفرة متناولة الماضي» والرّحمة متناولة للآتي مِن 
الأزمان. 

وإذا أف اهما بالذكر اول الآخر؛ فقوله هنا «رحمك الله» يتناول 
رحمك بأن غفر لك ذنوبكَ وستر لك عيوبك وأقالك عثرتك» وأيضًا 
يتناول: وفقك وسدّدك وأعانك فيما تستقبل من أيِّامِ حياتك؛ التّوفيق 
للهداية والإعانة للخير. 

قال: أنه يجب عليتا عل أربع مسائل»؛ يجب علينا: أي نحن معاشرٌ 
EC‏ طلها أي وجراعي دكن 
سيذكره 4#- هو بن الواجب العيني على كل مكلف أي يلزم كل مكلف 
أن يتعلمه ذكراً كان أو أنثى» صغيراً كان أو كبيراًء الكل يلزمهم تعلم هذه 


المسائل» ويجب عليهم وجوبا عينيا تعلمها. 

وهنا ينبغي أن يُعلم أن فرائضّ الدين وواجباته منها ما هو فرض عين» 
ومنها ما هو فرض كفاية. 

وفرض العين هو الذي يجب على كل مكلف وأمّا فروض الكفاية 
فهي التي إذا قام بها بعض المكلّفين سقط الإثجٌ عن الباقين» فيكون في 
تعلى بيقن الان اكا كا فروضن الأغيان لأ کی أن صا 
بعض المکلّفین» بل يلزم كلّ مكلف بعينه فردًا فردًا مّن أفراد المكلّفين أن 
ا 

قال: أنه يجب عليتا َعَم أربع مسائلٌ»؛ وقوله ll‏ أي: فهمها 
وكلصيظه] ر رفني ا عدر ن ا ا 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: «أربع مسائل» هذا معدودٌ في حسن البيان وضبط العلم؛ أن 
تذكر الأعداد قبل ذكر المعدود ليكون ذلك أضبط لطالب العلم» وهذا 
يأتي كثيرًا في أحاديث التب # 
(أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا)» «اضمنوا لي سنًا من أنفسكم أضمن 


لكم الجنّة»» وهكذا أحاديث كثيرةٌ يُذكر #8 


م و زر و ن م 3 
8: «ثلاث مَن كن فيه»» «اية المنافق ثلاث»» 


لک المد و رها اقبط لطالب العلم؛لأنّه إذا فاته شىء من هذه أو 


نسي يذكرٌ أنه بقي عليه واحد؛لأنّه يعرف أنّها أربعة فهذا أضبط في العلم 


وأمكن في الفائدة. 

وقوله يلك امسائل)؛ الذين مسائل ودلائل» والمسائل: هي الأحكام 
والشرائع والأوامر والنّواهي المستفادة مِن دلائل كتاب الله وسنّة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه» والدّلائل: هي المصدر والمنبع لهذه المسائل. 

قال: «الأولى: العِلَم)؛ والمراد بالعلم: معرفة لك والهدى. 

والعلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسّنَّهَ ومُدح أهله وأثني عليهم 
فالمُراد به علم الشّريعة المستمدٌ يِن كتاب الله وسّنَة نبيه ##؛ فالآيات 
والأحاديث التي فيها مدح العلم ومدح العلماء» المراد بها علم الشريعة؛ 
«قال الله» قال رسوله 2ه ). 


وعلم الشّريعة كما سبق ينقسم إلى قسمين: فرص عين» وفرض كفاية: 
هناك مِن علوم الشريعة شيءٌ كثير لا يلزم كل فرد من المكلفين أن يتعلّمَه 
بل إذا تعلّمه البعض كفوا الباقين هذا الأمر. 

وفرض العين: هو العلم الذي لايسع أيّ فرد يِن أفراد المكلّفين 
جهله؛ بمعنى: أله يلزم كل مكلّف أن يتعلّمه» وين ذلكم هذه المسائل 
التي سين وتوضّح وتقرّر بأدلّتها مِن كتاب الله وسنّة نيه صلواتُ الله 
وسلامه عليه» ولهذا تقل عن الإمام أحمد 4# قال: #يجب أن يطلب ِن 


العلم ما يقوم به دينه»"؛ وهذا ضابطٌ دقيق في معرفة العلم الذي هو فرض 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۲/ 757). 


کر ال سوا > 
عين على کل مكلّفء قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دینه»» ما 
لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجب؛ ولهذا: معرفة التّوحيد الذي قيام الدّين 
عليه فرض عين» معرفة الصّلاة بأركانها وواجباتها وشروطها فرص عين» 
معرفة الحح أركاننه وواجباته وشروطه فرص عين» وهكذا في واجبات 
الين وفرائض الإسلام التي يُؤمر بها کل مكلّف تعلّمها فرض عين. 

قال: «يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: مثل أي شيء؟ 
قال: «الذي لا يَسَعه جهله؛ صلاته وصيامه» ونحو ذلك». فهذه فرائض 
عينيّة تلزم جميع المكلفين. 

ولهذا قوله: «الأولى: العلم»؛ المرادٌ بالعلم هنا: العلمٌ الواجب الذي 
هو فرض عين؛ لألّه قال: يجب علينا» وذكر العلم؛ أمّا بقيّة أمور الشريعة 
-فروضها الكفائية- هذه لا تجب على - جميع المكلفين» »بل إذا قام بها 
احفر كوا دلت وه و الات وخا التقصيوة و المزاد. 

قال: «الأولى: الله قال : «وهوّ معرفة الل و إل » ومعرفة 
دين الإسلام بالأدلّة)؛ خصٌ تم هذه الأصول الثلاثة بالذكر هنا؛ لأنّها 
الأصول التي يقوم عليها الدّينء فهي للدّين بمثابة الأساس ليان 
والأصول اجان نكما أن ار ل تقوم إلا على أصولهاء والينيان 
لا يقوم إل على عماده وأساسه» فكذلك الدين لا يقوم إل على هذه 


الأصول؛ معرفة الله وهو المقصود فلل له اه وهو الواسطة 


: I la چک‎ 


بين الله يل وبين العباد في إبلاغ شرعه وبيان دينه» ومعرفة دين 
الإسلام؛لأنّه الطّريق الوحيد المُوصل إلى الله؛ فلا ينال أحدٌ رضا الله ولا 
يفوز بثوابه ولا ينجو من عقابه إلا بالإسلام» إو َع غَيِرَلإسَلَو ديكا 
کن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في اة مرت ارين © 4 [آل عمران]» الوم أ كلف 
اک دیک راتت لک نمق فَنَضِيتٌ ES‏ يا 4 [المائدة: ۳]ء ا إن 
أليينَ عند أله ألْإِسَلّمٌ 4 [آل عمران]. 

فالإسلام هو الطَّريق الوحيد الموصل إلى الله يهاه وما سواه من الطَّرق 
لا توصل إلا إلى سَخَط الله فالله وك سد كل طريق إلا الإسلام؛ فهو دين 
الشركة النذئ لا يفيل يذينا يصو انه EE E ATED‏ و 
ميك الشيل درن ب عن سيد # [الأنعام]؛ ولهذا جاء في «المسند): 
عن التواس بن سَمْعَانَ الأنَصَارِىٌ عَنْ رَسُولٍ الله 4# قَالَ: «ضَرَبَ الله 
متلا صِرَاطا مُستقيما وَعَلَى جَذْبنّي الصَرَاط سُورَانٍ فيهِمَا أبواب مُفْنَحَةٌ 
وَعَلَى الأَبْوَابٍ سُتُورٌ مُرْحَاةٌ وَعَلَى باب الصّرَاطٍ داع يَقَولُ: يَا أيه الاس 
NS‏ واه اي رو جَوْفٍ الصَّرَاطٍ فَإِذَا 
راد أن يُفْتَحَ شيا مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابٍ قَالَ: وَيْحَكَ لا تَْتَحْهُ قَِنَكَ إِنْتَفْتَحْهُ 
تَلِجْ والصَّراطٌ الإسلامُ وَالسّورَانٍ خَدُودُ ال تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَحَةُ 


4 


مَحَارم الله تَعَالَى وَذَلِكَ الدَاعِي عَلى رَأس الصَّرَاطٍ كِتَابُ الله وك وَالدَّاعِي 


: م حو سلا للا ١ ١‏ سما | ا 
کر ضح سس وين + - 
مِنْ قوق الصّرَاطٍ وَاعِظ الله فى قَلْبٍ كل 0 

فالإسلام هو الصّراط الوحيد والجادّة المستقيمة الي توصل إلى 
رضوان الله 4# والجنّة» وني الدّعاء الذي هو واجبٌ على كل مسلم أن 
يُكرّره في يومه وليلته سبع عشرة مرّة هيك ا الط الْمَسَتَقِيمَ © 4 
[الفاتحة] أي: صراط الإسلام دين الله الذي رضيه الله # لعباده» ولا يقبل 
منهم ديئًا سواه؛ فالإسلام هو دين الله”". 

قال: بالأدلّة)؛ قوله: «بالأدلّة) يرجع إلى الثلاث؛ أن تعرف الله وأن 
8# وأن تعرف الإسلام؛ بأن تكون هذه المعرفة مبينة على 
الدليل» والدّليل: قال الله» قال رسوله يي العلم: قال الله» قال رسوله 
4# لا أن تكونّ هذه المعرفة مبينة على الهوى» أو على الرَّأي. أو على 
الدوقة افلس ا هلي ا و الف شيو 
ذلك ممّا جُعل لدی كثير مِن التاس مصدرًا للاستدلال. 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (177775)» والترمذي (7854)» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» .(TAAY)‏ 

(۲) روى الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» )۱۸١(‏ عن ابن عباس 4# في قوله: 
ل[ أَهَدِنَاالصرط الْمَمَتَقِرَج £ قال: «ذلك الإسلام»» وروى كذلك في «تفسيره» (۱۸۲) 
عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي 4# : « الط الْمَسَتَقِيرَج 4 قال: 
هو الإسلام» «جامع البيان في تأويل القرآن» »)٠۷١١ /١(‏ وانظر: «مدارج السالكين» 
.)084/1١(‏ 


ومن لم يعتصم بالكتاب والستة شا ومّن رام الوصول يِن غير 
طريقهما زلّ» كما قيل: "كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء 
به الرسول فيه !!»*؛ أي أن هذا محال؛ فلا يمكن أن تتحقّق للعبد 
© وبالدّين - دين الإسلام - إلا بالدّليل 
ا ومن فارق الدّليل ضل السّبيل» ولا دليل إلا بما جاء به 
الرّسول؛ هذه كلمة كان يكرّرها ابن تيمية 4# كثيرًا: «من فارق الدّليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرّسول 882»”". 


ص 


و ل يدل عليه فول لله تعالى: ممن نَع هدای ی 
َمِل وَلَا يسان © 4 [طه]ء مفهوم المخالفة: أنَّ مَن لم يبع هدى الله 
ووحيّه فإنّه يضل. قال ##: اتركت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا؛ 


كتاب الله وستتى»”» والشّواهد على هذا كثيرة. 


(۱) اشرح العقيدة الطّحاويّة» .)۱۸/١(‏ 
)۲( «مفتاح دار السّعادة» /١(‏ ۸۳). 
(۳) رواه الحاكم في «مستدركه» (۳۱۹)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


.)١ا/لك(‎ 


کچ نح ملو ركنن > 
أضلرا كثيرًا! ما بحكايات. أو بمنامات» أو بتجارب» أو بقصصء أو 
بأشياء من هذا القبيل» کم أضلوا كثيرًا م مِن العوامٌ وأبعدوهم عن دين الله 
ي وعن الجادّة السويّة. 

ولهذا تجدٌ السّخص أحيانًا يتكلّم عن ميئل هذه المسائل ولا يذكر آية 
ولا يذكر حدیثاء بل يذكر قصصّاء ويذكر حكاياتٍء ويذكر منامات وهل 
E‏ ين العوام بمثل هذه الطريقة. 

ولهذا ينبغي للعامي أن يكون فطتا؛ دينْ الله ليس تجارب الأشخاص» 


اي 9 دين الله و 
ليس ذوقٌ متذوّق؛ دين الله © وح من الله منزّل « فل 0 


الح 4 [الأنبياء]ء فد اران 4 [ق: ٥٤]ء‏ دين الله يلا وح منز 1 من 
o‏ مين © رل به البح الْْينُ © عل مَِكَ 
مى ألْمنِذِينَ © بِلِسَانِ عَرَيَ مين © 4[الشعراء]» قال -- الك 
سا ا O‏ 
دی دہ من دشا من ارتا #[الشورى: 07]. 
فلهذا ينبغي على العامّىَ والمسلم عمومًا أن يكونَ فطنًا في هذا الباب. 
دين الله لابْدَ فيه من الدّليل» والدّليل: قال الله» قال رسوله 4#. 
وهذه مسألةٌ واضحةٌ وضوح الشّمسء فإذا قال لك قائل: «اعتقد كذا 
لأنّي رأيتٌ في المنام كذا وكذا» أو قال لك: جرّبناء أو حكى لك في ذلك 
OTS‏ قر بد لو ير ا 


ع یتیل مح 
ا ی واه ال الا ل رمو 

ولهذا: جاده السّلف وطريقتهم ماضية على ذلك ين أوَّل الزّمان إلى 
زماننا هذا إلى أن يرث الله الأرضء وهذه طريقة أهل الح والهدى. لا 


يأتي أحد منهم بعقيدة يُنشئها مِن نفسه» أو يخترعهاء أو يخترعها له 


و ے 
/ 1 ل افر 9 5 . 2 
اشياخه» بل دين الله يستمد من كتاب الله وسنة نبيه # 0 


ت 


الإسلام ابن تيمية 4# قال في هذا المقام كلمة عظيمة» قال: «أمًا الإعتقاذ: 
فلا يُوْحَدٌ عي وَلَاعَمَّنْ هُوَأَكْبَرُ مِنِي؛ بل يت عَنْ اللْووَرَسُولِهِ وَمَا 
َجْمَعَ عليه سَلَفُ الأمَة؛ قَمَا كان في الْقَْآنِ وَجَبَ اعْتِقَادهُ وَكَذَلِكَ ما تبَتَ 
7 الْأحَادِيث الصحيحَة ة ميل صَحِبح لْبْحَارٍ ٤‏ ومسشلم)؛ فالاعتقاد ما 
جاء في القرآن و«الصٌّحيحين» و«السّنن» و«الأحاديث الصحيحة») الثاشة 
عن رسول الله 4 . 

ولهذا يلزمٌ كلّ أحدٍ يُقوّرُ عقيدة أن يبنيّها على الدّليل؛ يقول: نعتقدٌ كذا 
لقول الله تعالى كذاء ونعتقدٌ كذا لقول رسول الله 4 كذا؛ وهذه جادّة 
أهل العلم» أمّا المصادر التي جُعلت للاستدلال فهذه مصادر عند أهل 
الأهواء» وانتبه لقول الله © في مقام التحذير من الشرك ايشم الت 


7 آ a‏ 3 ام چ مايصو سكو 2 م ا وو م بير 
قرا © ضر له ألمت نه لک ج أل الك وه الأنق ج ا کا وة بك 


.)١١١ /۳( (مجموع الفتاوى»‎ )١( 


۰ 7 اې ا ر 
ممم انا 4 
إل الکن ما وی اکس وقد جار ص بَبهِرْ دی © 4 [النجم]؛ إن 
يعو إل الطَنّ وما هوى الامش وهذه طريقة كل مُبطل» وكلل صاحب 
ضلالء فهو في ضلاله إِمّا أن يكونَ متبعا ظنونًا وأوهامًا وتخرّصاتٍ يظنها 
علمّاء أو یکول متَبعًا هوی نفسه. 

قال: ولق جار ين ربهر مئ )؛ الهدى جاء مِن الله. ونزل مِن رت 
العالمين؛ فلم يتشاغل الاس بون وأهواء ويبنهم وحن الله # وتنزيله 
ساف ا واقبة ج دا لقره تال :5 ال ا يها من ساطن)» فكل 
عقيدة بين التاس لم ينزل بها سُلطان - أي لم ينزل بها حجة وبرهان مِن 
الله # - فهي مردودةٌ وباطلةٌ وغيرٌ مقبولة؛لأنّهِ لا يُقبل من أمور الدّين إلا 
ما كان نزل به سلطان؛ أي: حجّة» والحجّة سمّيّت سلطانا؛لأتها تستولي 
على القلوب» وتتسلّط عليهاء وتتمكّن منهاء ولا تمك القلوب مِن ردّها 
لقوتہا قال: ہما أن آل ِا ِن ساط 4. 

الشاهد - معاشر الأخوة - أنَّ هذه الأصول الثّلائة ينبغي على كل 
مسلم أن یعتنی بمعرفتها بالدّلیل» والدّليل: قال الله» قال رسوله 4 . 

و فا اا ى هااا صل من کاب ارس ا 

والمؤف 4# ليس له في هذا الكتاب إلا الجمع والتّرتيب والإيضاح 
CE NIE sg CG A,‏ 


الس ا 
امل الباطل يج الإا ارق اناسع ورذ الراسع بنط أخبل 
الحق وطرائق 5-06 «أفن بد اد ما انز لَك من رَبك 
ای کن هون ا تدك ووأ آل 9 الرعدا. ويقول: أن شی فك 
ل جهو 95 دعا أ يم سيا عل راط متمق © 4[الملك]» ويقول 
: فل کل يشتوى الین مورت وَلْذِينَ لا يعمو 4[الزمر: 4]. 

قال: «الأولى: العلْمُ؛ وهو معرفة الله ومعرفة نبي بل ومعرفة دين 
الوسلام بالأدلّة)؛ «معرفة الله)؛ المقام هنا يتناول جانبي التوحيد العلمىّ 
والعملي؛ بأن يعرف المسلم الله بأنه 8 وحده الخالق الرّازق المنعم 
اض فك المدثر لينذا الكون لا شرك له وانةل الأسماء الح 
والصفات العلا لانظیر له ولا مثیل لایس وم نی ور سیم 
لِصِيرْ © 4[الشورى]ء وأن يعرف الله بأنّه 8 هو المعبود , : 
بحق سواه» وأنّهِ ‏ وحده هو الذي يستحق العبادة بات ادل 
والخضوع والأنُكسار, وأن لا يُجعلَ معه شريكٌ في شيء مِن خصائصه أو 
حقوقه ع على عباده» وسيأتي لهذا تفصيلٌ وبيان عند المصتف :هه. 
و«ومعرفة نيه #) بآنّه مُرسل من الله ع بالهدى والحلٌّء بشيرًا 
rR‏ 


س 


الأمّة وجاهد في الله حق جهاده حتّى أتاه اليقين» وما ترك خيرًا || لا دل الا 


بحق ولا معبود 


$\E 


ممع بسو ایق 4 
عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه» ولم يمت إلا بعد أن أنزل الله ويك في ذلك 
تنصيصًا وتبيينًا قوله سبحانه: الوم ا لت لک دیک مت ملک نمق 
ورضیت DIS‏ ديا #[المائدة: ۳]. 

ومعرفة التب #: تكون بمعرفته بتكميله مقام العبودية وتتميمه دين الله 
وك وآنه صلوات الله وسلامه عليه على خلق عظيم؛ أي: على دين كامل. 
وأنّه رسول الله وخاتم التبيّين» وأن الدّين هو ما جاء عنه» وأن يطاع 


ا فيما أَمَرِ وأن يُنتهى عمًا نہی عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما جاء 


00 من كلا مُوْمِتَةِ ذا فى 


29 
3 


آل E‏ أن ن ا ا ِن ره ومن یتین ا ورسولهو 
صل © 4[الأحزاب]. 

ن 8# واجبةٌ على كل مسلم» ومن لم يعرف 
© فمن أين له 8 يعرف الدّين؟ وهو © الطّريق والواسطة لمعرفة 
دين الله» ومن حكمة الله فيا في عباده ابتلاءً وامتحانًا أنه لم ل الدين 


وحيا على کل العباد فردًا فردّاء بل اختص ين العباد صفوتهم» واجتبى 

منهم خيارهم فأنزل عليهم وحيه اله فى مت الْمَلِكَة رسلا 
ت ایی گیا ی ای تان س چ 
فدين الله 2 لا يُعرف إلا مِن طريق الرّسلء وقد ختمهم الله 8 بمحمّد 
2 اتا كان كر حي من ا ل آله مَحَاتَمَ اَن 4 


ا نو الوه 6ك حو سه 


[الأحزاب]ء والرّسول مَهَمّته محددة؛ وهي إبلاغ كلام المرسل «#ومَا عل 
اسلا لْبلَمْ 4 [النور: 4 وقد بلّغ © الدّين كاملاء ومَهمة أتباع 
با اكيم واتباعه فيما جاء عنه» «قَالّ الزّهْرِيُ: مِنَ الله 
الرْسَالَة» وَعَلَى رَسُولٍ الله 4 د ليا التَسْلِيعٌ»”» فمَهمّة العبد أن 
سل ۵ ھرلرسول ل ِلك لا وم حى موك فما 
O ENED ERE‏ حر AE O‏ 
شَمَلِيمَا @4 [النساء: .]٠١‏ 


هذا فيما يتعلق بمعرفة الرّسول 8# وسيآتي عند المصنف ذكرٌ جوانبَ 
مُهمّة وعظيمة فى هذا الباب. 


«ومعرفة دين الإسلام»؛ وهذه أيضا سيأتي فيها بيان وبسط وإيضاح 
وتقرير وذكر للدلائل عند المصنف :ه. 

قال: «الثانية) أ : مِن المسائل الأربع : «العمل بها أي : بالعلم الذي 
تعلّمه المسلم» مستودًا له مِن كتاب الله وسنّة نه صلوات الله وسلامه 
عليه» وهذه ثمّرة العلم ومقصوده. 

فمقصود العلم: العمل» وإلا سيكون حجّة على الإنسان؛ أن يعمل نما 
علم. لا أن يحفظ نصوصًا ويعرف أحكامًا؛ ولهذا قال علي وه: (يهتف 


(0) رواه البخاري في «صحيحه» (1 5) تعليقا. 


مم ب وين +۰ 
بالعلم العمل؛ ان أجاتد ول ارتحل)”". 

وبعض أهل العلم يضرب لهذا المقام - مقام العلم والعمل - مثالا؛ 
وهو أن العلمَ - وهو وحن الله - مثلّهِ مكل الماء والمطرء والعمل مله مَكل 
التبات والشّجرء والتّباتٌ والأشجار مادّتها التي تغذيها هي الماء» والعمل 
بدين الله 4# مادّته التي تغذيه: وحن الله 26 

ولهذا كلّما عظّم حظّ الإنسان مِن العلم مع النَيّةَ الصّادقة والقصد 
الحسن صلُحت أعماله؛ لأنَّ العلم النّافع مع حُسن القصد يُثمران العمل 


الالح» ولهذا يقول الله تعالى: ألم يان ليدبت مَأ أن تحسم وبر 


ص س 


ا لی ولد ا لين اوا الكت من بل فال عور 


a اک‎ 


لذ تست لوف كك تھ فرت انام أ أله ني الاثيق بند مر 
EE‏ کا وَنَ ® [الحديد]. 

OT O E 
المستمَدّة من كتاب الله وسئّة نبيّه صلوات الله وسلامه عليه.‎ 
مسي سي در امار‎ 
قال @: ١مَنْ برد الله به خيرا فة عَقَهْهُ فى الدَّينِ)”,‎ e 
قال: «وَمَنْ سَلَّكَ طريقا يَلْتَمِسٌ فيو عِلْمَّاء سَهلَ اللَهلَهُ به طريقا إِلَى‎ 


(۱) رواه ابن عساكر في «ذم من لم يعمل بعمله» (ص/37). 
(۲) رواه البخاري »)۷١(‏ ومسلم .)١ ١71(‏ 


الْجَنّة"؛ وذلك لأن العلم يُثمّر العمل» والعمل يُثَمّر دخول الجنّة 
قا َة يما كُْرَ ملوك © 4 [النحل]. 

قال: «الثالثة: الدعوةٌ إليه)؛ المسألتان الأولى والثانية تتعلّقان بالإنسان 
خاصّيِه؛ أن يتعلّم ويعمل؛ فيصلّح في نفسه بالهدى الذي هو: العلم» ودين 
الحق الا هو:العمل؛ كما قا الله ي : هر اف ل 00 
بالْمُدَى وَدِنِ لَلَىّ 4 [الفتح]؛ فإذا صلح العبد بالهدى ودين الحق فعليه أن 
يسعى جاهدًا في إصلاح الآخرين» وتعدية هذا الخير الذي وصل إليه إلى 
غيره؛ فيكون هاديًا ناصحًا معلَّما بعد أن وفقه الله لان اهتدی وصلح في 

ف«الدّعوة إليوا أي: إلى العلم والعمل؛إلى دين الله ء والله يقول: 
لدع إل سيل رَبك 4 [النحل]» ويقول: ل وَمَنَ اخسن ولا مَمَن دعا إل 


أنه 4[ فصلت]» ويقول: :8 هلذهه سیل كر إل الله 5 [يوسف])؛ 


فيعلّم الإنسان الآخرين الخيرٌ الذي تعلّمه وعرفه وفهمه؛ لينتشر دين الله 
ولاحظ هنا ذكرّه للدعوة بعد العلم والعمل! 
هذا يُستفاد منه: أن الدّعوة لا تكون إلا بذلكء أَمَّامَن لاعلمَ عنده 


(۱) رواه مسلم (5599). 


هو؟! بل ينبغي أن يصلح نفسه.ثمٌ يعدي هذا الخير إلى الغير. 

قال: «الرَّابِعةٌ: الصَّبِرٌ علّى الأذى فيو»؛ أي: الأذى في هذا الطريق؛ طريق 
الدّعوة إلى الله 5ء ومن يدعو إلى الله 8 قد لا يسلم؛ لم يسلم الأنبياءء 
ولم يسلم خاتم الأنبياء عليهم وعليه صلوات الله وسلامه» ولم يسلم 
الصحابةء والعلماء» والأئمة» لم يسلموا مِن الأذى» ولهذا يُقال: طريق 
الذعوة لسن مق كنا بالوووف وال هورء لأن الذاعي إلى الله يي لا يتعامل 
مع صنف واحد يِن النّاس» بل يتعامل مع أصناف منهم؛ فهذا خلوق. 
وهذا بذيء» وهذا سيّى» وهذا غليظ...» ولهذا لاب أن يتحلّى بالصَّبر - 
أي على الأذى -» وأيضا بالصّبر على الدّعوة؛ فقد يدعو شخصا أو 
أشخاصاء مرّة أو مرّتين» أو أكثر أو أقل» فلا يُحصّل فائدة أو استجابة 
فعليه أن يصبر ويمضي مستمرًا بالّعوة» وتكرار النصيحة» وتوالي البيان» 
لعل الله 4# أن يهدي المنصوح. 

والصبر تلق التَيِّينَء ودب الصالحین؛ كما قال الله : ل فَأَصيرَكَمَ 
صر ووأ لحري مت اليل 4 [الأحقاف]» وهو خلق عظيم يحتاج إليه 
المسلم في دينه كله وني أموره كلها؛ تحتاج إلى الصَّبر في صلاتك. 
وصيامك» وجميع عباداتك» وتحتاج إلى الصبر في بعدك عن الحرام» 
وعمًا نهى الله عنه» وتحتاج إلى الصَّبر في المصائب والاآلام» والله يقول: 


صر © 4 [البقرة]. 


یال بح 

قال: «والدّليل قولّه تعالّى). 

انتبه إلى طريقة ة السيخ في كتابه كلّه! 

اند مالا ا تقول ارال لل فونه ال ر واا 
قوله 4 »» لا ترى في الكتاب كلّه غيرٌ ذلك» أمًا كتب أهل الباطل 
فطريقتهم مختلفة عن هذه تماما؛ إذا استدلٌ تجده يذكر أمورا أخرى غير 
القرآن والحديث؛ إمّا أن يحكي تجربة» أو يحكي منامّاء أو يتحدث عن 
ذوقههوء أو ذوق أحد مشائخه أو...أو...إلى غير ذلك» والأمثلة 
والشواهد على ذلك كثيرة في كتب المضلين» وقد قال © : 
عَلَى متي الأَيِمَةَ الْمُضِلَّينَ»”؛ كان يخاف على أمته ## منهم خوفًا عظيمًا 
لشدّة خطورهم وضررهم على التاس» ولعِظّم صدّهم عن دين الله 48. 

[ المَتن]: 

قال: «والدّليل قولّه تعالى: صر © إ٤‏ آلإِمّنَّ کی حْتَرٍ © إلا 
اَن ءامو واوا لصحت تصوأ يلحي َير 42. قال الشافعية 
رحمه الله تعالّى: لو ما أَنْوَلَ الله حه عَلَى خَلْقِهِ إلا هذه السُورَ لكَمتْهُمْ. 

لاسب اب 


ك 


تعالى: PES:‏ لمالا له واس ردنيك 4[محمّد: 4 فبداً بالعلم 


ےار ٢‏ 2۴ 2 
«وَإِنمَا اخاف 


(۱) رواه ابو داود »)٤۲٥١٤(‏ والتر مذي (۲۲۲۹)» وص ححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١65/857(‏ 


کے لل سوا ات > 
قبل القولٍ والعمل». 

[الشرح]: 

لما أنمى المصنف رحمه الله تعالى ذكر المسائل الأربع وهي: العلم» 
والعمل» والدعوة» والصبر؛ ذكر الدّليل على وجوماء لأنّه قال في تمهيده 
للكلام على هذه المسائل الأربع قرر أنّها واجبة على كل مسلم وأنه يجب 
على كل مسلم أن يتعلم هذه المسائل الأربع» فإذا قيل ما الدّليل على 
ذلك؟ ذكر الدّليل رحمه الله تعالى» وعرفنا أن هذه الطريقة هي طريقة أهل 
السنة والجماعة؛ يذكرون القول مضموم) إليه دليله من كلام الله أو كلام 


وعرفنا أن دين الله ل في باب العقائد والعبادات والأحكام هو مسائل 
ودلائل» والمسائل: إما مسائل تتعلق بالجانب العلمي وهو جانب 
الاعتقادء أو مسائل تتعلق بالجانب العملي وهو جانب العبادة والطّاعة: 
فهذا دين الله» دين الله که مسائل ود لائل : أي دلائل؛ أي دلائل تبنى عليها 
هذه المسائل وتستند إليها هذه المسائل» ولا دين إلا هذه الطريقة» كل 
مسألة من مسائل الذين يجب أن تكون على هذه الطريقة؛ يقال: "نعتقد 
كذا لقوله تعالى كذا أو لقوله 4# كذا"» "نعمل كذا لقوله تعالى كذا أو 
لقرله ا كذا"» "نذكر الله تعالى بكذا لقوله تعالى كذا"» ويمضي 
الإنسان في جميع مسائل الدّين على هذه الطريقة؛ المسألة مع دليلهاء 


وهذا معنى قول المصدّف © «بالأدلّة؛ أي معرفة الله ومعرفة نبيه 8 
ومعرفة دين الإسلام بالأدلَّة» فهذا شأن الدّين مسائل علمية وعملية 
ودلائلها من كلام الله ومن كلام رسوله 4# وکل مسألة يؤتى بها لا دليل 
عليها من كلام الله وكلام رسوله 8# فهي مردودة على صاحبها أيّا كان 
ولهذا قال الإمام مالك 4#: «كلّ يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا 
القبر»" يعني الرّسول 
ما َامَ عله الدَّلِيلُ» وَالنّافِمُ مِنْهُ ما جَاءَ بو لوول ل فاسان في أن 
قول عِلْمَا وَهُوَ النَقْلُ الْمُصَدَّقُ وَالْبَحْتُ الْمُحَقَقُ فَإِنَّمَاسِوَى دَلِكَ - 
إن رَخْرَفَ مله بعص الاس - مرف مُرَوَقُ إلا مبَاطِلٌ مُطْلَقٌ" أي 
يستدلٌ بقولهما لا لقولهماء لأن كلام الله وكلام رسوله 8 
وكل قائل أيّا كان يُستدلٌ لقوله؛ أي يُطلب الدّليل لقوله. فإن كان على 
قوله دليل من الكتاب والسنة قبل» وإن لم يكن على قوله دليل من الكتاب 
والسنة رُد» ولهذا مضى أهل السنة والجماعة في هذه الجادة؛ ذكر المسألة 
مضموما إليها دليلها. 

فذكر هنا 4 أن كل مسلم يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل؛ ذكّرها ثم 
قال: «والدّليل قوله تعالى»؛ أي دليل هذه المسائل وأنها واجبة على كل 


2 


8 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: إن العلم 


)01 «سير أعلام النبلاء» (۸/ ۹۳). 


(۲) «(مجموع الفتاوى» (5/ ۳۸۸). 


مومع پان > -. 
مسلم «قولّه تعالى: صر © إن إن لتى حسَرِ © إلا اين ءامنا 
و الات وواضوا بالق و3 AFF‏ َوَاصَوَا بألصَبَر © 214. 

الدّليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو [سورة العصر] كاملّة 
بآياتها الثلاث. 

ودلالتها على الوجوب ظاهرة؛ لأنَ الله 4 حكم على كل إنسان بأنّه 
خاسرء وأنَّه في خسر إلا إذا اتصف ببذه الصّفاتء وتحلى بهذه اللعوت» 
فإنه بذلك يكون سالما من الخسران. 

وهذا فيه دلالة واضحة أن هذه المسائل واجبة على كل مسلم» و 
لم يكن متصفا بهذه المسائل الأربع فإِنّه خاسرء لأن الله حكم عليه بأنّه في 
خسر. 

بدأالله # زكر هذه الحقيقة العظيمة بالقسم» يُقسم 8# على ذلك 
بالعصرء والعصرٌ من جملّة مخلوقات الله 8 فالله خلق الليلء والتّهارء 
الا وال الهو لا هار رال رار فاا م حا 
مخلوقات الله . 

والله 44 له أن يقسم بما شاء مِن مخلوقاته» ولهذا كثيرًا ما ترى في 
القرآن إقساء الله بمخلوقاته؛ بالليل» والتهارء والشّمسء والقمرء 
والضحىء والنجم. يُقسم الله 8# بما يشاء من مخلوقاته» وأمّا عباد الله فلا 
بحل لأحدٍ منهم أن يقسم بغير الله» كما قال با #: من كَانَ حالما 


51 مدي 

: oN نر‎ @ 

سن ا 
فَلِيَخْلف بالله أو لِيَصْمتٌ)”. وقال #®: «لا تحلفوا بآبائكم)”, وقال 89 : 


ص 
0 9 
«٠‏ 


:من حَلّف بَِيْرِ الو مذ 


ت 


ات الأمَانَة قَلَيْسَ متا وقال 4 
أو أَشْرَكَ»". وله ذا لا يحل للمسلم أن يحلف بغير الله أيّاكان, لا 
بالأنبياء» ولا بنيّا 8# ولا بالكعبة» ولا بالأمانة» ولا باي شيء يِن 
المخلوقاتء لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. والحلف تعظيم» وهذا التعظيم 
لا يحل إلا لله 6 وحده» ولهذا قال نبيّنا 4# : «من كان حالقًا فليحلف 
بالله»» و«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)؛ لأنّه صَرّف هذا التَعظيم 
الف عو لين اين الزات 

وعندما يقسم ع بشيء مِن مخلوقاته فهذا فيه تشريفٌ لهذا الذي أقسم 
به؛ لأنَّ تخصيصه مِن بين المخلوقات بإقسام الله 4# به دلِيلٌ على شرفه. 

وهنا في هذه السورة يقسم ريّنا 8# بالعصرء وقد قيل في معنى العصر 
والمراد به أقوال عديدة» لكر أقرا وأظهرها: أن المراد به الرّمان كلّه 
الليالي والأيام؛ والعمر؛ وليس عمر كل إنسان بخاصّته وإنّما الحياة كلها 


(۱) رواه البخاري (771/9): ومسلم (1545). 

(۲) رواه البخاري (555/7)» ومسلم .)١155(‏ 

(۳) رواه أبو داود (77055)» وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (45). 

)٤(‏ رواه ابو داود »)۳۲٣۳(‏ والترمذي .)١0175(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(؟5965). 


التي هي ميدان الأعمالء فالله # خلق الليل والتهار. وأوجد هذا الذهر 
ميدانًا للأعمال» وخلق في هذا الدّهر التاس» وجعل لكل إنسان مُدّة معيّنة 
من هذا الذهرء ولهذا قال الحسن البصري ذف في موعظة له: «ابن آدم إنما 
أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك)”, ولا تستقدم عن وقتك ساعة 
ولا تستأخرء فأنت وقت محدد. 

فإذًا هنا قَسَمُ الله ا بالعصر ثم ؤِكْرّه لخسر الإنسان إن لم يكن متّصمًا 
هذه الصّفات فيه التنبيه إلى أهميّة العصرء وأنه ميدان العملء وأنْ فوات 
أي شيء مِن العصر الذي تعيشه هو فوات لحياتك أنت. وخسران حقيقي 
لك؟ لأنْ أيَامك في العصر تمضي سبهللا وتضيع سدى فتكون خاسرًا 
فلابد من الاهتمام بالعصر» والاهتمام بالوقت» وعدم إضاعته» وإضاعته 
من أعظم أسباب المقت والخسران والحرمان. 

والعّصرٌ الذي هو تقلب الليل والنهار شأنه عجب؛ ولهذا يقول بعضهم 
عن الا ااي الج أو لان الحجاتب» لآن الليل والتهار لم يزالا 
جديدين» لكن كم ذهبت أمم» وكم هلك أشخاصء وكم حصل من 
مصائب» وكم حصل من قوارع وزلازل وفتن... إلخ. والليل والنهار لم 
يزالا جديدين» أمم تذهب» ودول تفنى» وأشخاص يهلکون» ومصائب 
تحل» ولم يزل الليل والنهار جديدين! ولهذا يقول الله #: لتبارَكَ الى 


.)0/6 /5( «حلية الأولياء» (۲/ 58 ١)؛ و«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


- ا شر 6 AG‏ ا 
ا ار كا د ا شر ا اي )ا 
ا E‏ أرَادَ أن FEE‏ راد 0 © * [الفرقان]» 
لق أي : بتخلفن مفضة تعفيا يدهيو اليل وان ار ويذهب نهار 
ويأتي ليل» وقوله تعالى: « جَعَلَ اليل وَالتّمَارَحِلَمَةَ لْمَنَ اراد أن ڪر 
0 شرا 4 فيه أن يذّكرٌ الإنسان أمره» وما ينبغي أن يكونٌ عليه مع 
الليالي والأيّام فلا يزداد فيهما إلا شكرًا لله يا؛ أن عم الله عليه فيهما 
خاو وآلاؤه 2 متوالية. 

قال 88: اصرق لسن ىسر @) و«الإنسان» هنا دلالتها 
اا و أي كل إنسان في خسر» كل إنسان خاسر» جميع 
يقولون: أن مما تعرف به «ال) التي تفيد الجنس أن يصلح أن تحل مكانها 


وقال: طإَِلشَنَكَىحْتَرِ 4 ولم يقل: إن الإنسان لخاسر»؛ لأن هذه 
الصّيغة التي في في الآية أبلغ في إثبات هذا الأمرء وأمكن في الدّلالة عليه؛ لأن 
«ني» تفيد الظرفية» فقوله: ىسر # يفيد أن الخسران محيطٌ بالإنسان 
ِن كل جانب» وأنّه منغمسٌ في الخسران تمام الأنغماس» منغمس إلى أمّ 
رأسه. ولا ينجو من ذلك إلا من ذكر الله ##صفاتهم بعد قوله : إا في 
السورة. 


0-46 خر ا كارن د 
در © رل در 

وهذه الحقيقة إلى تمامها بدءً من قوله: إن الإسلن ىحر 4 أكّدها 
الله و بثلاث مۇکدات: 

المؤكد الأول: القسم؛ قال: لوَالْعَضَر». 

والمؤكّد الثاني: قوله: ٠‏ إنَّ4؛ فهي تفيد التّوكيد. 

والمؤكّد الثالث: «اللام» الدّاخلة على الجارٌ والمجرور إلى ُتر 4؛ 
فهي لام التأكيد. 

فذكر ع هذه الحقيقة مؤكدة بثلاثة تأكيدات» والحقيقة هي حكمٌ على 
كل النّاس بالخسران» وأن هذا الخسران لا يسُلم منه إنسان أبداً كما يفيده 
العموم في هذه الآية؛ إلا من أكرمهم الله ف واتصفوا بالصّفات الأربع 
المذكورة في هذه السورة في قوله #: إلا يعني هؤلاء مستثنون» ومن 
سوى هؤلاء المستثنين خاسر | ادن دوا هادا أَلصَلحَكِ وتواصوا 
بلحي وَتاصََأْ َألصَبَرٍ © 4 ولكي يسلم الإنسان من الخسران لابد أن 
يتصف بهذه الصّفات الأربع مجتمعة» لا يكفي أن يتصف ببعضها وأن 
يهمل باقيهاء بل لابد أن يتصف بہذه الصّفات الأربع وأن يكون من أهل 
هذه الصفات» فإذا كان كذلك سلم من الخسران» وإن لم يكن كذلك فهو 
راغا ووا لقي خب ر کا غير وينا جل روز اف إلا ارين 
واوا كحت اص الوصو اتر © 4. 

ولهذافإن في هذه السورة موعظة بليغة مؤثرة لمن وفقه الله تعالى 


PR orn‏ نتهم)؛ يعني 
كافية في هذا الباب؛ باب الوعظ المؤثر الجامع لأبواب الخير» وليس 
مراده 4# أنّها تكفيك فلا تحتاج إلى بقيّة سور القرآن وأحاديث 
الرسول 8 وسائر مسائل العلم بدلائله» وإِنَّما مراده أنها كفى بها موعظة 
جامعة بليغة مؤثرة وجيزة أنت على الخير من أبوابه» ولهذا قال ابن القيم 
#: «فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير 


بحذافيره)”". 


فهي سورة وجيزة بليغة؛ كما وصفها بذلك عمرو بن العا صوة» قال 
الإمام ابن كثير #: «ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة 
الكذاب وذلك بعد ما بعث رسول الله 4# وقبل أن يسلم عمروء فقال له 
مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ 

قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. 

فقال: وما هي؟ 

ل: "وَالْعَضْر إن الإنسَان كفي سر إلا الَّذِينَ وارلا 

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوَا بالق وَتَوَاصُوًا بالصبر". 

ففكر مسيلمة هتيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. 

فقال له عمرو: وماهو؟ 


(۱) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 05). 


. ا او سا لطا ١ ١‏ سا | | 
ری لد ب ات > 

فقال: يا وَبْريا وَبْره إنما أنت أذنان وصَدّر» وسائرك حفز تقز» ثم قال: 
كيف ترى يا عمرو؟ 

فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تکذب)”. 

فالشاهد أن هذه السّورةً سورةٌ عظيمة؛ وجيزةٌ الألفاظ» قليلة الكلمات› 
آياتها ثلاث» لكنها جمعت الخير بحذافيره» أي: مِن جميع أطرافه» ففيها 
كفاية من هذه الجهة: أنّها واعظة للإنسان» as‏ وتدفعه إلى 
المزيد مِن الخير وأبوابه المتنوّعة ومجالاتّه العديدة؛ لأنّ هذه السّورة 
تسوق الإنسان إلى الخير سوقاء ولهذا رُوي عن بعض الصّحابة أنّهم إذا 
افترقوا يفترقون على قراءة هذه السّورة”: 8 وَآلْصَمَرِ © إِنَّ ألِإشَنَ نى 
خُر ©4» وهي ليست من الأذكار التي هي كفارة للمجلس» ولا 
تستعمل هذا الاستعمال» بل بعض مشايخنا عدَّ ذلك يِن البدع؛ كالشيخ 
محمد بن صالح العثيمين #8”» لكنها من باب التذكير» شأنها كشأن 
أبواب التذكير الأخرى التي تكون عند الوداع والافتراق» والوصايا التي 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۸/ .)٤۷۹‏ 
(۲) «عن أبي مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال كان الرجلان من أصحاب النبي 4 إذا 
التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر 9 وََلْعَصَرِ © إن الس ھی ُتَر ©4 ثم 
يسلم أحدهما على الآخر» رواه الطبراني في «الأوسط» .2)2١75(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (/9051)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (/5755). 


(۳) كما في «فتاوى نور على الدرب»» و«لقاء الباب المفتوح». 


م یالرل ممم 
تكون في هذا ON So‏ المتنوّعة. 
ولاسيّما الوصية بتقوى الله ل فهي يِن هذا الباب؛ وصية جامعة بليغة 
و0 

قال:ط إلا ارين ءامو وياو ألصَِحَتٍ وَنواصوَا بالق وَتوَاصَوَا 
ألصَبَرِ 4 فذكر ي هذه الصّفات الأربع التي مَن اتصف بها سلم مِن 
الخُسران» ومن أخل بها أو بشيء منها فهو خاسر؛ وهي المسائل التي ذكر 
المصئّف 4# أنّها واجبة على كل مسلم ومسلمة: العلم؛ والعمل» 
والدغوة»والصيى. 

الأولى من هذه الأوصاف المذكورة في هذه السّورة وفي هذا السّياق: 
قوله: « الَدِينَ ءَامَْأْ 4» أي: آمنوا بالله ‏ الذي الإيمان به أصلٌ أصول 
الإيمان» وأساس ا ال او ما أمرهم الله 5 بالإيمان 


به» آمنوا بذلك إيمانًا جازمًا ويقينًا راسخاءلا شك فيه ولا ريب. 

ا لي السك انما اَلْمَؤمِيونَ أذر> 
ءامو سه ورسولهه تُر لر رابا 4[الحجرات]. 

وإيمانهم بالله يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة وهي: الإيمان بوحدانيّته 
في ربوبيّته» ووحدانيّته في أسمائه وصفاته» ووحدانيّته في ألوهيته. 

ودين الإسلام سمي «توحيدًا»؛ لأنّ مبناه على الإيمان بوحدانية الله في 
ربوبيّته» وني أسمائه 88 وصفاته» وني ألوهيّته؛ وذلك بإقرار العبد بأنْه 


ممم واا > 
وحده 4# الخالقٌ الرازق الملك المتصدّفٌ المديٌ لشؤون الخلاتق لا 
يجبي ج a i‏ 
# المعبود بحقّ ولا معبود بحقٌّ سواه» وأن تصرف له العبادة كلّها وما 

مروا ا عند واه مسلون له ارين قا ويشيجُوأ الصَلة ودا اليك ولك دين 
يم @ [البينة]ء وأن يؤمنّ كذلك بكلّ ما أمره الله # 8 به رین ذلكم 


و 
E‏ 


«قَالَ: فأخبزنى عن لعفي قَالّ: «أَنْ َؤْمِنَ ؛ بالله وملائکته وکتبو ورسله 


1 د 


فهذه الأصول العظام مّن لم يؤمن بهاء أو شك فيهاء أو شك في بعضها؛ 
نه خاسر لا محالة» حتى وإن عمل من الأعمال الصّالحات شيئًا كثيرًاء 
وأتى يِن أبواب البر والصّلاح أبوابًا كثيرة؛ لان الإيمان بالله وبكلٌ ما أمر 
#عباده بالإيمان به يُعدٌ أساسًا للسّلامة مِن الحُسران» وإذا خرب 
الأساس خرب ما بني عليه» وإذا بطل الأساس بطل ما بني عليه #وَمّن 
حمر بِالإِيمن ققد حَبط عمل وهو في اة من يرين ©4 [المائدة]ء 
الكفر أساس الخسران في الدّنيا والآخرة» ولأجل هذا بُدئ به» والبدء به 
دليل على الاهتمام وأنَّ أعظعَ أبواب التجاة من الخسران الإيمان بالله غلا 
وبکل ما أمر :# عباده بالإيمان به. 


(۱) رواه مسلم (۸). 


3. 5 A ODS 


٠ 4 ٠ 9 ٠ ٠‏ م 2 5 Ts‏ ت 
ونستفيد من هذا فائدة عظيمة في باب النجاة من الخسران: أن نهتم - 
م 


5 ت 5 5 0 .2 2 7 
معاشر الإخوة - بالتوحيد والإيمان دراسة وتعلما وتفقها وتبصرًا؛ فإن 


الإيمان والتوحيد هما الفقه الأكبر الدّاخل دخولًا أوليًا في قول نّا #: 
١مَنْ‏ برد الله به حيرا َه فى الدّين»"» أعظمٌ الفقه في الدّين الفقة الأكبر؛ 
وهو توحيد الله والإيمان به والإيمان بکلٌ ما أمر اعباده بالإيمان به؛ 
فيعتني المسلم عناية دقيقة بهذا الأمر» ويهتمٌ به اهتمامًا بليعًا. 

وعليه أن يعلم أن حاجته للإيمان بالله وللإيمان بكل ما أمر الله ##عباده 
بالإيمان به شد مِن حاجته إلى طعامه» وأشدٌ من حاجته إلى شرابه» وأشد 
من حاجته إلى الهواء؛لأنَّ انقطاع الهواء والطّعام والشّراب يكون به موت 
البدن» أمّا انقطاع الإيمان عن قلب الإنسان ففيه موت القلب اومن 


ه ص 0 


اہ ا7 1 رر 3 ص ١‏ 2 وو 
كان مَيَمًا دَحَيَيْسَهُ 4 [الأنماءم]ء فل كاده الذيت ءاموا 


و 


اسكجيبوا لَه 
11 ا م رم CC‏ 

وللرَصُول دا دعاك لما ك4 [الأتفال]ء إيمانك هو حياتك الحقيقية 
ولهذا الإنسان من دون الإيمان حياته حياة بهيميّة» ولهذا قال الله 4# عن 
الكفار: 9 إن هُمَ إلا كَالْأََّم © [الفرقان: »]٤٤‏ الأنعام تستنشق الهواء 
وتأكل الطعام وتشرب الماء» فإذا كان الإنسان عديم الإيمان فحياته حياة 


لغامچ 


فحاجة الإنسان إلى الإيمان هى أعظم الحاجات» وضرورته إليه أعظم 


(۱) رواه البخاري (۷۱)» ومسلم .)١١737(‏ 


الضروريّات. 

وني قوله: ‏ إلا الذي َامَْ 4 تنبية إلى العلم؛ الذي هو المسألة 
الأولى عند المصئّف؛ إذ كيف يعرف الإيمان وكيف يُعرف العمل إلا 
بالعلم؟ ! 

العلم النافع هو البوابة التي مِن خلالها يصل الإنسان إلى الإيمان 
الصحيح» وإلى العمل القويم» وإلى حسن التقرب إلى الله َء ولهذا كان 
وَل الوحي نزولا على نبيّنا #& الأمرٌ بالقراءة را 4 [العلق: ١]؛‏ أن 
الوحي والإيمان والعمل والدّين لا يُمكن أن يُعرف إلا بالعلم» لابدٌ من 
العلم من أجل الإيمان» من أجل العبادة» من أجل العمل» من أجل 
الطّاعة» ولهذا قال ® 


2 : «وَمَنْ سَلَكَ طريقا يتمس فيو عِلَمّاء سل اله لَه 
به طَرِيقَا إِلَى الْجَنّة" فالجنّة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح. 
والإيمان والعمل الصالح لا يُعرفان إلا بالعلم التافع» ولهذا كان نبيّنا 
کل يوم بعد صلاة الصبح -كماثبت ف «المسند» و«السّئن»- يقول: 
«اللَهًّ اني سالك على تافعاء وَرزْق] طا رعملا مسقلل "؛ يبدا @ 
بسؤال الله العلم التافع؛لانّه بدون العلم الثافع لا يمكن أن تميّز بين عمل 
صالح وطالح» ولا بين رزق طيِّب وخبيث» ولا بين اعتقاد صحيح 


3 5 
اي 
3 ج 


)١(‏ رواه مسلم(51949). 


6 رواه اين ٤‏ اامسنده») (5/ ۳۲۲)» وابن ماجه 2 ((سننه) »)٩۹۲ ٥(‏ وض الألباني 


ف (صحیح ابن ماجه» .)۷٥۳(‏ 


وفاسدء فالعلم هو الذي يميّز به المسلم الأمور العلمٌ نورٌ وضياء 
لصاحبه والجهل ظلمات عليه 9 ذلك ایتا ك زو من رن ماك 
ری ما الكتنت ولا الین ولک جلت ورا دی بيه من سا عِنّ عاو 4 
[الشورى]. ٠‏ 

فالآية إذًا فيها دلالة على العلم في قوله: إلا لين َامَنوُأْ 4 فلا سبيل 
إلى معرفة الإيمان ومعرفة حقائق الدّين وشرائع الإسلام إلا بالعلم 
النافع؛ والعلم النافع: هو المستمدٌ من كتاب الله وسّنة نيه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

قال: إل دين اممو وَيماوأ لصحت 4؛ هذا الأمر الثّاني: ويلا 
لصحت 4. والمراد بالصّالحات: العبادات المقرّبة إلى الله #. والعمل 
الصّالح: هو ما شرعه الله وأمر به عباده» ولهذا ليس هناك عمل صالح 
يُتقرّب به إلى الله 8 إلا ما شرع» فمن تقرّب إلى الله بعمل يرى هو أنه 
صالحٌ ولم يشرعه الله لا يقبله الله منه» ولا يكون معدودًا ني الأعمال 
الصّالحة المقرّبة إلى الله؛ لأنّ العمل الصّالح هو المشروع المأذون به في 
الكقاي ولق و وما رد لیل م أرجيده السامن ل 
معدودًا في العمل الصّالح بل هو معدود في سيّئات الأعمال» وقد قال 


5 


فى هذا قولا واضحًا: (مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمرنًا فهر رَد“ 


0 لع‎ 
N KA )م‎ ٠ 9 
سا چ‎ 
٠ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸). 


أ روود على اع قير مس لوقه رتو ا ا 
والتّهارَ فهو غير مقبول منه» بل هو خاسر؛ ولهذا قال الله سبحانه: 9 قل هَل 
يعي الارن د © 4 يعني : يعملون وهم خاسرون. ل لن صل سيهر 
ف تفي لديا ور يبون ايحن نكا © 4[الكهف] يعني يعمل ويقدّه 
أعمالًا ويأتي بقربات لكن لا تقبل منه وترد عليه ويكون في جملّة 
الخاسرين؛ لِم؟ لافتقاد شرط قَبُول العمل» والعمل لا يُقبل إلا بشرطين؛ 
ولا يكون معدودًا في الأعمال الصالحة إلا بهما: 
الإخلاص للمعبود» والمتابعة للرّسول 8©2. ولهذا قال 
«اللَّهُمَّ أَعِن عَلَى ذِكْركَ وَشّكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ)"؟ العبادة لا تقبل إلا 
إذا اتصفت بالحُسن» والحُسن لا يكون وصمًا للعبادة إلا بالإخلاص 
والمُتابعة» قال الله تعالى: © لاود أي لَعَسَيْ عمك 4 [الملك: ۲]ء قال 
الفضيل بن عياض 4# في معنى الآية: «أي: أخلّصه وأصويه)». قيل: يا أبا 
علي فها ]لك E‏ إن العمل إذا كان خالص) ولم يكن 
صوابا لم يُقبّلء وإذا کان صوابا ولم یکن خالصا لَم قبل حتى يكون 
خالص)]ً صواباء والخالصٌ ما كان لله» والصواب ما كان على السَّنَة)”. 


NM) 


٠ حدما‎ 


2 
2 
م لي 


٤‏ الرّعاء: 


.(۷( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ »)۱٥۲۲( رواه أبو داود‎ )١( 
رواه اتن أبى الدنيا في کتابه( الإخلاص والنية» (ص: 0۰°(« وأبو نعيم ف «الحلية»‎ )۲( 
.)46 /۸( 


إذا الأمر الثاني مِن 5 ر جو اليكبيران: 559 
الصالح؛ أن يعمل الإنسان الأعمال الصّالحة المقربة إلى الله » مخلصًا 
لله يا مباء متبعا لنب الكريم © 
شرع؛ مما جاء وثبت وصح عن الرّسول الكريم 

والأعمال الصالحة منها فرائض ومنها مستحبًات» ولهذا قال ريا يا 


4# فلا يعبد إلا الله» ولا يعبد الله إلا بما 


في الحديث القدسي: (ومَا ترب لي َي يلي أحَبٌ إِلَّ مما افتَرَضْتٌ 
عل وما ال علا ي يكعَربُ ِل انال حى جه حب فا أَحيَبْتَهُ كنت 
1 سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به و وبصره الذي يبص به ريده التي يَبْطْشُ بها وَرِجْلَهُ 
آي يَمْشِي بها وَإِنْ ساني لأَعْطِيَئّفُ وَلَيْنِ اسْتَحَادَنِي لأَعِيدَئّه0” أي: أن 
الله وك يسدده ويوفقه سمعة ويضصره.ويدة وقدمه فتكون أحوالة وأمورة 
وحزاريجه امات على ا اا ا ا 

وهنا في هذه الآية عطف #8 العمل على الإيمان مع أله جزء منه! وذلك 
فيه اهتمامٌ بالعمل» وقد يُعطف على الشّيء ما هو جزءٌ منه وما هو داخل 
يي DE‏ 
ا 6الرا وق و اهران دعا و و 
يجري #[البقرة]؛ جبريل ين الملائكة» لكن مثل هذا العطف يفيد 
الاهتمام. 


(۱) رواه البخاري .)16٠7(‏ 


ما عم SN‏ 

ففي هذا مِن الفائدة: أهميّة الأعمال ومكانتها من الدّين» وأنّها مِن 
أسباب النّجاة» وأنَّ إضاعتها من أسباب الخسران والحرمان» وأن مضيّع 
الأعمال خاسر حم الله عليه بذلك؛ إلا ارين اموأ ووأ 
لصَِحَكِ؛ُ فهذا فيه اهتمام بالأعمال الصّالحة والعناية بها والمحافظة 
عليها والمواظبة عليها. 

الأمر الثالث قال: م وَناصوَا باحق 4: 

- تقل عن ابن عباس #5 وعن غيره قال: ولكق 4 أي : 
التو حيد. 

- وقيل :قلي 4 أي: تواصوا بدین الله 8 أمرًا بالمعروف 
ونهيا عن المنكر. 

والآية عامّة تتناول ذلك كلّه؛ «إوَتواصَوَا بلحي 4 أي بكل ما أمرهم الله 
اا تمدام دسي ندل نابر ريه اللي تیا اید 
وترك المنهيّات التي أخطرها الشرك؛ فيدخل في قوله إوَتاصَوَا الْحَيّ 4 
التواصي بالتوحيد» والتواصي بالحذر ين الشرك والبُعد عنه والتحذير 
منه» والتواصي بالبعد عن البدع والمحدثات» والتواصي بالبعدعن 
الكبائر والمعاصي والآثام» والتواصي بالفرائض والطّاعات والمقرّبات 
إلى الله #» والتّواصي بالرّغائب والتوافل والعبادات التي تساند الإنسان 
وا تير لقصل عطاقم كر الك زاغل و 


عاضوا بلحي 4. 

وهذا فيه أهمية الذعوة إلى الله» وأنْها ضرورة وواجب دينيٌ على كل 
مسلم بويك لبه لخا مو الكمراة» الدغوة إلن الله اوةك 
مسلم» ليست وظيفة بعض التاس» فوظيفة كل مسلم أن يكون داعيًا إلى 
لله © آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء كل بحسبه» وکل على قدر 
استطاعته؛ «مَنْ رَأَى منم مُنْكَرًا لغيه بيد فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِمْ قبِلِسَانِه فَإِنْ 
َم يَسْمَطِعْ يقليو وَدَلِكَ أضعَف الْإيمَانٍ»”. 

ولهذا على المسلم أن يكون داعي إلى الله چ وأن تكون دعوته إلى الله 
لا إلى نفسه» وأن تكون دعوته إلى الله بالبصيرة لا بالجهل؛ وهذا أيض]ً 
فيه الاهتمام بالعلم قبل الدعوة كما قال عمر بن عبد العزيز 4#: «من عمل 
على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»)”. 

ولهذا فالمسلم يحتاج أن يتعلم ويُعلّم دائمّاء يتفقه ويفقّه» يعرف الحقّ 
ويعمل به ويدعو إليه» وإذا رأى منكرًا نصح على قدر استطاعته ويجتهد. 
لكن ليحذر أشدَّ الحذر أن يدعو إلى الله و بجهل؛ فهذا من أخطر ما 
#قال: «وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاكَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإنّم مل 


(۱) رواه مسلم .)٤۹(‏ 


(۲) «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 5060). 


آنا مَنْ تَبعَهُ لأيَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ سينا" ولهذا دعاة الضلالة 
يتحملون آثامهم وآثام أتباعهم إلى يوم القيامة. 
فالدّغوة إلى الله بغر بضيرة عناية على الهس وجاية غلى الناشن» وقد 
نّم ا#8: «وَإِنَّمَا أَحَافُ عَلَى أَمَنِي الأَيِمّة الْمُضِلينَ”؛ الأئمةّ 
المُضلين: هم الدّعاة إلى الدّين بغير بصيرة وهدى من الله إِمّا بالأهواء أو 
بالآراء أو:يغير ذلك» وهذا من أخطرما يكون على الناس وأشدٌ ما يكون 
ضررا. 
لهذ اجات الأموو مر ااا ت وان م الان جات على ترتبيهنا 
ي الآية اين ءَامَمُوَي ايحت تصوأ لحي )؛ تواصيهم بالحقٌ 
بعد إيمانهم وعلمهم وعملهم بالصًالحات؛ أما الذي يعبد الله بالبدع؛ إذا 


اسار ا ااا وای که مات ر ار 

فإذًا تكون المسألة بهذا الترتيب وبهذا التَّدرّجٍ الذي في الآية: الإيمان 
مبنيٌ على علم صحيح» وعمل صالح مبنيٌ على اتباع واقتنداء باي 
الكريم # يأتي بعد ذلك الدّعوة والتواصي بالحق الذي هو عائد إلى 


(۱) رواه مسلم (511/5). 
(۲) رواه أبوداود(5705). والترمذي (۲۲۲۹)» وص ححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١6/57(‏ 


الإيمان والعمل 00 3 والح هو دين الله ع قال الله: ذلك 
بأ آله هو احق واب ما يعون من دُونِوء هََْلنَطِلُ4 [الحج]ء فالله 
فين أسمائه الحق ودينه حق» والب 4# حى والسّاعة حق» فيدعو 
العبد إلى هذاء بعد أن يؤمن ويعمل يدعو إلى الحق» يدعو إليه على 


هو 


جر 

قال: لا الین ء اموا ویوا لیلحت وتواصوا بالق وتوا e‏ بر 4؛ 
عظيم» إذ أنت تحتاج إليه في الدّين كلّه» وتفتقر إلى الصّبر في أمورك كلَّهاء 
لا تستطيع أن تعبد الله إلا بالصّبر» ولا تستطيع أن تترك ما حرّم الله إلا 
بالصَّبرء ولا تستطيع أن تسلّم لأقدار الله 8 المؤلمة إلا بالصّبر» أنت 
تحتاج إلى الصّبرء لا تستطيع أن تطلب العلم إلا بالصَّبرء فالصبر تحتاج 
إليه في طلبك للعلم» في عباداتك لله» في بُعدك عن المحرّمات, في تلقي 
المصائب المؤلمات؛ كل ذلك تحتاج فيه إلى الصَّبرء ولهذا فإن قوله: 
وَنوَاصَوَاالصََبِر 4 يتناول الصّبر على العلم» الصّبر على العملء الصّبر 
على الدّعوة إلى الله» الصَّبر على الأذى الذي يناله مَن يدعو إلى الله يا 
فالصَّير في الآية يتناول ذلك كلّه؛ «وَتواضوَأَاصََبرِ 4. 

اة ت أن اا اخ :عه غاد ل الوت اسراف 


صفاتهم التواصي بالصّبر؛ يصبّر بعضهم بعصًاء أحيانًا يُقبل بعض الاس 


1 


مرچ نح پو اناا > 
على العبادة ثمّ تبدأ نفسّه تتفلّت؛ فيحتاج إلى إخوانٍ خير يوصونه بالصَّبر 
والبُعد عن الفتن والشّهوات» أحيانًا يكون على الاستقامة ثم تجرّه نفسه 
إلى شهوة محرّمة فيحتاج إلى الوصيّة بالصّبر؛ وَتواصَوَايالضصَبَرِ 4. 

والوصيّة بالصَّبر لا تحتاج إليها مرّة في حياتك بل تحتاج إلى أن تستمّر 
غ هنالو وها قله كلما عر اسان بذ لك ف ال 
أو في باب ترك التواهي» أو في باب تلقي المصائب؛ فيحتاج الإنسان إلى 
الصّبر أن يذكّر نفسه هو به وأن يذكّر إخوانه بالصّير. 

فإِذَامِن دأب النّاجين المفلحين السَّالمين يِن الخسران التَّواصي 
بالصّبر دومًا وأبدّاء ولهذا في سورة البلد لَمّا ذكر الله 8 وصف من اقتحم 
العقبة قال في وصفه: #ثرَ كن مِنَ أ دين اموا وَنواصوَا بالصَبْر وَنواصُوَا 
يالمركة © ويك أعَعَبْ ية ®4[البلد) أي هؤلاء الذين هم 
جوييا رسيي سا اراس a a‏ 
فالوصية ية بالصّبر ينبغي أن تكون وصية دائمة مستمرّة , نين المسلمين؛ 
لي ا على سيب 56 لشن ب 


کے بطرت د عمران]ء 55 العبد إلى ۴ ي هوف 
Es i‏ الو و ابا 
والآن كم يحتاج النّاس وطلاب العلم إلى الوصية صيّة بالصّير على صلاة 


ت م 
الفجر! ! ليست صلاة re‏ الآن؟! كم يحتاج النّاس إلى 
الوصيّة بالصَّبر عليها؟! كم تضيّم؟ كم يهملها الثاس؟! كم يفرطون في 
واجبات وفرائض؟! كم تتخطّفهم شبهات وأهواء؟! فما أحوج المسلمين 
للنّجاة مِن الخسران إلى الصّبر والتواصي بالصَّبر حتى تبقى استقامتهم» 
تديّنهم» محافظتهم على طاعة الله سلامتهم. 

المسلم يحتاج إلى إخوانه» يحتاج إلى إخوان الخير ورفقاء الصّلاح 
ويصبر معهم #وآضيرٌ َنْسَكَ مَمَ ليرت يعون رهم دة ولحي 4 [الكهف]. 

فإذاً مقام الصبر مقام عظيم جدًا من الدّين» وما وجد في النّاس مِن 
ضياع وتفريط وإهمال في باب العلم أو في باب العبادة أو في باب ترك 
المحرّمات إلا من التفريط في مقام الصّبر العظيم» ولهذا نحتاج أن نقراً 
ونتواصى بالصّبر كثيرّاء ونقرأ سير أئمّة الصّابرين أنبياء الله ورسوله فار 
کیا صر وأ أ أ ألْعَرّمِ مح ألرسّل4 [الأحقاف]. 

اقرأقصة يوسف ## - مثلا - ما أعجبها وما أروعها!! وما أعظم صبر 
يوسف 8# بأنواع الصّبر الثّلاثة: الصّبر على الطّاعة» والصّبر عن 
المعصية» والصّبر على أقدار الله المؤلمة» وكان في ذلك إمامًا 
عة ابتلاءات: دعته امرأة العزيز إلى نفسها لفاك هيت لك 6ل ماه 


ا اا 4 5 


أ 2117 سلا | 
لس 8 AHA‏ ج 
يقول: لإمَعَادأَنّهِك» ويقول: َي اتن أ ل نا إو صبر عن 
المعصية. وصير على أقدار الله المؤلمة؛ أ ي مؤلِم أشد من أن يرميه 


إخوانه في غيابة الجبٌّ يريدون قتلّه وموته» ثمٌ بُؤخذ ويباع 84 


السّيّارة ويباع في مصرء أمور مرت به مؤلمة جذا وصبر مطيعًا لله عابدًا لله 
راضيًا بأقدار الله» مبتعدًا عمًا يسخط الله e‏ المآل الرّشيد؛ في 


و E ٠‏ 20 2 1 ص ص کے عا 2ے 
نهاية المطاف #قالوا اء نك لانت ا 
ص ب ص - ص ص ص 

د و ت الو لم لل 


اوا 

فالصّبر أمرٌ يحتاج إليه المسلم في حياته كلّهاء وخاصّة في زماننا هذا 
الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن وتكاثرت فيه أبواب الفساد وأخذت 
تعصف بالئاس في كل صوب» وتجرف العقولء الأفكارء الأخلاق. 
الأديان؛ فيحتاج الإنسان إلى الصّبر والتواصي به أشدّ الحاجة ليلم من 
الخسران» ولهذا ذكر الله © صفة التّاجين من الخسران أنَّهم يتواصون 
بالصَّبر؛ بالصّبر على العلم» بالصّبر على العمل والعبادة» بالصّبر على 
الدّعوة إلى الله قا إذا أوذي أحد في الدّعوة إلى الله "اصبر يا أخي. 
اعشسنية الاشياء قبلك أوذواء سید ولد آدم 


E)‏ ا 


ا وذدی» اصر واحتسب» 


لك العاقبة الحميدة"» فبمثل هذا التواصى تمضى الأمورء استقامة للعباد 


في أنفسهم ونشرًا لدين الله © بين النّاس؛ فما أشدَّ حاجة الإنسان ليسلم 


َ 0 E شنا‎ ٠ 
من الخسران إلى ذلك.‎ 

قال: «وَعاصَوا بالْحقٌ ونوَاصَوَأالصَبْرِ 4. 

هذه السّورة العظيمة جمع فيها ربا 2 أسباب التجاة من الخسران. 
ولا ينجو عبد من الخسران إلا إذا جمع لنفسه هذه الأوصاف» وجاهد 


08 


نفسه على تحقيقها وتتميمها؛ ليكون ناجيّا من الخسران» وإِلَّا فان ربنًا و 
أقسم أن كل إنسان خاسر لتر © إن الإو ن ھی حر © إلا یی 
اموا ووأ أصَلِحَتٍ وَنَاصَوَاْ بلحي نوصو اضر ©4. 

وأشير إلى أمرين: 

الأول: يتعلّق بالصّبر؛ يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: «الصّيرُ 
ضابط الأخلاق المأمور بها" وانتبه لهذه الكلمة فَإِنّها عظيمة قال: 
«ضابط الأخلاق المأمور بها" وقد جاء عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وله قَالَ: قال نيول 
اله ا (إِنَّمَا بع حت لت تمّمَّ صَالِحَ الأخلاق»”. 

ولايمكن أن تسطيم على شق إلا بالي الب ضابط الأخلاق 
PE‏ 


حلت ولھ ذا قال الله : اقم التي هى أُحَسَنْ وا اذى بيتك وَين 


(۱) (مجموع الفتاوی» /١5(‏ 16). 
(۲) رواه أحمد في (مسئده) (8965). والحاكم في (مستدركه) »)٤)۲۲۱١(‏ وصححه الألباني 
2 «السلسلة الصحيحة» (560). 


وء 4 هذا خلق عظيم 5ا الى بيك وَيَبنَهء عدو كله وَل َير 
© وما بها إل آذ صَيُوأْ 4[فصلت]» إذا افتقد الإنسان الصَّبر افتقد 
الأخلاق. إذا افتقد الإنسان الصّير افتقد الذين» إذا افتقد الإنسان الصّير 
وقع في الحرام» إذا افتقد الإنسان الصَّبر تخطّفه اللّئام؛ ولهذا يحتاج 
الإنسان إلى الصّبر في جميع أبواب الدّين» في جميع أموره وشؤونه. 

الثاني: الإمام ابن القيم 4 أعطى خلاصة تُستفاد مِن هذه السّورة 
العظيمة قال فيها 4#: «الكمال - أي في الإنسان - أن يكون الشّخْص 
كاملا في نفسه مُكمّلًَا لغيره» وكماله - أي في نفسه - بإصلاح قوّتيِه 
العلمبّة والعَمليَّة» وإصلاحك قوّتك العلميّة هذا في قوله: إلا اين 
اموأ وإصلاحك لقوّتك العمليّة بقوله: ‏ وَحَمِلُوأ أَلصَلِحَكِ 4 
وتكميلك للآخرين قال: نووا يلحي وَتَاصَوَا َير © 24". 

فجمعت هذه السّورة ما يكون به كمال الإنسان وهو أن يكمل في نفسه 
إيمانًا وعملاء وأن يسعى في تكميل الآخرين نصحًا للعباد» ودعوةً إلى 
الحق» ورحمة بالخلق» ونصحًا لدين الله ييلا. 

بعد ذلك نقل المصدّف 4# كلمة عظيمة للإمام الشافعي قال فيها: الو 


سے کے الي 


ما أَنْوَلَ الله حه عَلَى حَلْقِهِ إلا هذه السورَة لَكَمَنْهُم)؛ يظهر أن هذه الكلمة 


٠ 


المنقولة عن الشّافعيٌَ منقولة عنه بالمعنى؛ فقد يكون الشّيخ 4# وقف 


(۱) «مفتاح دار السعادة» .)٥١ /١(‏ 


عليها في بعض المصادر منقولة عنه بالمعنى» أا لفظ كلام الشَافعيَ كما 
في مصادرٌ عديدة نقلته عنه ومنها: «مناقب الشافعيَ :#8 ). لفظه: الو نكر 
التاس في هذه السّورة لكفتهم»» ولهذا سمعت مرّة شيخنا الشَّيخْ حمّاد 
الأنّصاريّ :8 يقول: «لقد بحثنا وفتّشنا كثيرا عن هذه الكلمة بهذا اللّفظ 
فلم نجدهاء وقد وجدتها في «مناقب الشَافعيَ» للبيهقي وغيره بأسانيدَ 
رائعة بلفظ: لو فكر التاس في هذه السورة لكفتهم» انتهى كلامه ذلله. 

وهذه كلمة عظيمة جدًا من الإمام الشّافعيَ 4# في بيان مكانة هذه 
الّورة وعظيم شأنهاء ولهذا قال أحد أئمّة الدَّعوة وهو الشَّيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرّحمن 4# تعليقًًا على مقولة الشَّافعيَ هذه لماذا قال 
الشّافعيَ الكفتهم)؟ قال 4: «قلتٌ:لأنّها تتضمّن الأصول الدَّينيِّة 
والقواعد الإيمانية» والشرائع الإسلاميّة» والوصايا المرضيّة»”"؛ فهذا كله 
جمعته هذه السّورة الوجيزة البليغة. 

هل معنى قوله «لكفتهم» أنها تغني عن دراسة أمور الشريعة وتغني عن 
الفقه في الدين ر الأحكام ومسائل الذين؟ الجواب: لاء لكن المراد 
به أنّها كفى بها واعظًا جامعًا مو جرا بليعًا في الحثُ على العلم والعمل 
والدّعوة والصّبِرء كفى بها دلالة على ذلك» وليس المراد أَنّهها كافية ومغنية 
للإنسان عن طلب العلم؛ ولهذا لما تقل للشيخ عبد اللّطيف كلام شخص 


.)717/6/١١( «الدرر السنية»‎ )١( 


کچ لد اا ات > 
كتب لصاحبه وصيّة؛ وكأنّ صاحبه أراد أن يرحل في طلب العلم على 
العلماء؛ فكتب له يوصيه: «يكفيك لطلب العلم سورة العصرا؛ يعني أك 
لا تحتاج إلى الرّحيل إلى العلماء ولا أن تقراً الكتب وتطّلع على كلام 
العلماء؛ يكفيك لطلب العلم سورةٌ العصرء فكتب الشَّيِخَ عبد اللّطيف 4# 
كلامًا في رد هذه المقالة وبيانًا لمُراد كلام الشّافْعي : ؛ قال: «اعلم أن 
قول الشّافعيَ : ااا ا ا ا ا 
أ مكاناء ومو :انعد له على فرك الاسلة والاعتفاء جره الك ر هذه 
السّورة فهو خليٌ الذهن يِن الفهم والعلم والفكرة إن كان في قلبه أدنى 
حياة ونهمة للخير؛لأنٌ الله افتتحها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن 
تحصيل الأرباح للمؤمنين وزمن الشّقاء والخسران للمعرضين الصَّالين 
وطلبٌ العلم ومعرفة ما قصد به العبد يِن الخطاب الشرعيٌّ بع أفضل 
الأرباح وعنوان الفلاح» والإعراضُ عن ذلك علامة الإفلاس والإبلاسء 
فلا ينبغي للعاقل العارف أن يضيّع أوقات عمره وساعات دهره إِلّا في 
طلب العلم التافع والميراث المحمود. كما قيل في المعنى شعراً: 
E‏ ل يبرن اا 

ال اا 


انتهى كلامه 4# وفيه إيضاحٌ وافٍ وبيان شافٍ لمراد الإمام الشافعي 


.)١٤۹ /6( «الدرر السنية»‎ )١( 


#8 من مقولته: «لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم)”. 

فالسورة وجيزة بليغة؛ كما وصفها بذلك عمرو بن العاص 4# في 
قصته مع مسيلمة الكذاب. 

وقبل ختام هذا المبحث: 

يُنقل في هذا الباب عن أبي زَُمَيل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس ي 
فجاءه رجل من أصحابه» فقال: يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحي 
إليه الليلة! (يعني المختار بن أبي عبيد) فقال ابن عباس 4: صدق! 

فنفرت فقلت: يقول ابن عباس '' صدق"؟ ! 

فقال ابن عباس 4: هما وحيان» وحي الله» ووحي الشيطان» فوحي 
لله إلى محمد ووحي الشياطين إلى أوليائهم» ثم قرأ + وَإِنَالشَّينَ حون 

هنا نأخذ عبرة: هذا الكلام الممجوج السَّقيم الرّكيك السّيْء وجد له 
أتباعًا وهم حَلْق كثير» ولهذا نتنبه لقول إمام الحنفاء: « ري إن أضَكَلنَ 
كيرا ص الاس 4[إبراهيم]» فيجب على المسلم أن يلجأ إلى الله يدا 
أن يعيدّه مِن أئمّة الضّلال ودعاة الباطل وأن يُبتلى بشيء من ذلك» ويسأل 


الله دائمنا وابذا ا هده إلى الجر وان یرف اليه وان ندا الى 


(۱) انظ : «مجموء الفتاوى» (۲۸/ »)١67‏ و(مفتاح دار السعادة» .)05/١(‏ 
مجم « 


(۲) رواه ابن جرير في «تفسيره» (۱۲/ ۰)۸٦‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» /٤(‏ ۱۳۷۹). 


E ٠‏ ر( 
و م ا ل 000 < 
الصواب وأن يعيذه من الفتن» ومن البدع» وين الأهواء ما ظهر منها وما 


بطن» كان شيخ الإسلام ابن تيمية 4# كثيرًا ما يوصي بهذا الدّعاء": «اللَّهُعَ 
رب جبْریل وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ 3 


ه سالر 


وَالشَّهَادَة نت تَحْكّمْ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَأنُوا ذ فيه يَحْتَلِفُونَ مني 
أَخْتْلِفَ فيه مِنْ الْحَقّ بذك نك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ بي 
ولهذا أحيانا يرى الإنسان عقولا تضلء فيها ذكاء ولكن تضل وتنحرف!! 
بسبب دعاة الباطل وتزيينهم للباطل وتزويقهم له. 

فيجب على المسلم أن يحرصٌ على سعادة نفسه وسلامتها ين 
الخسران وان تعظُّم عنايته بهذه الشّورة العظيمة «سورة العصر)»ء أن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٠١۳/١۲(‏ 

(۲) رواه بو داود »)۷٨۷(‏ والترمذي (7570)» والنسائي »)١775(‏ وحسنه الألباني في 
(صحیح أبي داود» .)۷٤۳(‏ 

فائدة: قال العلامة ابن أبي العز الحنفي : «توسل 4# إلى ريه بربُوبيّة جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ أَنْ يَهْدِيهُ يه لما اخثلفت فيه مِنَ الْحَقٌّ بإذْنِهه إِذ حَياة اَل بِالْهدَايَة. وَقَدْ وَكَلَ الله 
مُبْحَائَهُ مَؤُلَاءٍ الثلائة بالْحياةِ: فَجِبْرِيلُ مُوَكَلُ بالْوّخي الّذِي هو سَبَبُ حَياة القَلُوبٍ» 
e‏ الذي هو ست ب حَياة لْأبْدَانِ وَسَائرِ الْحَيوَانِ وَإِسْرَافِيلُ بالتخ في الصّورٍ 
الذي فر س ا حَيَاة الْعَلَّمٍ وَعَودِ الْأَروَاح إِلَى أَجْسَادِمًا. فالتوسل إلى اللو سبحانة يربُوبيّة 
هله ند الْعَظِيمَة الْمُوَكَلةٍ بالْحَيّاة که تأ عَظِيمٌ في حصول الْمَطْلُوبٍء وَاللهُ 
الْمُسْتَعَانَ) شرح العقيدة الطحاوية» (ص588). 


قر اها كل السو ا 
كتب التفسير المعتمدة في بيان مضامين هذه السّورة العظيمة؛ لتكون له 
بوابة للخير ومدرجًا للفلاح ومرتقى للرّفعة والسّلامة من الخسران. 
والمعين على ذلك كله والموفق هو الله وحده لا شريك له. 
ES‏ 
وَكَالَ البځاري رَحِمَهُ 0 بَابُ العم قَبْلَ القَوْلٍ وَالْعَملِ؛ 


ص 


وَالدّليل قَوْلْهُ تَعَالَى: « و لاله إلا أله وَآسَتَغْفِرْلِدَئِكَ 4 [محمّد] 
بدا بِالْعِلْم قبل القَولٍ وَالِعَمَلٍ). 
اع الرّسالة الأولى من الرّسائل التي صَدّرت بها الأصول 
لقلاثة» في هذه الرّسالة تكلم و :8 عن واجب من الواجبات على كل مسلم 
و وب 
والعملء والدّعوة» والصَّبرء وذكر الدّليل عليها 
ثمّ ختم 4# بهذه الخاتمة التي بين فيها مكانة العلم العظيمة ومنزلته 
العليّة» وأنه به يبدأ وأنه مقدمٌ على القول والعمل؛ وذلك لأنَّ قول 
الإنسان إن لم يكن عن علم قد لا يكون قولا سديدّاء وعمل الإنسان إن 
لم يكن عن علم قد لا يكون عملا صالحًاء ولهذا لا يميّز بين القول 
السّديد وغير السّديده وبين العمل الصّالح وغير الصّالح إلا بالعلم» ولهذا 
كان الجلى بهد قا بعلن القولوبو العمل وراد E‏ الك الاين 


واشتغاله بمعرفتهاء مقدَّمٌ على الأقوال التي هي الذّكر والدّعاء ونحو 
ذلك» ومقدّم على الأعمال التي هي العبادات؛ لأنّ العبادات لا تصحٌ إل 
بالاتباع» والاتباع لا يُعرف إلا بالعلم» ولهذا كان العلم مقدَّمًا. 

فنقل يي عن الإمام البخاري في كتاب العلم مِن «كتابه الصحيح»» عقد 
ترجمة عَنْوَنَ لها بقوله «بَابٌ: العلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَل»” أي أن العلم 
مقدَّمٌ والمراد بالعلم هنا: العلم الفرض؛ لأنَّ العلم نوعان: عل فرضٌء 
وعلمٌ ندب وأيضًا العلم نوعان: علم عينىٌ» وعلم كفائي؛ العلم الكفائئ: 
هو الذي إذا حصل من البعض كفوا الباقين» وإن لم يحصل من الجميع 
زاجعا 

فالشّاهد أن العلم الفرض العينئ هذا مقدّم على القول ومقدّمٌ على 
العمل؛ لألّه لا يستطيع أن يودي فرائض الإسلام ولا يستطيع أن يقوم 
بواجبات الدّین إلا إذا كان عنده علج بما افترضه الله . وعنده عله 
بكيفيّة أداء ما افترض لل وهذا كلّه يتطلّب يِن العبد أن يتعلّم فرائض ذينه 
والواجبات التي أمره بها ريّه ‏ وأمره بها رسوله 42. 

«قال البار ي رَحَمَهُ الله تَعَالَى: بات العِلْمُ قَبْلَ القَوَلٍ وَالْعَمَلٍ » أي أن 
العلم مقدّمٌ على القول والعمل» وعبادات الإنسان إن لم تكن مبنيّة على 
العلم فإنَّه سيقع في أنواع من الجهالات والبدع والصّلالات التي ما أنزل 


.])١۷ /١( «صحيح البخاري» [كتاب العلم‎ )١( 


53 شی رد دل + a‏ ا 


لله يي بها يِن سلطان» قال عمر بن عبد العزيز #8: «من عمل على غير 
علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»”؛ فالعلم مقدمٌ وبه يبدأ. 

والبخاريّ 4# لما قرّر هذا الأمر في هذه الترجمة - وفقه البخاريّ 
يؤخذ من تراجمه - استدلٌ عليه بالآية الكريمة في سورة محمد كك ؛ 
لَه إلا أنه عير ديك وَلِلَمؤْمِِينَ 
e‏ وقد صح عن 
غرت لكنه سق ا تاغل نهل الاق ونظاتدة 
## إلى الصّفا بدأ بالصّا وقال: 
دأ ما بدا الله به» وتلا الآية الكريمة إ1 أَلصََعًا وَالْمَرَوَة)4 [البقرة]؛ فالله 
بدأ بالصّفا إذاً نبداً بما بدأ الله يه به؛ لان البدء بالسَّىيء يدل على تقديمه. 
ويدلٌ على الاهتمام به. 

وهنا نلاحظ: ذكر في الآية الكريمة عِلْم وهو لتعَكَهَ 4» وذكر فيها قول 
وهو: [ وَأَمَتَمِْرَ إِذَِكَ4» لكنّه قدّم العلم على القولء فعُلم بذلك آن 
العلم مقدَّمٌ؛ مقدّم على التَّهليل والاستغفار والذكر والحمد وغير ذلك من 
الأذكار» ومقدّمٌ أيضًا على العبادات؛ لأنَّ مَن يأتي بهذه الأعمال ومن يأتي 


.)٠٠٠١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
»)۳۰۷٤( وابن ماجه‎ 2))5951١( والترمذي (8557)) والنسائى‎ 5 ٩ ۰ ٥۵( رواه أبو داود‎ 66 


وصححه الألباني 2 ااصحبح الجامع» (51/560"). 


هذه ر 
الصلالات التي ما أنزل الله © بها من سلطان» ولهذا كان العلم مقدّما. 
وقد تكاثرت التصوص في القرآن والسّنّة في الترغيب فيه وبيان فضله 
وفضل أهله» وعظيم ثوابهم عند الله ل قد جاء في «الحديث الصّحيح» 
حديث أبي الدّرداء 4 أن الي 4# قال: «مَنْ سَلّكَ طريقا يطلب فيه 


عِلْما سَلَّكَ الله به طَرِيقًا مِنْ طرق الجن وَِنَ الْمَاتِكَة لضع أَجْنِحَتَهَا رضًا 
طالب اليل وَل لْعَالِمَ لَيَسْتَعْفِرٌ لَه مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأض 


وَالْحِبئَانُ في جَوْفٍ المَاءِء وَإِنّ َضْلَ العام عَلَى الَْابدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ ليله 


لبر عَلَى سَائْرٍ الْكَوَاكِبٍء وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَئَه الأثبيّاء» وَإِنَّ الأَنيَاءَ لَه 


- 
< 


راد ولد ارا الیل فم A e‏ بحظ وافر»". 


قال في صدر هذا الحديث: «مَنْ سَلَّكَ سَلّكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلْمَا سَلَكَ اه 


به طَرِيقًا مِنْ طرق الْجََةِ +٠‏ فالعلم هو الذي يمهّد لك الطّريق إلى جنات 
التعيم» ومن المعلوم أن اا لد تتال بعل رحمة الله و إل بالإيمان 


Pr 6 


والأعمال الصالحة, «وَلا يذحُل الْجَنَدَ إلا تفش مُؤْمِنَة0”"» كيف السّبيل 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (551865). وابن ماجه (۲۲۳)» وصححه الألباني 
ي (صحیح الجامع» (15950). 
(۲( رواه الترمذي )°4۲( والنسائى )40۸ ¥(« وصححه الألبانن 2 (فقه السيرة) ( ص 


(٤ 


0 شیناد | on a‏ 
Rr‏ 
قال: « وَكدِكَ ایتا ك ميا من آم ما کت مدر ما الكتنب وآ الإيمن 
ولک جَعَلَئَهُ ورا می بد من ناء عن عِبَادَِا 4 [الشورى]» فالإيمان لا يُعرف 
EA‏ جه . 

وفد عبد القيس لما قالوا للتبي 4 : «فَمُْنَا بار قَصل» تُخْبِر بو مَنْ 
وَرَاءَنَا وَتَدُحَلَ به الْجَنة).. 


َالَ: «أَتَدْدُونَ مَا الإِيمَانَ ب بالل وَحَدَه؟). 
َالُوا: الله وَرَسُولَه أَعلّم. 


َالَ: «شَهَادةُ آنْ لا إِلَهَ إل الله ِ- مُحَمَدًا رَسُولُ الل وَإِقَامُ الصَّلآة 
رَإیتاء الک ة» وَصِيَام رَمَضَانَ ون تُعْطُو مِنَ الْمَْتَم الْحْمْسَ )0 شرح 
ان 
إذاً كيف السّبيل إلى معرفة الإيمان بعقائده التي في القلوب وأعماله 
التي تكون على الجوارح؟ إلا بالعلم» ولهذا العلم مقدّم وبه يبدأ. 
ومن الخطأ الفادح أن يشتغل الإنسان بعباداتٍ وقرباتِ وأذكار 
ودعوات ولا يكون قد بنى ذلك على العلم الذي هو وحي الله وسئة نبيّه 
00 ضر لا © آل صل سَعَيْعْر في ليون 
ا ور يسيون أربي مبنَعَا © 4 [الكهف]» ولهذا إذا فارق الإنسان 


.)۱۷( ومسلم‎ »)٥۳( رواه البخاري‎ )١( 


ساقم ةاون > 
العلمّ وجانبه وابتعد عنه ضاعت أعماله» وذهبت» ولم ينتفع بها. 

ولهذا كان طَلَّبٌُ العلم فريضة فيما يتعلّق بما لا يتم الواجب إلا به ِن 
فرائض الدين وواجباته حتى يكون المسلم في عبادته يعبد الله على بصيرة 
يعي اس AN‏ بالعمل. 
فقدّم ربا # العلم على العمل» قال: كعك أنه لآ ِلَهَ إلا آله وَسَتَمْفِر 
ِذَنِكَ ¢؛ وذكر هنا في هذا المقام أعظم علم على الإطلاق RES:‏ 
ل إلَهَ إلا أله 4 هذا أعظم علمء أعظم شيء يتعلّمه العبد في هذه الحياة 
هو المنصوص عليه في الآية كاك أ ل إل إلا أله » ليس في العلوم 
التي بين النّاس علمٌ شرف ولا أعظمَ مِن هذا العلم» ويقولون: شرف 
العلم يِن شرف المعلوم»» وأي أمر أعظم وأشرف ين العلم بالتوحيد 
الذي هو حن الله على العبيد؟ والّذي إِنَّما خلقوا لأجله وأوجدوا 
ad‏ لا تاتون :هم ناويات ]لا جاه 
بَعث الرّسِلَ يل وأنزل الكتب» 8آ وَلْقَدَ عت انز مر ري 
ادوا آله جوا أَلطَلمْوتَ 4 [التحل]ء ‏ وم أَرسَلَنَا عن للت من 
تَسُولٍ إلا ى إو أنَدم ل إِلَهَ إل أتأ مأعَبْدُون © 4 [الأنبياء] فهذا أشرف 
e‏ 1 و که إل e‏ 


مها الوك کے 
من مات وَهُوَ يَعْلَمُ َة لا لَه إلا اللك دَكَلَ الْجَنَّة0". 
3 قمر اطع الاق ل دعل 


1 ا به 7 قال سول ال 
بش كت N‏ وَأَدنَامَا إِمَاطَة الْدَى 
عَن الطريق» وَالْحَيَاء شعبة مِنَ الإيمَانِ)". 

E: 3‏ ۳ ان الإسلام ة : عن ابن 6 قَالّ: قَالَ 0 


الله 9 : بني الإسلا شلامٌ عَلَى حَمْسٍ: اة آنا 
ول اى وَإِقَام الصا وَإِيتاء الگا وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ)” فقدّمه؛ 
قدّمه في ذكر شعب الإيمان. وقدّمه في ذكر مباني الإسلام فهو العلم 
71 عِِ 2 ٍ۶ 3 س 
المقدم. وهو أولى العلوم» بل هو ركيزة العلوم وأساسهاء وقوام الدين 
وقيامه» وأصلٌ الملّة التي عليه تبنى» قال الله يا في بيان هذا وعظم شأنه 
ومكانته في العلوم قال: ‏ أ سب ا لاك د لسر 
طْيَبَةٍ الها كات وما ف الس © 4 [إبراهيم]» والكلمة الطَيّبة 


ن 


«لا إله إلا الله» كلمة التوحيد فإذا أردت أن تعرف مكانة العلم بأنّه لا إله 


(۱) رواه مسلم (51). 


)۲( رواه البخاري 569 ومسلم .)٥(‏ 
)۳( رواه البخاري «(A)‏ ومسلم (15). 


عع ين > 
إلا الله من د بين العلوم فهو كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من 
البنيان؛ كما أن البناء لا يقوم إلا على عماده» والأشجار لا تقوم إلا على 
أصولها؛ فالدّين لا يقوم إلا على هذا . العظيم والأساس المتين الا 
إله إلا الله». ولهذا قال: كح اندر لآ َه إلا له 4. 

ما المراد بقوله: اعلم نه لا إله إلا الله؟ هل المراد العلم بهذه الألفاظ؟ 
أ أن ار ادیو ادا بتارلا اترا اا د 

وتأمّل في هذا قول الله سبحانه: إلا من طَهِدَ يللي وهم َك ©4 
[الزخرف]» قال غيرٌ واحلِ من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم 
يعلمون معنى ما شهدوا به» فإذًا الذي ينطق «لا إله إلا الله» لا يكفي مجرد 
التطق» لا يكفي مجرد التّلفظ» لاب أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعرف 
مدلولهاء وهذه الكلمة تدل على التوحيد والإخلاص لله 4# وإفراده 
رالا ولو او م ال د واا ص مهار هوا و 
على ركنين: نف واثبات» نف في أوّلهاء وإثبات في آخرهاء ولا يكون مِن 
املا من عرف ما قت اة وما اعت ت فأثبته ليكون بذلك من أهلها 
ا ا 
قال: ماعل 0 إل اک إلا أده لَه 4 اشترط العلم ليكون العبد من أهلهاء 
فدلا إله إلا الله أوّلها نفي وآخرها إثبات؛ أوّلها نف عاءٌ للعبوديّة عن كل 


من سوى الله» وآخرها إثبات اد للعبودية بكل أنواعها لله وحده؛ ذلا 


خا 


5 


ا بم 
وخوفا ورجاءً ورعَبًا ورمّبًا وذبحًا ونذرًا وغير ذلك. كل ذلك لله فل إِنَّ 
صلاق وسک وَمَحَيَاىَ وَمَمَاق لَه ري الْعَلمِينَ © 4 [الأنعام] فهذه الكلمة 
تدلّ على التوحيد» تدل على الإخلاصء تدل على وجوب إفراد الله فل 
بالعبادة والبراءة من الشرك. 

والله في الآية يقول: َعَم أ أت ل إِلَهَ إلا آله )؛ انتبه هنا ثمّة دلائل 


سے 


وبراهين عديدة وكثيرة ذكرت في في كتاب الله وذکرت في سنّة الي تتا 
مهديك وترشدك إلى الحقيقة وهي أنه «لا إله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله 
ا والقرآن اشتمل على ذكر دلائل كثيرة جدًا ترشد العبد وتدلّه إلى أنه 
لا إله إلا الله. 

لص هذه البراهين وجمع جملّة طيّبة منها الإمام العلامة السيخ عبد 
الؤحمن بن ناصر السعدي 5 #8 عند تفسيره لهذه الآية من [سورة محمّد]ء 
في كلام نفيس جدَاء قال زيه: «العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. 
بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. 

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض عين على 
كل إنسان» لا يسقط عن أحدء كائنا من كان» بل كل مضطر إلى ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه 
وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته فإنها توجب بذل 
الجهد في التأله لهء والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال 


5 ۷ وبا نا ا ا | ا 
سقرم باق > 
وجمال. 

الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه 
المنفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» 
فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا داع إلى 
العلم» بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. 

الخامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله 
واتخذت آلهة,. وأنها ناقصة من جميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك 
لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا 
ينصرون من عبدهم» ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من جلب خير أو دفع شرء 
فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك» وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلقء الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا 
ورأيا وصواباء وعلما - وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون - قد 
شهدوا لله بذلك. 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد 


-م تا م 
أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته. 
وبديع حکمته» وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله 
وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون عنده 
يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانب» فهناك يرسخ الويمان والعلم بذلك في قلب العبد. 
بحيث يكون كالجبال الرواسي» لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد - 
على تكرر الباطل والشبه - إلا نموا وكمالا. 

هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير - وهو تدبر هذا 
القرآن العظيم» والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد 
ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره»”. 

هذا كلام عظيم جدا يُبيّن فيه 4# براهين القرآن ودلائله وشواهده 
المتنوّعة الدّالة على أنه لا إله إلا الله» وهذه الطّرائق والبراهين التي أشار 
إلى جملّة منها هي براهين تكررت في مواضع عديدة منه؛ كل ذلكم 
ترسيخًا للعلم بأنّه لا إله إلا الله» وليكون هذا في قلب المسلم أرسخ ما 
يكون رسوخ الجبال الرّواسي» وكلّما عظّمت عناية العبد بمعرفة هذه 
الشّواهد والبراهين مِن خلال ما دل عليه كتاب الله وك وما دلت عليه سنة 


(0) «تيسير الكريم الرحمن» (ص۷۸۷). 


رچ نح بوا > 
الب يه زاد اا حدق ف كا ررد الان رسو خا في قلبه. 
وشَرّح هذه البراهين التي أشار إليها 4# والوقوف عندها وذكر شيء 
مِن شواهدها أمرٌ تطول به العبارة» لكني أشير إلى إشاراتٍ ينفع الله يك بها. 
عندما تقرأ [آية الكرسيّ] تي هي أعغلم آي في كعاب الله؛ بدأت أوّل ما 
اك اا لار الى ار الله 4 أن نعلمه « تكلم أن ل له إلا أنه 4 
بُدأت به قال: # الله له له ااا و 
E NR‏ 0 لآ ]5 إِلَهَ إل هر 
آل تيور او ون تاف وما ف اض من 
ا اليه" يلد ما ن يبه وما حلم وآ يطو 
و من لیو إلا يما شاه وس دي ا a‏ ولا كود جقظ هتا 
وَهوَ لع ِي © 4 [البقرة]. 
OOOO‏ في آية الكرسي اثنا عشر 
برهانا - على آنه «لا إله إلا الله» ن فهمه لها ودرايته بمدلولها 
ووقوفه على مقصودها؛ أيمكن أن يُقبل قلبه على غير الله طلبًا ودعاءً 
داورل سكي لآن عله اراهن ا ع ال ا2ا عا 


إلى التزام التوحيد ولزوم الإخلاص ومجانبة الإشراك واتخاذ الأنداد 


اقرأ خواتيم سورة الحشر؛ صدّرها ذه الكلمة العظيمة قال: 8 هو أنّهُ 
اآڑی لآ لَه إلا هو عبد الیب اسهد هْوَالتتمز یځ © هواه 


اب اكد سْبَحَنَ ORR‏ للق 
بار الصو 4 الأشعلة لأخسى يسيع له ما العلوت الات" 
وهو الْعَزِيدُ ليم © 4 [الحشر]ء من يقف على هذه البراهين الجلية 
والحجج الواضحة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدّين له 8# أيمكن 
أن يتجه قلبه إلى غير الله سؤالا ورغبًا ورهبًا وطلبًا؟ 

حاشا وكلا! 

ولهذا من يتجهون ني دعواتهم إلى غير الله - من المقبورين أو غيرهم- 
طامعين راجين متذلّلين خاضعين أين هم مِن هذه الدلائل؟ ين هم مِن 
هذه البراهين والحجج البيّنات في كتاب الله ؟ لولا أنَّ القلوب طمست 
والأبصار عميت عن الشواهد البيّنة والحجج الظاهرة المضيئة» والعياذ 
بالله. 
فإذا وقف الإنسان على هذه البراهين أدرك يقيئًا وعرف قطعًا أنه «لا إله 
بحق سواه يك وإذا وقف المسلم على هذه البراهين 
زا توخ دة وسو خا واا ب ا بو[ قارو قا و ردك عنه الشبهات 
الصّارفة والأهواء الجارفة التي ضيّعت كثيراً مِن الاس عن الحق 
والهدى» ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه البراهين في كتاب الله 
التي تعينه على فهم أنه «لا إله إلا الله»» أي لا معبود بحقٌّ سواه؛ هذا أمر. 


الأمر الآخر: قول الله :امكح أنه أ ل لَه إلا آله 4 هذا الأمر يدل 


ص 


على وجوب هذا العلم» وألّه فريضةء بل آله أعظم الفرائض؛ لأنَ الله 86 


إلا الله» أي: لا معبود , 


وعم كن > 
قذمة:ويدأ به 

وهذا يتناول العلم بمعنى هذه الكلمة والرّكنين اللّذيّْن قامت عليهما - 
النفي والإثبات -» والعلم أيضا بشروط هذه الكلمة التي لا تقبل إلا بها 
ف«لا إله إلا الله» شأنها شأن أمور الدين الأخرى» الصّلاة لا تقبل إلا 
بشروط» الحج لا يقبل إلا بشروط» الصيام لا يقبل إلا بشروط مبينة في 
كتب الفقه» ولا إله إلا الله» لا تقبل إلا بشروط بيّنها آهل العلم مستنبطين 
لها ومستخرجين لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. 
ولهذا قبل لوهب بن منبه - وهو من علماء التابعين -؛ قيل له: أليست لا 
إله إلا الله مفتاح الجتة؟ قال: «بلى» ولكن ما مِن مفتاح إلا وله أسنان» فإن 
جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلّا لم يفتح» ب يشير إلى شروط هذه 
الكلمة» وقيل للحسن البصريٌّ #: أليس من قال «لا إله إلا الله» دحل 
الجئة؟ قال: لفن أذ مها وها ول الخ بير يشير إلى شروط هذه 
الكلمة”". 

وأهل العلم عندما تتبّعوا كلام الله وكلام رسوله 4# في بيان ما تنوقّف 
«لا إله إلا الله» في قبولها عليه تبيّن أن «لا إله إلا الله» لها شروطٌ سبعة لا 
تكون مقبولة إلا بهاء وهي: 

أوَّا: العلم بمعنى هذه الكلمة نفيًا وإثباتا المنافي للجهل. 


.)١ أورد هذه الآثار الإمام ابن رجب :8ه في «كلمة الإخلاص» (ص:5‎ )١( 


ثانيًا: اليقين المناني للشك والرّيب. 

النًا: الإخلاص المنافي للشرك والرياء. 

رابعًا: الصّدق المنافي للكذب. 

خامسًا: القبول المناق للد 

سادسًا: الانقياد المنافي للترك. 

سابعا: المحبة المنافية للبغض. 

علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصِذئفَكَ مع 

مواقي او والقبول لها 

فونه شروط سيعة N DIELS‏ 

رفس القن سه ل ريط ان درك لكل ول الم اال حدق 
ولهذا قال بعض آهل العلم: كم من إنسان يجري في هذه الشروط جري 
الهم -يعني سريعًا في ذكره لها- ولكنه لا يحققها!! وكم مِن عاميّ لو 
قيل له عدّدها لا يحسن» لكنه محقق لهذه الشروط. 

فإذاً العبرة بتحقيق هذه الشّروط والقيام بها والوتيان بها ليكون الإنسان 
بذلك من أهل هلا إله إلا الله» حقا وصدقًا. 

أما العلم فدليله قول الله : عل اکر ّإ إل لَه 4 وقوله 


سے 


تعالى: إلا من سهد يلي َه كموي @) [الزخرف]» وقوله 4 : «هَنْ 


ایل لَك دحل الجَنَّة)". 


ودليل اليقين قول الله سبحانه: $ إِسَّمَا الْمُؤَهِمْنَ أأذيت ءامو باه 
وَيَسُولِء تُر لز يَرََابوَأْ © [الحجرات] أي : أيقنوا ولم يشكواء وفي (صحيح 


مسلم) قال نييما 8#: «أشَهدٌ ن لا إل إلا 21 أي وول الى لا يَلْقَى الله 


بِهِمَا عبد ا غَيْرَ ساك فيهماء إلا دحل الحَنَه)”. فاشترط # اليقين. 
وأا الإخلاص فدليله قول الله تعالى: « وآ أُمروَأ إلا عدوا آله 


مُخَِصِينَ له ِن 4 [البينة]. 

وأما ل فدليله قول الله 458: ل إذا جك الْمَتَفِفُونَ قالوا نشهد إِنْكَ 
يول آله له يكز َك آتنوفه ك نهذ ب النتيفين أك 45 
[المنافقون] أي: كاذبون في شهادتهم؛لأنّهم غير صادقين فيها مع الله 2ل. 

وأمًا المحبّة فدليلها قول الله تعالى: ومن الاس من سد من دون أله 
501 ريز كفت أن 4 I‏ 

وأمّا الانقياد فدليله قول الله تعالی: ‏ ایبوا إل رَبَكُرْ وَأَسَاِمُوأ لمر 4 
[الزمر]. 

50 القبول فدليله قول الله سبحانه: 9 لَه کا 5ا ميل لم ل له 
إل لله ل كرون © ولون 6 روا لهت لِتَاعِرٍ ون © 4 


(۱) رواه مسلم (51). 


(۲( رواه مسلم (۲۷). 


١ رمه ا اجا‎ a 


[الصافات]. 
فهذه شروطٌ سبع لكلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» لا تقبل هذه الكلمة 
مِن العبد إلا إذا أتى بهاء قال أحد أهل العلم نظم): 


| 
8 
4 و 


مه مه ° م عر .8 
وبشروط سسبعةٍ قد فيدت 


ع 


$ 


وني صوص الوحي حقا وَرَدَتَ 
فإت لا تفغ قائلها 
العلس م والبتقِينٌ والقول 
والانتِيِِاةٌهقائر ماق ول 
E‏ والإاخلاص والمهد به 
اا ا 
هذه في سلم الوصول» للشَّيخْ حافظ حكمئ 4 وله شرح عليها نافع 
ومفيد جدًا في كتابه «معارج القبول»”. 
«( تلقل أَنَدْ لآ إِلَهَ الاه عفر ديك 4؛ الاستغفار عمل؛ 
ويكون بالأسانء لكن الله ذكره بعد العلم بالتوحيد. 
ولاحظ هنا في الآية فائدةً عظيمة وهي: أن الله جمع بين التَّوحيد 


.)7371 /١( «معارج القبول»‎ )١( 


9 7 يا ١ ١‏ لاا 
DOs‏ وين .-. 
لاتغا اللذان هما أعظم الأمور التي يحصل يران ال ر 
ففي الحديث القدسئ حديث أنس بن مالك الذي رواه الإمام الترمذى 
4# وغيره يقول التي 4 فيما يرويه عن ربه أنه قال: « قَالَ الله: يا ابْنَ آدَمَ 
ك ما دعوتي وَرَجَوْيَيِي غَمَرْثُ لَكَ عَلَى مَا گان فيك وَلا ابالي. 


کر اا صر ت 


سا اه سس بسر ۴ ر ° و AE‏ سم 24 C2 3 Sa‏ 
يا ابْنَ ادم لو بلغت ذنوبك عنان السَمَاء ثم استغفرتني غفرزت لك ولا 


ا و ا ا E‏ 
مح Ck‏ ر ا رر ۶ ءِ 

سينا لأتيتك بقرَابِهًا مَعْفْرَةَ؛ فذكر في هذا الحديث أعظم أسباب مغفرة 
2 و َه 

الذنوب وهي: الدعاء مع الرجاءء والاستغفارء والتوحيد. 


والتوحيد أساس المغفرة» ومّن لم يكن ذا توحيد فلا مطمع له في 
مغفرة الله إذا مات على ذلك» لقوله تعالى: 8 إن الهلا يعفر أن مُتَرَكَ بو 
يعفر مَا دوك ذلك لمن سا 4 [النساء]. 

والاستغفار شأنه عظيم في محو السَّيئات». ولهذا تأتي أذكار ودعوات 


َه 9 8 
نبوية عديدة فيها التوحيد والاستغفار معاء مثل دعوة ذا النون جمعت بين 


الأمرين وإ کہا ل ت حك اڪ تم اریت © 4 [الأنبياء]: 
ومثل سيد الاستغفار «الله انت رن لا إِلَهَ إلا أنت. خلقتنی وَأَنَا بدك 


.)١71( وحسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة»‎ »)755٠( رواه الترمذي‎ )١( 


كنا 
e‏ رت له يبلت 
2 0ے سه م و و At 4 f‏ و .و م - 0 
لك بنعمتك على وآبوء لك يذنبى فاغفر لى. فإنه لا يَغْفْر الذنوت إلذ 
انت“ جمع فيه بين التو حيد والاستغفار. وجاء ٤‏ الحديث عن ال 
4 4 6 97 و ر عو ى 
4 : «مَنْ قَالَ: أ سْتَغْفِرٌ الله الَّذِي لا إِلَهَ إل م هُوٌ الحَىٌ القَيُوم وَأَتُوبٌ إِلَيّْه 
غفْرٌ لف وَإِنْ گان ف مِنَ الرحْفي)", وجاء في أحاديث كثيرة يجمع فيها 2 
بين هذين الأمرين: التوحيد والاستغفار؛ وذلك أنّهما أعظم ما ينال به 
العبد غفران الذنوبء ولهذا كان حريًا بالعبد أن يُعنى بالتّوحيد تحقيقًا له 


في نفسه» وأن يعنى أيضًا بطلب المغفرة له ولإخوانه. 

قال: ف واس عرد كول اوا مُؤْمِسَتقِ 4 وهذا أيضًا فيه دلالة على 
فضيلة الاستغفار للمؤمنين وشرفه: اع 
وصفة ةَ لأهل الإيمان قال: ل ون E‏ ِن بَحَدِهِم ا را ا عفر ل 
ولخو ديرت سَبقوتًا بالإيمن ‏ [الحشر]ء فاستغفارك للمؤمنين شأنه 
عظيم وثوابه عند الله 4 جزيل» وقد ا بإسنادٍ ید 
أهل العلم أن النَبِىَ يي قال: «مَن اسْتَعْمَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمئَات كَتَبَ 
له ِكل ؛ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئَةٍ حَسَنَة0”؛ أي أنّك إذا قلت في استغفارك 8 


(١)رواه‏ البخاري .)17١5(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)١61١1/(‏ والترمذي »)۳٥۷۷(‏ وصححه الألباني ف ااصحيح الترمذي» 
.(YAT1)‏ 


(9) رواه الطبراني في (مسند الشاميين» »)٠١١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد) 


رمم ةو لمان > -. 
اغفر لي وللمسلمين والمسلمات» كان لك بكلّ مسلم ومسلمة حسنة ين 
الأولين والآخرين» فهي حسنات بالملايين وليست بالآلاف تفوز بها إذا 
دعوت هذه الدّعوة. 

رداك هلان فة هله لدعو ةوشر فيا أن ا ا :فزن ال مر انالا 
بالتوحيد الذي هو أشرف د م على الإطلاق. 

قال: َم كك ل لَه إلا هعور ايك وَللْمُوَِيينَ اموي 

وله یر مکق لیر ومنو 4 أيض) من براهين التوحيد ودلائله 
ا 

وَمَتوَكٍ 4 أي: يعلم أحوالكم كلها وتصرٌّفاتكم جميعها لا يخفى 

وب لاساد غتدها كوو إلى اعمال ومصالحه اها هنا 
وهناك ربٌ العالمين على علم به» وإذا أوى إلى فراشه ونام في غرفته 
خاليًا أو معه غيره في مكانٍ مظلم الله ٠‏ عليم به» ۾ « ولل يعار متف 
َك 4؛ فهو ي عليمٌ بالعباد مطَّلعٌ عليهم. 

ولهذا من الأمور التي تعين الإنسان على تتميم إيمانه وتقوية دينه 
E‏ ا اي 
ذهب 8 ألا يار من حا وهو اليف َر ©4 [الملك]» ١‏ ايلم يل 
NERA ERA‏ 


(۱۷۹۸)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠٠۲١(‏ 


وقد ذكر الإمام الشّيخْ الشنقيطي 4# في «تفسيره»” أن العلماء أجمعوا 
على أن أكبر واعظ عِلمُّك بان الله عليعٌ بك مطَّلعٌ عليك» قال هذا باتفاق 
أهل العلم أكبر واعظء ولهذا ترى أكثر الآيات في القرآن - آيات الترغیب 


وآبات الترهیب - مختومة بهذا: لَه يما كَمَلْنَ َك 4 وال حير 


يما تلوت 4 9« وله بير يما نَمَو 4 ونحو ذلك من 
الخواتيم لكثير مِن آي القرآن الكريم» وهنا في هذه الآية ختمها بقوله: 
وله عاو ماكر نو4 أي: على كل حال وأينما تكونون» في الغدرٌ 
والرّواح؛ في اللّيل والنّهار في كل وقتٍ وحين؛ الله عليمٌ مطلعٌ عليكم لا 
تخفى عليه منكم خافية؛ فهذا كله من الأمور التي تعين العبد على تحقيق 
إيمانه وتتميم دينه وتقوية صلته بربه 88. 

قال 4#: «فبدأ بالعلم قبل القول والعمل» أي: بدأ هذه الآية الكريمة 
بالعلم قبل القول والعمل» وهذا وجه استدلال الإمام البخاريّ 4# بهذه 
الآية على البدء بالعلم وتقديمه على الأقوال والأعمال. 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 4 تعليقًا على هذا الموضع: 
«استدل المصنف 4 مبذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل 
القول والعمل» كما استدل بها البخاري :يه على صحة ما ترجم به. وذلك 
أن الله تعالى أمر نبيه 4# بأمرين: بالعلم ثم العمل» والمبدوء به العلم في 


(۱) «العَذْبُ التَّمِيرٌ مِنْ مَجَالِس الشنقیطیق فى التفسیر» (۱/ 947 "8). 
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قوله: «[ كم اهر ل إل إلا أله 4 ثم أعقبه بالعمل في قوله: «وَأسَتَعْفِرَ 
لِذَنِكَ ¢ فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل» وأن العلم 
شرط في صحة القول والعمل. فلا يعتبر إلا به» فهو مقدم عليهماء لأنه 
مصحح النية المصححة للعمل»)”. 

[ المت ]: 

قال المؤلف 5ه: 

«اعلعْ رَحِمكٌ الله: أنه ببجبُ على كلَّ مسلم ومسلمة تَعَلَّمُ ثلاث هذه 
المسائل والعمل بهن : 

الأولى: أنّ الله خَلّقنا ورَرّقّنا ولم يتركنا هملاً؛ بل أرسلّ إلينا رسولا مَنْ 
أطاعَهُ دخلّ الجنّة ومنْ عصاءُ دخلّ الثّار والدّليل قولّة تعالى: دا أَرسَلئآ 
يي سوا ھا یی کا سنآ إل ورون رسو © مى فون الآ 


۹ 


حَدْمَهُ ندا ریک © 4 [المزمل]. 


ےہ و 


الثانية: أنَّ الله لا يرضى أن يُشْرك معة أحدّ في عبادته لا مَلَكَ مُقَرّب ولا 
بين مُرْسَلء والدّليل قول تعالى:« وَأَنّ الج يِل دلا توا مم الل حا 
© 14الجن]. 

الثالثة: أن مَنْ أطاع الرّسول ووحَدّ الله لا يجورٌ له مُوالاة مَنْ حادً الله 


ورسولَةُ ولو كان أُقَرّبَ فريب. والذليل قوله تَعَالى: « ل د وما موت 


.)١18ص( «حاشية الأصول الثلاثة»‎ )١( 


٠٠‏ تلل ميم 


الله وَالبوي الاجر يدون من اد الله ورسولة, وڙ ڪاو َاباءَهر 
و 5 0 ذه 212 
8 لاخو ر أو عَسْرَْرَ ۇيك كبب فى تلوهمر الإيمن وَأَيُدهر بروج 
3 


تھ وَيْتَحِلْمُرْ ئن جر عن سیا الاک یری ينها ' یی أنه 
> رص 5و »> 0 1 

عر ویوا یا ويك جرب آنل ألا إن جرب أله هُْمٌ الْممْيكوت © »4 

[المحادلة]. 


[الشرح]: 

هذه الرّسالة الثانية مِن الرّسائل الثلاث التي صَدّرت بها الأصول 
اللاثة؛ وهي رسالة عظيمة جدًا ونافعة للغاية» جمع فيها المصنّف رحمه 
الله تعالى وغفر له مسائل ثلاث عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يتعلّمهاء وأن يعتقد مضمونهاء وأن يعمل بها. 

وهذه المسائل الثلاث التي جمعها المصدّف هنا 4# قال عنها الشيخ 
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له: «هذه المسائل الثلاث من أهمٌ 
المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه)”» فهو :يك نبّه على أهمية هذه 
السلا مربي بع وو ا 
وأنّها في التوحيد وحقوقه. 

قد بيّن المصتف 4# في هذه المسائل الثلاث: 

اول أن الخلق لم بُخلقوا سدى وهملاء بل ُخلقوا للعبادة وأوجدوا 


.)١17ص( «شرح الأصول الثلاثة»‎ )١( 


. 2 + بب سب لا ١١‏ سل ١‏ |) 
ساقم تاا ٠+‏ 
للتوحيد» وبعث الله فيهم الرّسل دعاءً إلى الح والهدى» وأنَّ مَّن أطاعهم 
دخل الجنة ومن عصاهم دخل الثار. 

والمسألة الثانية: بين فيها أن الشرك لا يرضاه الله بل يبغضه #& ويمقته 
أشدَّ المقت ولا برَض ادو اَلْحْفْرَ 4 [الزمر]ء و:بى عن ذلك يه في آي 
كثيرة مِن القرآن الكريم. 

والمسألة الثالثة: بين فيها 2 ما يقتضيه التّوحيد ويتطلبه من البراءة من 
المشركين وعدم موالاتهم ووجوب بغضهم ومعاداتهم. 

فهذه رسالة عظيمة جمع المصئّف فيها 4# هذه المسائل الثلاث؛ بدأها 
بقوله: «اعلمٌ رحِمَك الله وإتيانه ب «اعلم» للتنبيه» وعرفنا سابقا أهميّة 
هذه الكلمة وأنّهِ يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يتطلب المقام فيها 
حسن الانتباه وتمام الإصغاء. 

وقوله: «(رحمَكَ اللّهُ»؛ هذا دعاء لقارئ هذا الكتاب بالرّ حمة» الغا 


7 0 م 5 E‏ 
بالرّحمة إذا أفرد يتناول غفران الذنوب الماضية والتسديد في الأعمال 


قال: «اعلمْ رحِمَكٌ الله. جمع 85 بين الدّلالة إلى الخير والدعاء 
بالخير» وهذا عمل التاصحين؛ فالتاصح يدلك إلى الخير برفق وحلم 
قال: «اعلمُ رَحمكٌ الله آنه يجب على كل مسلم ومسلمة)؛ قوله: 


9 3 A EDS 
مج 5 لمعمدئت‎ 


- 
3 


«يجبٌ)» أي: وجوبًا عيننًا؛ لأن هذه المسائل الثلاث من الفروض العينيّة 
ليست فرضًا كفائياه وليست ين العلم الذي يكفي أن يتعلمه البعض 
فيغنون بتعلّمه الباقين عن تعلمه» بل هو مِن العلم الذي هو فرض عين 
على كل مكلّف؛ ذَكَرًا كان أو أنثى» ولهذا قال: «يجبُ على کل مسلم 
e‏ ثلاث هذه المسائل والعمل بهن)؛ «تعلم هذه المسائل) أي 
معرفتهنّ والدراية ببنّ والوقوف على أدلتهنٌ مع اعتقاد ذلك والإيمان به 
يتعلم هذا الحقٌّ في هذه المسائل الثّلاث العظيمة ويعتقد ما دلت عليه. 

قال: «والعمل بهنً) وبهذا يعلم أن المسائل الثلاث لي سيذكرها 
المصتّف 4# كلّهن من الأمور العمليّة» ولهذا قال: «والعمل راء 
والعمل إِنَّما يُذكر ويُطلب في الأمور العمليّة التي يطلب من الإنسان فيها 
عمل. 

وأمور الإيمان عمومًا: علميّة وعمليّة؛ العلميّة: هي الأمور التي يُطلب 
فيها من العبد العلم والاعتقاد؛ مثل الإيمان بأسماء الله وصفاته» والإيمان 
بربوبيّته ياه لكن المسائل التي يتحدث عنها المصتف زه تعالى كلها 
أمور عمليّة مطلوبٌ فيها العلم» وإضافة إلى العلم العمل» وهذا منطبق 
على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث. 

أنبه على ذلك من أجل أن نلحظ في كل مسألة من المسائل الثلاث 
الآتية عند المصئّف ذه جانب العمل الذي هو مطلوب. 


ا a‏ جد | 

2-14 ص سج ا‎ ٤ 

قال: «اعلمْ رمك الله: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تَعَلْمٌ ثلاث 
هذه المسائل والعمل بهنَّ)؛ إذاً هذه المسائل الثّلاث فيها كلها جانب 
عملي مطلوب. 

قال: «الأولى» أي: المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث الواجبة 
على كل كباله وا 

«أنَّ الله لقنا ورَرَقَنا ولم يتركنا هملاً؛ بل أرسلّ إلينا رسولاً فمن 
أطاعة دخل الحنة ومن عصاه دخل الثار)؛ أن الله لقنا وَرَرَّقَنا) أي تمرد 
# بحَلقنا وإيجادنا من العدم» وتفرد 4# برزقنا والإنعام علينا وموالاة 


المنن والتّعم8 وما كين َم هَن َه 4 [النحل]» وان تمدو يمَمَةَ أله 
لاخحْصَومَا 4 [النحل]؛ فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرّزق؛ بل 
هو وحده و المتفرّد بذلك كله. 

ولم يخلق هذا الخلق ويرزقهم 88 بأنواع النعم والعطايا والمنن ليبقوا 
هملا؛ أي: مُهملين معطلين مِن الطّاعة والغادة والدل والخضوع لله بء 
ولهذا قال: «ولم يتركنا هملا)؛ أي مُهملين دون أن نوس او ته 5ه 
وتقدس ي عن ذلك قال ذ: AR.‏ اسب إن أن بنرك سى © 4 
[القيامة] أي لا يؤمر ولا ينهى» هذا 00 الوّب 4# عنه؛ فهو خلق 
الإنسان ومن عليه بأنواع النعم وتفضل عليه بصنوف المنن ليقوم بعبادة 
الله وطاعته» والذّلٌ له والخضوع بين يديه» وتحقيق التوحيد له» وإفراده 


ر شنا ور 

kL 
e ابوس ع‎ 

يقال لهم: احير ته نما َل عا واک ر إا ل متجعوت © فتعلل 


ص ص < ص 
7 


َه اليك أَلْحَقَّ ل إله إلا هْرَرَبُ مالس ساي 0 
إلا ءارلا برَعَنَ لر بوء فَإِنَّمَا حِسَابهء عند ری إِنَدَد لا لح الک 

[المؤمنون] هذا يقال للكافر فيسمعه وهو في نار جهنم» واقراً ا 
و و 


سے 
لل 


تا ما أو بعس يوم مسل الْعَادنَ © قل إن EE‏ لقي ES E‏ 
ا ا غر اکا کت عبكا کہ إا ل رنوت © 
قعل اله نملك لحي ل إل إل هْوَوَتُ ارش السكرير ©14المؤمنون] 
ف ر و 3 ت ت لأنّهِ عى في 
الدّنيا أنه مخلوق للعبث» فأمضى دنياه وحياته كلها في اللَعب والعبث؛ لا 
يعبد الله» ولا يذل له» ولا يخضع له» ولا ينكسر بين يديه» فيقال له: 
لأفَحَِبَمْرَ أَنَمَا حَلَشَكوْ عَبَكا 4 أي: للعبث. أي: أن الله 4# خلق الخلق لا 
ا 
أو لعبًا أو باطلا؛ ولهذا في آية أخرى قال 8:82 ذلك طن الذي كوا فيل 05 
ن كنرُوأ ِنَ أَلدَار © 4 [ص]؛ ظنّ الّذين كفروا؛ أ ع 


مھ 


باطلاء أنه خلق الأرض والسّماوات باطلا ولعباء فقال #: ل ذلك طن 


ممم و ااا >-. 
لِيتَ كرو 4؛ أي: هذه عقيدة الكمّار ولهذا يتقرعون ويوبّخون يوم القيامة 
ویبکتون فيسمعون في نار جهنم هذه الكلمات: « أَكحَِبَثْرَ أَنَمَا متو 
یکا وان إا لا جوت © 4. 

الشاهد أن الإنسان لن يُترك» بل يؤمر ويُنهى وترسل إليه الرُسلء فمن 
أطاعهم فاز برضا الله 4# وثوابه» ومن عصاهم باء بسخط الله 4# وعقابه. 

قال: «ولم يتركنا هملا)؛ أي: أنه يق خلقنا لغاية» وهذا بيّنه في قوله 
سبحانه: «وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ وآلاذ شى إلا لَبْدُونِ © 4 [الذاريات]» وليحقق 
التاس هذه الغاية بَعَث الرّسل وأنزل الكتب كما قال #: «« وَلْقَدَ بَعَقَما في 


ڪل أمَّةِ رسوا ألِ عيدو أله د َلصَعْوتَ 4 [النحل]ء وقال 


من تلات 
عبد e‏ وقال 22: هوا ا عََادِ |د أَندَرَقَوَمَهُه اماف 
وَيَدَ حلت لدد 4 أي: الرسل ين بين يَدَيَهِ وَعِنَ حَلّفِوة » أي: قبله وبعده 


ص 
Tg‏ 


ألا مَيْدوَأ إلا أنه 4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ هذه مَهمَّة الرسل؛ وهي الدَّعوة إلى 
الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. 

ولما كانت معرفة النّاس لهذه الغاية ولتفاصيلها وحقائقها متوقفةً على 
من يبن لهم ذلك ويوضّحه؛ اقتضت حكمة الله © أن يختار مِن الاس 
صفوتهم وخيارهم فا أنه يَضَطفِى مرت الْمَكتِكَةٍ سلا رت الاس 4 


[الحج] فاختار ع يِن الاس خياره واجتبی صفوتہم» وجعلهم رسلا 


Rr 
أرسل 4# رسلا د يبيّنون للتاس تفاصيل الشرائع» وكيف يعبدون ال‎ 
وكيف يتقرّبون إليه 5 على الوجه الذي يُرضيه؛ ولهذا لو أخلص إنسان‎ 
العبادة لله لكنه عبّد الله بغير ما شرع؛ كأن يقول قائل: (أنا أريد أن أعبد الله‎ 
مخلصًا له الذين» لکن آنا أخترع عبادات من عندي» لن أفعل العبادات‎ 
التي أرشد إليها المرسلون» بل سأعبد الله بعبادات من عند نفسي جيّدة‎ 
وحسنة ومفيدة» ولن أعبد الله بالأشياء التي دعا إليها المرسلون)؛ لا يقبل‎ 
الله منه بل يُردَ عليه عمله؛ لأنَّه #& لا يقبل من العمل إِلّا ما كان خالصًا‎ 

لوجهه. موافقا لشرعه ودينهء الذي بعث 9# به رسله. 

ولهذا اقتضت حكمته € بعث بعت المرسلين» والمرسلون مَهِمَّتهم بيان ما 
أرسلوا بهء لا يأتون بشيء من عند أنفسهم بل يلون النّاس ما أرسلوا به 
«ومًا عَلَ الس إلا إلا املع لْمبِينُ © 4 [النور]؛ فيأتون بالأوامر والنواهي 
في حدود ما أمرهم الله به لا يزيدون ولا يُتقصون. بلَّغوا البلاغ المبينء 
e Ea‏ امهم ماني 
رسل الله #» والرّسول مَهمّته إبلاغ كلام مرسله. 

فنلاحظ في كلام المؤلف 4# التدرّج في البيان: 

أولا: بيّن أن الله خلقنا ورزقنا؛ يعني تفرّد في ذلك. 

ثانيا: بین أن خلق الله يك للانسان وإيجاده له ليس هملا أو سدى أو 


وعم ةن > -. 
باطلا أو عبئًا أو لعبًا - تنزه الله وتقدّس عن ذلك كله -. 

والأمر الثالث: هو أن الله أرسل رسلا للعباد يبيّن لهم الغاية التي 
خلقوا لأجلهاء ويبينوا لهم وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة» ويبينوا لهم 
أنواع العبادة التي يتقرّبون بها إلى الله 4# ويفردونه يل بهاء ولهذا يقول: 
«بل أرسلّ إلينا رسولا فمنْ أطاعَةٌ دخلّ الجئّة ومن عصاه دخل الثار». 

خلاصة هذه المسألة - الأولى - ومقصودها وناحيتها العلميّة: طاعة 
الرسول © ؛ لأن الله لم يخلق الخلق هملا ولم يتركهم سدى بل أرسل 

رسلا فما الواجب على العباد إذا عرفوا أتهم لم يُخلقوا هملا 

وأنّهم خلقوا للعبادة وأن الله أرسل إليهم رسلا يبيتوا لهم ذلك فما هي 
مهمة العباد حينئذ؟ طاعة ال سول ل4 . 

إذاً فحوى هذه المسألة طاعة الرّسول 4# والله 2 يقول: # وما 
E‏ ی وا إل إيطاع بَإِدْن ١|‏ له * [النساء]» الله 8 أرسل 
او ا ليما تروف يده رر اناالا قرا 0 
لد فى رَسُول ّا سوه حَسكة لمن كان يرجا أنه الوم لْآآَخْرَ 4 [الأحزاب]» 
فالرسل هم الأئمّة. وهم الهداة» وهم دعاة الحق والهدىء وهم أنصار 
دين الله 4# وهم الّذين يشون للنّاس شرع الله وديته؛ فالسّبيل إلى الله 
ونيل رضاه ودخولٍ جتته لا يكون إلا من طريق المرسلين» ومّن طلب 
رضا الله من غير طريق المرسلين لن يفوز برضا الله» لا يمكن أن يفوز 


شن 
HES .‏ ل ابم 
برضا الس اا 


من عباده من طريقهم وبواسطتهم؛ فيعبد الله على بصيرة وبينة. 
والناس مع الرّسل فريقان: «9 وَلْقَدَ a‏ اا سول أن 


ذو كرو تلت قتي تن تدقف اذه نكر تن عدت 


عه الصََكَهُ 4 [النحل] «منهم مَن هدى الله وهم الذين اتبعوا المرسلد:: 
اومنهم من حقت عليه الصلالة» وهم من لم يتبعوا المرسلين؛ أا كان 
e‏ كان ضلالهم» مَن لم ينقد للمرسلين ويتبع ما جاءوا به سواء 


لل ضا له ودخوق جنه لباب واحد وهو اع المرسلین ولهذا جا 


ر فر ے 


قالوا: يا رَسول الله ومن د ا 

قال : من كر 95 الجن وَمَنْ عصَانِي قد أَبَى)”". 

سبحان الله! مَن الذي يأبى؟! مَن الذي يقال له: تعال ادخل الجئة 
فيقول: لاء أنا لا أريد أنا أريد التار؟! کل متي يدخلون الجنّة إلا مَن 
أبى» أمر عجيب! أليس كذلك؟ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ مَن يقال 


له: ادخل الجنة ويأبى» يقول: آنا أريد النار» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ 


() رواه البخاري 22)). 


29 وک ا | 

صر ممم پوو لون > . 
لأ هذا ا قال: من أطاعنى دخل الحنة ومن عصاني فقد 
ابى)»). 

إِذَا من يعصي الرّسول © فقد أبى على نفسه أن تدخلّ الجنة» حَرَم 
نفسه مِن دخول الجنّة؛ لأن الجنّة لا تدخل إلا من طريق الرّسلء هم 
الذين يبيّتون سبيل دخول الجنة ويبيّنون الأمور التي ينال بها رضا الله 
ويجتنب ہا سخطه ب . 


و معصية الرّسو 3 ا 


١‏ - معصية له في أصول الإيمان وأركان الدين؛ وهذه المعصية اب 
عليها الانتقال من الملّة والخروج من الدّين. 

ادرو معضية له ھا دون دلت ار گاب عضن الگا الى ھی دون 
الشرك والكفر بالله» أو ترك بعض الواجبات التي لا يصل ر بتركها إلى 


الكفر بالله 9#؛ فهذه معصية دون الأولى» وهي أيضًا يس سكس ا اغا 
الار وسخط الله # عليهء لكنّه إذا دحل النّار يدخلها دخول تطهير وتنقية 
لا دخول تخليد كما هو حال الكافر. 


قال: «بل أرسل إلينا رسولا»؛ المراد ب«إلينا» أي نحن أَمّهَ محمد @ 
والعراد يال سول ارف اة ييه خاتم التبيّين وإمام المرسلين 
SS‏ ا 0 


ا 
16 مک ا اد س وکلک لک ن أله قر اتيم 4 
[الأحزاب]. 


2 شیچ ناا -دبل a a‏ 
قال: «بل أرسلّ إلينا رسو لا) وم فر غاا عيدة الت وأكرمنا هذه 
الكرامة» وتفضل علينا ذه التعمة وهى بعثة محمّد هلله إلينا ر 


کے 


POOR 
بكرامات لم تعطها أمّة من الأمم» ولهذا جاء عن أبي هريرة به 4# أن نه سَيِعْ‎ 
رون الله ا ل (نحن الآخرون السَّابِقَونَ)”, فالله ل أكرمه‎ 


بكرامات ومنّ عليه بعطايا لم يعطها نبي قبله» وهي معروفة عند أ 
العلم ب «خصائص التب 84# وأفردت بمصنفات خاصة 
FY‏ هذا ا او َد ا ر E‏ 
r‏ 

فأرسل إلينا ا رسولًا رحيمًا - كما وصفه الله - رؤوفًا كريمّاء ناصحًاء 
أميئاء مبلا ## البلا المبين» مجاهدًا في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين» 
ما ترك خيرا إلا دل أمّته عليه» ولا شرًا إلا حذرها منه» نصح #ه أتمٌ 
النصح» وبيّن أكمل البيان صلوات الله وسلامه عليه. 


5-5 


(۱) رواه البخاري «(YTA)‏ ومسلم (6060). 


موعممع فإ ون > 

قال: نيك إلينا سا الجنّة ومنْ عصاه دخلّ الثار)؛ 
من التوحيد 
والخضوع لله وغل با 
دخل الثار؛ وهذا معنى قول نبيّنا4#: «كلّ أمني يدخلون الجنّة إلا من أبى) 
قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنّة» ومن عصاني 
فقد أبى) أي: أبى على نفسه دخول الجنة. 

هذه المسألة - كما قدّمت - تتلخُص في وجوب طاعة الرّسول 8# 


من أطاعة: 


وماق ليله الطاعة بمقد مات ا دعن ا الله ك خلقنا 
ورزقناء وبين أنه لم يخلقنا همالا لا نؤمر ولا ننهى» وأنه يا أرسل إلينا 
رسولا؛ ينتج مِن هذه المقدّمات الثلاث نتيجة عمليّة مطلوبة من الجميع 
» وأن مَن أطاع الرَّسول له دخل الجنة» ومن 


١ 4 
ا‎ 


وهي طاعة الرّسول 

عصاه دخل النار. 
بعد أن عرفنا فحوى المسألة ومقصودهاء ما الدّليل عليها؟ 
قال: «والذّليل قول تعالى : © ل ا اسا ns‏ 


إلّ دون رسو © كص ورون ارس دلْحَدْمَهُ عدا ولا ©14 هذا هو 
الدّليل على هذه المسألة. 


م 
3 


of‏ ر 0 س مہ ن و 
ب١إليكم)‏ أمة محمد 4#. 


0م وان ae‏ 
ل إن اسا لكي مسولا مَهدًا عي 4 أي : 0 م 
و لور شير بن كن ا 
َر سَهِيدَا #[البقرة] أي : وميم 
قال: ا ھا یی کا أزسَلنَآ إل رون رسو 4؟ إرسال الرّسول 4 
ليس بدعا مِن الأمر؛ أمم مضت قبلكم وبّعث إليهم رسل؛ وكانت 
العواقب الحميدة لمن أطاعوا المرسلين» والعواقب الوخيمة لمن عصوا 
المرسلين. ومثالا على ذلك لتوضيح المقام وبيان الأمر قال: 
« کا اسا ف رورسو ). وهذا المثال سيق مساق التحذير الشديد من 
عصيان الرّسول. 
إا اسنا لک وَسُولا سَهرًا َب 4 أطيعوه. 9 اقرع عة 
احذروا أن تكونوا عصاةً له احذروا من ذلك 8 کا أَرسَنَا إل فَرَعون 
رشو © فی رون يو 4 ماذا حصل له؟ « اَذَه ادا ويك 4 ما 
المراد بهذا المثل 9 كا ارسآ 4؟ أي انتبهواء احذرواء إياكم وعصيان 
الرّسول فإن عصيان الرّسول هلاك ودمار. 
والأمثلة على ذلك في التاريخ كثيرة لا حدّ لهاء ومن الأمثلة هذا المثل 
العجيب» كان موقف فرعون من هذا الرّسول - الذي هو موسى 88 
العصيان؛ عصاه» ولم يستجب لهءولم يقبل دعوته» رد وکذب ما جاء به 


واتّهمه بأنواع الهم ف( تصن وت لو 4 فماذا حصل؟ 


م ممم پان > 

قال 84 2ر ارا ار او اق 
القرآن في آي كثيرة منه» والأخذ الوبيل الذي بيّن في القرآن الكريم والّذي 
حصل ويحصل لفرعون هو أخذ وبيل في الدنياء وفي القبر - في البرزخ -. 
ويوم القيامة. 

- أما في الدّنيا: فإن الله & أهلكه بالغرق» وكان من تكبّره وتعاليه 
وتعاظمه وتفاخره على التاس قوله فيما كان يفخر به: # وهزو اهدر 
ری من ق #* [الزخرف: ١5]ء‏ فعاقبه الله ي بالغرق» وكان إهلاكه 
بالغرق عجب عجاب وآية من آيات الله يه العظيمة؛ لأنّه لما ذهب موسى 
ومن معه فرارا مِن فرعون وقصله قتلهم» وانطلق فرعون وجنوده 
خلف موسى ومن معه إلى أن وصل موسى ومن معه إلى البحر؛ التفت 
من مع موسى إلى الوراء وإذا فرعون وجنوده وعتاولته مقبلين عليهم. 
عاينوا الموت؛ البحر أمامهم محيط بهم» وفرعون وصل إليهم بجنوده. 
وهم قلة وعزّل ولا طاقة لهم بفرعون وجنوده» فماذا قالوا؟ قالوا: إن 
مدد ©4 [الشّعراء]» وموسى ع بكلّ ثقة وإيمان بالله 4# يقول: ثَالَ 
ل مى رن سيهدين © * [الشّعراء]؛ فأمره الله 8 أن يضرب بعصاه 
البحر؛ فضرب بعصاه البحر فماذا حصل؟ أصبح الماء السّيّال جبالا 
واقفة» والأرض التي كانت رطبة ووحلا وطينا أصبحت يابسة» أصبحت 


«إ طريقًا فى الْبَحَرِيبسَا 4 [طه: ۷۷]!! آية من آيات الله» فيمر موسى ع ومن 


E 
2-59 a تع رذ لب‎ 


معه على هذا وه اليبس» والماء واقف عن يمينهم وواقف عن 
يسارهم مثل الجبال» ويمرون يمشون بين الماء» ثم يمر موسى 2©ة ومن 
معه كلهم إلى الضّفة الأخرى» ثمٌ يأتي فرعون يريد أن يدرك موسى ومن 
معه ويدخل هو وجنوده» فلمًا تكامل موسى ومن معه خرو جا من البحر» 
وتكامل فرعون ومن معه دخولا في البحر؛ أمر الله الماء أن يعود كما كان 
وهلك فرعون ومن معه هلاك نفس واحدة» هو وهؤلاء الجنود وهذه 
الأعداد المهيلة كلهم هلكوا هلاك نفس واحدة؛ هذا مِن الأخذ الوبيل في 
الدنيا. 

- في القبر- في البرزخ - كل يوم يعرضون على الثّار؛ من حين موته 
ومن معه إلى يومنا هذا عبر القرون المديدة والسّنوات الطويلة» إلى أن 
تقوم السّاعة؛ يوميًا صباح مساء يعرضون على الثارء هذا من الأخذ الوبيل 
في البرزخ» قال تعالى: ۾ لدَارُ يُعَرَصُونَ لها عدوا وَعَشيًا 4 [غافر]ء هذا 
في القبر. 

- يوم القيامة ماذا سيكون؟ أشد # ووم َو ر اة أَيَحِلبَا ءال 
ورور اس اَلْعَدَ اب © 4 [غافر]ء تكالٌ ووبالٌ وعقابٌ باء به في الدّنياء 
وا و ى e‏ 

هنا يأتي سؤال: لمَ ذكر الله لنا ذلك؟ هل ذكره يق مجرد معلومة نتعرف 
عليها؟ لاء بل فيه جانب عمّليَ مطلوب متا؛ وهو أن نطيع رسولنا & ولا 


1 ل 
نعصيه؛ لأن الذي يعصي الرّسول يأخذه الله # الأخذ الوبيل ويعاقبه 
العقاب الشديد. 

فالفوز برضا الله 4 لا يكون إلا بطاعة الرَّسول©». ومن لم يطع 
الرّسول أخذه الله يل الأخذ الوبيل؛ ولهذا قال الله تعالى في القرآن في باب 
طاعة الرّسول قال: ومن بطم أله وَرَسُولَهُء يدخ جلت جرف 
ین َا الْأتْهدرٌ حر فيهًا ولك الْمَوْرُ الْعَطِير © 4 
[النساء]» وفي المعصية - معصية الرّسول - قال: ومن بعص أله 


قوق كيه اودر تتنقرة ١3‏ مكنرنا ET‏ كذاف 
هيت © 4 [النساء]. 

فإذاً هذا جانب عظيم وهذه مسألة كبيرة جدًا ومُهمّة للغاية يجب على 
كل إنسان أن ينتبه لها وأن يعرفها وأن يعمل بها؛ وهي: أن يدرك أن الذي 
خلقه هو الله» وأن الذي يرزقه هو الله» وأن الله 4# لم يتركه هملاء بل 
أرسل إليه رسولاء والواجب عليه طاعة الرّّسول 4 ولزوم ما جاء به 
صلوات الله وسلامه عليه» ومن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
الثار. 

ثم ذكر 4# بعد ذلك المسألة الثاني مِن المسائل الثلاث. 

قال: «الثانية: أن الله لا يرضى أن شرك معة أحد في عبادته لا مَك 
مقرب ولا بی مُرْسَل) أي فضلا عن غيرهما ومن هو دونبهما؛لأنَ 
الملائكة المقربّين والأنبياء المرسلين لهم المكانة العَلِيّة والمنزلة الرّفيعة 


عند الله قو فإذا كان ع لا يرضى أن يعبد معه غيرّه من الملائكة, ولا 
يرضى أن يُعبد معه غيرٌه مين انين فغيرهم يِن باب آولى» فالعبادة حقّ 
له» خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقهاء فلا يرضى #ا أبدأً أن يُجعل 
معه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها. 

قال: «أنَّ الله لا يرضى أن يُشرك معةٌ أحدّ ني عبادته)؛ أن يُشْرك معة: أي 
أن يُجعل معه شريك» والشريك هو المساوي والعدلء فلا يرضى 4 أن 
يجعل معه شريك في العبادة. 

والعبادة: «هى اسْمٌ جَامِعٌ لكل ما يبه الله وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأَقْوَالٍ 
وَالْأَعْمَالٍ الباطتة وَالظَاهِرَة) © فالعبادات كلها حق لله؛ الصّلاة بركوعها 
وسجودهاء الدّعاء» الذّبح» التّذر» الخوفء الرجاء... إلخ» هذه كلّها 
عبادات» وهي حق لله ا لا يرضى وك أن يُصرف منها شيء ولو قليلا 
لغيره؛ لا للملائكة المقربّين» ولا للأنبياء المرسلين» ولا لغيرهم مِن باب 
ار أن کات ال عند الله غ ر اة الأب عضن اا ع 
ولهم جاه عند الله ء ومع هذا لا يرضى سبحانه أن يُجعل له شريك في 
العبادة وف حقوقه. 


بسر a‏ سے ٠‏ 1 /: ع کم م ١‏ مك 
قال: «أن الله لا يرضى أن يُشرك معة أحد فى عبادته» هذا فيه أن العبادة 


)١(‏ من كلام الإمام ابن تيمية زاتك؛ انظر: «العبودية» (صة »)٤‏ و«مجموع الفتاوى» 
.)١54/15١(‏ 


ا سرلا 
٠‏ ا لزا 
آذ مرح سے ر و نك کے 


حق لله 8ء لا شريك له في ذلك قال ف 


6 س 


دري مَا حَقّ الله عَلَى الْعبَادِ؟). 
ل روه له 
تذري مَا حَقَهُمْ عَلَيْهِ). 


َالَ: «أَنْ لا يُعَذَبَهَهْ)”"» مفهوم الحديث: أن مَن يشرك بالله يعذبه الله 
ولا يغفر الله & له ذنبه؛ لاله لا يرضى ل أن يُشرك به» قال تعالى: 9 وَلا 
ضى لعِبَادِهِ عم ۷ وقال تعالى: ومن يتخ لاد 
3 5 َقَبَلَ مِنَهُ وهو في رة مرت الْكَسِرِينَ © 4 [آل عمران]. 
والإسلام قائم على التّوحيد» وقال تعالى: ا ومن عب عَن مَل كعم ِل 
من سَفِهَ سء 4 [البقرة] وملّة إبراهيم التّوحيدء وقال تعالى:8 إِنَّ لله لا 
يَغْفِرَ أن شرك بء وَيَعْفِرَ مَا ذو ذلك لمن يَسَآهُ 4 [الساء]ء وقال تعالى: 
ومن بنرك باه ها حَرّنَ الما طف لر أو توي يه اليم في 
مان سيق © 4 [الحج]ء فالله ‏ لا يرضى الشرك ولا يقبله» وقال 2: 
وََضِيتُ لك الْإِسْلَمَ يا ) [المائدة: ۳]؛ الإسلام: هو توحيد الله 
وإخلاص الدين له. 


ص 
ص 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۳)» ومسلم (۰). 


2 و الول ه-حه .يه 
yT‏ 
الذي جُعل شريكًا مع الله ملكا من الملائكة» حتّى ولو كان الذي جيل 
شريكًا مع الله نبا مِن الأنبياء» ولو كان سيد المرسلين ©8. 
أمَا يتعلق بالأنبياء تأتيك آيات كثيرة في القرآن تبيّن لك آنا لأنبياء لا حى 
لهم في هذاء الحق لله وحده ب والعبادة له 8# وحده؛ مثل قوله تعالى 


لنبيه: ل کس ات ِن لمر سىء 4 [آل عمران] الأمر لله كل وهو © 


ذلك في مقامات كثيرة؛ يقول: 2«وَيَا فَاطِمَةُ ب بنت مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شئتِ مِنْ 
مالي لا أَغْنى عَنْكِ مِنَّ الله شَيكًا). 

عَنِ الربيّع بنتٍ مُعَوذ نه #ه قَالَتْ دل عَلَيَ ال 4 عَذَاةَ ب ني عَلَتَ» 
فَجَلّسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مني, وَجُوَيْرِيَاتَ يَضْرِبْنَ بالدّفٌ يَندبْنَ 
تن مل ون نون َم مذ حى قائ جاږنة: وفيت ئي غلم ما في عي 
َقَالَ الت 4# : ٠لا‏ تقولِي هَكَذَاء وَقَولِي ما كنت تَقَولِينَ»". 
وروي عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيع : أن التي 4# أي بأسير فَقَالَ: الله 
1 أت اك وَلا أتوبُ إِلَى مُحَمَدٍ محم فقا الثبن © : «عرَف الى 


.)5١51( رواه البخاري (751/651)) ومسلم‎ )١( 
.)5٠ ٠١( رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد ف «(مسنده» »)۱١0۸۷(‏ والحاكم ٤‏ (مستدركه) (5 »)۷٦٥‏ والطّبراني ف 


)ا 18> ا اا 
راا ليسي ا ا زا 4 
0 وا إل الو ةا ان َلْمْوَمِيتَ رن © 1#[النور]ء 
وڪن ابن باس ها ي عُمَرَ :ة قول عَلَى الْمِثْير: سَمِعْتٌ التي 4# 
يقولٌ: «لآ تطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَ» فَإِنمَا أنَا عَبْذه فَقُولُوا 


عد الله وَرَسُو لّهُ)". 
وأمّا يتعلق بالملائكة فتجد آيات كثيرة جدًا تبيّن لك أنَّ الملاتكة ليس 
لهم في هذا الأمر حق وأنّهم عبيد لله ل ولهذا في مقام التحذير من الشرك 
في [سورة سبأ] قال الله تعالى: «فُلٍ ادعو الین رر صن دُونٍ ّي 7 
ڪون مِتْفَالٌ SE‏ في الوت لا فى الْأرّضٍ وَمَا رهسا من شرا 
ا تر قن هیر © ولا کے اا دا e‏ د 
فع ڪن ويه 4 أي: الملائكة» وهذا بيان أن هذا الخلق العظيم - 
الملائكة- ليس لهم من الأمر شيء وأنّهم ضعاف فقراء إلى الله © «قَالوأ 
أل وهو ْمَل الكبير © 4 [سبأً]» جاءت السّنة مفسّرة ومبيّنة لهذه 


الآية؛ عَنْ عَبدِ الله بْنِ مَسْعود 4# قال: قال رول ال © : «إذًا تكلم الله 


هت ره 


الي عن أذل ار ا صَلْضَلَةُ ك السليلة على الصا 


َيُصْعَفُونَ فَلا يرَانُونَ كَدَلِكَ حتی يَأتَِهُمْ جبْرِيلُ حَنَّى دا جَاءَهُمْ جِبْرِيلٌ 


ع عن اون قل «قيَقولُونَ: يَا جبریل مادا قَالَ رَبكَ؟ 


لوك 


(المعجم الكبير» (۸۳۹)» وضعّفه الألباني في «السّلسلة الضعيفة» .)١۸٠۲(‏ 
(١)رواه‏ البخاري (55 5 7). 


صر وص وھ ب 


فيو لو ن: الحق الحَق)©. 
تصعق الملائكة. ثم إذا زال الصعق والفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم؟؛ أهؤلاء تصرف لهم العبادة؟! يصرف لهم الذَّلْ والخضوع 


والانكسار والرغب والزهب والرجاء والطمع؟! لا والله! العبادة حن لله 


و وحده. 
فالملائكة مع قوّبهم. مع كبر أجسامهم» مع القدرة التي أعطاهم الله 
اال بحرن ين الاه ا تيء 
والناس في هذا الباب يفتنون» وأكثر ما يفتن الئاس في باب الشرك 
عدا یوون اا خارقة لاد فک کون ال کر من اا ایی لور اا 
ملكا بقوّته وشدّته وما أعطاه الله من القدرة؟! 
عندما يخرج الدّجال في آخر الزمان على هيئة مبيّنة في السَنَة؛ أعور, 
مكتوب على جبهته: كافر «ك ف ر» لا يراها إلا المؤمن» يمد على المدن 
والقرى ويأمرهم باتباعه. إن اتبعوه وأطاعوه مر السّماء أن تمطر فتمطر 
يقول للسّماء أمطري فينزل المطرء ويقول للأرض أنبتي فيخرج النبات» 
إذا قال لقرية اتبعوني فأبوا قال لكنوز القرية وخيراتها اتبعيني فتمشي 
الكنوز وراءه» وكل من يمز عليهم يقول: آنا ربكم؛ هل يُصدق ويعبد 


60 روآه أبو داود «(VTA)‏ و صححه الألباني 2 (صحیح الجامع» (25”5 


کے ینم ةو مانن م . 
ویقال نعم أنت ربنا؟! 

ولهذا كثير من النّاس - نسأل الله العافية والسّلامة والشبات على 
الحق- يفتنون في دينهم وتوحيدهم بالخوارق والأشياء التي تبهر على 
العقول» وكم من الدّجاجلة لبّسوا على العوام. إذا كان هذا هو الدّجال 
الأكبر فقبّله دجاجلة كثر فتنوا الاس في أديانهم ولبّسوا عليهم وكانت 
معهم الشياطين عونًا لهم؛ فيأتون بأشياء خارقة للعادة فيذهَّل العوام 
وتطيش عقولهم ثم يطيعون هؤلاء في كل ما يأمرونهم به» ولو قالوا لهم 
اسجدوا لنا سجدوا لهم» ولو قالوا لهم ادعونا من دون الله دعوهم مِن 
دون الله» وهذا حصل في خلق كثير؛ يُصرفون عن التوحيد ويفتنون عمّا 
خلقوا لأجله بمثل هذه الأمور. 

فلهذا مِن أوجب الواجبات ومن أعظم العلوم التي ينبغي على المسلم 
اا العلم الذي يتحدّث عنه الشّيخْ في هذه المسألة قال: «اللّهَ 
لا يرضى أن يُشْرك معه أحدٌ» كائنًا من كان بأیٌ مبرر كان» أي صفة كانت 
لا يرضى الله & أن يُشرك معه أحد «لا مَلَكَ مَقَرّب ولا : نبي مُرْسَل» فضلا 
عن غيرهما. 

ا ا عل ذلك كر لكو هله الأ ال لسك هن ال ا اة 
لني تبس فيها ار ول هي رمااا ارو ولو تلاط 31 الشيخ 
يذكر المسألة ودليلا واحدًا؛ لذن المقامّ مقام رسالة مختصيرة و 


RPT 
واحد يِن عشرات ومئات الأدلّة اقتضاه مقام هذه الرّسالة وهو مقام‎ 
الاختاضان.‎ 

قال: «والدّليل قولَهُ تعالى: وان سد يِه کد وا مم أو لعا © 4 
[الجن]) «أَحَدَا ما هي هذه الكلمة؟ «لا تدعوا» نكرة في سياق النهي؛ هل 
يخرج من سياق النهي أحد؟ هل الملائكة يخرجون من هذا النهي؟ 
الأنبياء يخرجون؟ الأولياء؟ أيّا كان هل يخرج أحد من هذا النهي؟ حاشا 
وكلا! 

« فک تدعو ممَ ّي أَحَدَا # أ أحد كان؛ لا مِن الملائكة المقربّين» ولا 
ين الأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم مِن المخلوقات؛ فالدّعاء - سواء 
دعاء العبادة أو دعاء المسألة - كله حق لله © ليس له شريك في ذلك. 

3 3 ألَسَبِجِدَ 4 «الْمَسَاجِدَ» قيل: أماكن السّجودء وقيل: أعضا 
الشجود؛ وهذه كلها لله « وَأَنَّ اسح يه إن كان المراد بالمساجد 
أماكن السّجود فالمعنى: فلا تسجدوا فيها لأحد غير الله» وإن كان المراد 
بالمساجد أعضاء السّجود: فلا تسجدوا ا لأحد غير الله. 

المساجد لله»» أي: أماكن السّجود لا يُسجد فيها إلا لله «وَجعِلَتْ لى 


الأَرْضِ مَسجِدَا وَطْهُورً|)”2 والمساجد - عضاء السجود - لله لا 


.(o) ومسلم‎ »)۳٠١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


فإذاً من المسائل العظيمة الجليلة الكبيرة التي يجب على كل مسلم 


ومسلمة أن يعرفها: أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته أب 


RA 


والشيخ : 4# في كل مسائل هذا الكتاب وفي كل كتبه يمشي مع الكتاب 
والسَّنْة خطوة خطوة؛ كلمة كلمة» حرفا حرفا مع كلام الله وكلام رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. 

إذاً المسألة الأولى: طاعة الرّسول؛ ذكرها :8 بعد مقدمات بين يديها. 

والمسألة الثانية: توحيد الله وإخلاص الدّين له» وأنه © لا يرضى أن 
يُشرك معه أحد في العبادة. 

[المَتَن]: 

ثم قال : 

الثالثة: أنَّ مَنْ أطاعَ الرّسول ووحَدّ الله لا يجوز له مُوالاةٌ مَنْ حاد الله 
ورسولّةُ ولو كان أَقَرَبَ قريب. والدّليل قوله تَعَالى: لا د وما مورت 
أل داو الآينز واو عن حك لَه وَرسُوة. وو ڪا باهر أو أبتاء 
أو ونه e OE‏ یج واتار وار 
1 َيُتَحِلْهُرٌ جب ری من تھا لار رین فها رت أله 
عضن وتوأ 152" ويك جرب آل آلآ إن جرب لله هر المتيخوت © »4 


0 4 - 4 
ا ا 7 


[الشرح]: 

فهذه المسألة الثالثة يِن المسائل الثّلاث التي يجب على كل مسلم 
ومسلمة أن يتعلّمهاء وأن يعتقد مضمونهاء وأن يعمل بها. 

وهي مترتبة على المسألتين الأولتين ومنبنيّة عليهماء وهي بغض 
الكافرين وعدم موالاتهم وتوليهم وعدم محبّتهم؛ فإن هذا أمرٌ لابدّ منه 
ولا يستقيم الإيمان إِلّا به فمن كان مطيعًا للرّّسول 4# حقا وموحدٌ الله 


A 


14 


8# صدقا فإنّه يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأعداء دينه وأن يبغعض 
الكافرين المشركين؛ لأنَّ الإيمان والتّوحيد والطّاعة للرسول 84 لا 
تستقيم إلا بذلك» فلا يمكن أن يكون مطيعًا للرسول © وموحّدا لله ا 
ثم تكون نفسه مح للكافرين موالية لهم غير مبغض لهم هذا لا يوجد. 
كما سيأتي معنا في الآبة الكريمة #الَاجَرُهوَمَا4» فإذا جد الإيمان الصَّحيح 
والتوحيد ووجدت الطّاعة للرسول چ فان من لوازم ذلك ومقتضياته أن 


يكون مبغضًا للكافرين. 

والكافر يبغضه رب العالمين ولا يحبّه؛ قال الله تعالى في القرآن 
الكريم: انه لا حب الْكفِرينَ @ 4 [الروم]» والكافر أشدّ التاس ظلمًا؛ 
لأنَّ ظلمّه وعدوائه في حقوق الله على عباده وما خلقهم 4# لأجله 
وأوجدهم لتحقيقه؛ قال الله تعالى: « وََلْكَيْرُونَ هم الس © 4 


< n نوميم‎ 


[البقرة]» وقد أمر الله هو فى اق كنيو ين القرآن ببغض الكافر وعدم توليه» 
وذكر الله ا ذلك في مقتضيات و الآيات في هذا الباب ب 


فبناء على هذا لا يستقيم الإيمان بالله وتوحيده يه وطاعة رسوله © 
إلا ببغض الكافرين المشركين» وعدم موالاتهم, والبراءة منهم» وبُخضهم 
في الله فا عن الْبَرَاءِ بن عازب وه قَالَ: قال الب له : «أوثق عرى 
الإيمان: الح في الله والبغض في الله)”". 

وعَنْ انس و عَنِ الت 4# قَالَ: للات مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ خلاو 
ان کو ل ورش a‏ 5 


م 


3 


بحِبَّهُ إلا لله وَأَنْ يكره أن يَحُودَ في الْكَفْرِ كما يكره أن يَف فِي النَّارا". 


والله 6 ذكر لنا في هذا الباب أسوة وهم رسله وأنبياءء» ويجب علينا أن 

هو 0 4 ع سر شر 2 

مب سا ا : 9 مڌ کات E‏ يك 

اا > كر م 0 1 و س سا ص 

3 رھ وا وال م معه إذ قالوا ( ا دون من دون ۱ 
و 0 0 6 9 سم و o‏ مره 

کا بک ودا يننا وی المد لقا ادا ی موا با منت 4 

[الممتحنة]» قفيها توا برام © وبراءة 7 الإيمان معه من الكافرين 


.)7070( وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ »)۱۸٥۲ 5( رواه أحمد في (مسنده»‎ )١( 


62 رواه البخاري »)۲١۱(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 


٠‏ لاسن مجع 
الاو قال 2 35 E‏ امو 2 4 وليذا چ عل 
المسلم أن يأتسي بإمام الحنفاء وأن يقتدي به والله يقول: 8 وَمن بِرَعَبَ عن 
ا ان يزه للخل 76 تناو ان E ٠‏ على اسه 
بالسَمَّه والغيّ. 

فهذا با عظيم مِن أبواب الدّين وقواعده التي يجب وينبغي على كل 
مسلم أن يتعلّمه» وأن يعتقد مضمونه» وأن يعمل به -كما نص على ذلك 
المصتف © في أوّل هذه المسائل- فهذا واجب دينئ ومطلب إيماني» 
وهو مِن مقتضيات التوحيد ولوازمه؛ أن يكون المسلم مُبغضًا للكافرين. 
وألا يتَخذ أحدًا منهم وليا يحبه ويتولاه ويوادّه ويصافيه» بل الواجب عليه 
أن يبغضه وأن يتخذه عدوًاء وكيف لا يتخذ المسلمٌ الكافرٌ عدرًا والكافر 
عدو لله؟! فلا يجتمع إيمان بالله 6 وحبٌ لأعدائه؛ ولهذا جاء في القرآن 
آيات عديدة تقرّر هذا الأمرّ ووجوب البراء من الكافرين وبغضهم وعدم 
موالاتهم. 

وفي القرآن الكريم آيات ثلاث في هذا الباب - باب بُغض الكافر وعدم 
موالاته - كلّ آية منها تبدأ بقوله 4: يابا دين اموا لا تتَجِذُوأ4؛ 
الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث فيها عدم اتخاذ أي من الكافرين 
عوما ول وآ اة یا الشصيص على الود والتصارى ین اکذر 
خاصّةء والآية الثالثة حصت القرابة من الكافرين؛ أبًا أو أحَا أو غيرهما. 


< e نوهرم‎ 


07 ت 


- الآية الأولى: هي قول الله: ل يابا لذن ءامنا لا سدوا عَدُوَى 


سے جه 


0 


وعو و 4 [الممتحنة: ١]؛‏ فهذه عامة في کل كافر عدو لله. وکل كافر 
بالله فهو عدو لله 4 ومبارقٌ لرت العالمين بالعداوة؛ لذن الله ف خلقه 
ليعبدّه وأوجده ليذلٌ له ويخضع ويصرف له العبادة وحده دون سواه 
فلمًا أضاع حقوق الله وصرفها لغيره ممّن لا يملك لنفسه نفعًا ولا دفعًا 
راغا ولأ ارول عادول م اول ترا ضناد ذلك عدا 
يبغضه الله ولا یحبّه» فإنه لا يحب الكافرين سبحانه» وهو #2 لا يرضى 
الكفر طوَلَا يمى لواد اتر [الزمر: ۷]» فهذه 3 كل كافون 

- والآية الثانية: قول الله ¥&: # © * اا ند دن اموا لا خو الهو 
صر وليك طهر وَل بع Es‏ مهم 4 [المائدة: ١5]؛‏ 
فهذه فيها تخصيص التصارى واليهود بالذّكر» وأنّ الواجب على المسلم 
أن لا يتّخذ أحدًا منهم وليه لأنّهم كفار بالله» والله € حَكَم بكفرهم 
وعداوتهم له في آيات من الكتاب العظيم. 

- والآية الثالثة: قول الله #: < تايها ازيرت اموأ لا سسَحدُواأ 
EE‏ إن E‏ رَعَلَّ الاين ET E‏ 
ڪر وليك هم اورت © 4 [التوبة: 77]؟ فخص 95 الإخوان 
والآباء بالذكرء وهذا يتضمّن عموم القرابة مِن الأعمام والأخوال ونحو 
ذلك من القرابة. 


فلا يحل ولا يجوز لمؤمنٍ أن يتولى أحدا من الكافرين» وأن يوالي 
أحدا من الكافرين» بل يجب أن يكون في قلبه بُعْضٌُ لهم وكراهيّة لهم, 
وأن يتخذهم أعداء كما هو مبيّن في آي كثيرة ومواضع عديدة من كتاب الله 
#؛ وهذا هو مقتضى الإيمان بالله ‏ وتوحيده ولازم طاعة رسوله إل ؛ 
ولهذا قال المصئّف يه في هذه المسألة العظيمة قال: «أنّ مَنْ أطاع 
الرسول» وهذه المسألة الأولى «ووحَدَ الل» وهذه المسألة الثانية (لا 
يجورٌ له مُوالاة مَنْ حادًّ الله ورسولّةُ)؛ «لا يجورٌ لهُ» أي: يحرم عليه ولا 
يحل له موالاة من حادٌ الله ورسوله. 

والموالاة: هي الموادّة والمصادقة والمحبّة؛ فهذا أمرٌ لا يحل له. 

ودالوا الماد العا ولان رها هو الو اج 

فقوله في الآية: لا د قم ومنو يله واو الآ رادو )» فنفي 
ذلك إثبات لضده» فقوله: «لا يحورٌ له مُوالاة مَنْ حاد الله أي: يجب 
عليه أن يبغضهم» وهذا الذي يجب على كل مسلم ومسلمة. 

قال: «لا يجورٌ له مُوالاة مَنْ حادً الله ورسولَة)؛ المحادّة: هي المجانبة 
والميغالقة :و الذي اة الله ورسر له كان الى والمرادت كما ق ذلك 
بعض أهل العلم - أي: من كان في حد غير الحدّ الذي أمره الله © وأمره 
رسوله 4 أن يكون عليه» ولهذا النّاس في حدّين: 

- المؤمنون في حد الله ورسوله؛ أي فيما حذّه الله لهم ورسوله تلت 


: ۷ ا ا ل[ ا 
خَدُودُ أنه 4 [النساء]» فالمؤمن فيما حدّه الله له وحدّه له رسوله 4# . 

- والكافر في حد الشيطان وجنوده. 

ف «حادٌ الله ورسوله» أي: كان في محادّةٍ ومعاداة ومجانبة لما أمره الله 
# به من التوحيد» ولما يجب أن يكون عليه مع الرّسول يِن الطّاعة؛ 
ولهذا قال: ١لا‏ يجورٌ له مُوالاةٌمَنْ حادً الله ورسولَهُ ولو كان أقرَبَ قريب». 
يعني ولو كانت تجمعه به رابطة قرابة قويّة؛ كأن يكون أبَا أو أمّاء أو ابتا أو 
بنتاء أو أا أو أحتاء أو عمًا أو عمّة. أو خالا أو خالةء أيَّا كانت قرابتهء إذا 
كان كافرا بالله يل لا يجوز له موالاته» ولو كان أقرب قريب» وإذا كان 
الكافر القريب من أب أو ابن أو أخ أو عم أو خالٍ لا تجوز موالاته. 
اار دين ابدار نيه ب ا ارا ري 
متطلّباتها ومع ذلك بخص بالذّكر في هذه الآية وني الآية التي مرت آذ 
دوا اب ڪر لكر ارلا إن سبوا اڪ مر عل الإيكن » 
فالذي يستحبّ الكفر على الإيمان ويكون كافرا بالله 8 لا تجوز موالاته. 
بل يجب بغضه» يجب أن يكون في القلب بُغض له ومجانبة له وعدم محبّة 
له وموالاة؛ هذا هو الواجب. 

قال: «ولو كان أقَرَبَ قريب»؛ لو كان أقرب قريب -كما أشرنا - 
ولوكانت القرابة شديدة. 


ثم ذكر :© الآية الدَّالّة على ذلك وأشرت فيما سبق أن الرّسالة 


مختصرة؛ ليس المقام فيها مقام بسط وإطناب» وإِنَّما المقام مقام إيجاز 
واختصار؛ فيذكر المسألة ويذكر عليها دليلا واحدًا مراعاة للاختصارء 
وإلا فلأدلّة على هذه المقاصد التي يذكرها في رسالته هذه في كتاب الله 
وسنة نبيه 4# بالعشرات إن لم تكن بالمئات. 

قال: «والدّليل قوله تعالى: «لَا عد ما مورت يالله اوي اضر 
دون من حا آله وَرَسُوَدُ 24 «لآ تجد»: الخطاب موجه لنبيّنا صلوات 
لله وسلامه عليه ظلَابَرُ4؛ أي: أيّها الى ّمّا)؛ أي: جماعة وطائفة, 
والحكم كذلك ينسحب على الأفراد. 

« لا د هما مون باو واو © يعني: مِن صفتهم الإيمان بالله 
واليوم الآخرء ثم في الوقت نفسه يوادّون مَن حادٌ الله ورسوله؛ أمران لا 
يجتمعان في قلب؛ لأنَّ يِن لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر ومقتضياته ألا 
يوالي الكافر ولو كان أقرب قريب» ولهذا قال: اد4 أي: لا يوجد. 

وقوله: «( يموت باو لري الآينر )+ كثيراً ما يُجمع بين هذين 
الإيمانين: الإيمان بال والإيمان باليوم الآخر في القرآن والسّنة» وذلك 
لآن الأبماق ات غو الا المتضودة وهر اف اال وه فغ 
الينء وهو الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. واليوم الآخر لاله 
الذّار التي جعلها الله يا دار الجزاء للفريقين أهل الإيمان ومن سواهم. 
ولهذا قال العلماء 4#: إنَّ دعوة كلّ نبي بعثه الله ترتكز على محاور ثلاثة: 


ج المحور الأول: التعريف بالله» وبيان أله وحده المعبود بحى ولا 


معبود بحی سواه» وتعريف الاس به بذكز أسمائه وصفاته وأفعاله 


ع8 4 


وعظمته وجلاله. 

- والمحور الثاني: تعريف العباد بالطّريق التي توصلهم إلى الله وينالون 
بها رضاه» وهي شرائع الدّين وتفاصيل الإيمان وسُعبه. 

- والمحور الثّالثك: تعريف النّاس بدار الجزاء والعقاب وما أعدّه الله 
لمن أطاعه من ثواب» وما أعدّه لمن عصاه من عقاب. 

فعلى هذه المحاور الثلاث ترتكز دعوة الأنبياء والمرسلين» وهنا 
ذكرت في هذه الآية الكريمة كما أنها ذكرت في آي كثيرة من القرآن الكريم 
مجتمعة ومتفرقة. 

قال: 9 لا جد ما موت بِآلَّهِ لبوي الاير يدوي من حا أله 
ورَسُولةر #؟ الموادّة عرفناها وهي: المحبّة والموالاة وعدم البغخض 
والمعاداة. 

قوله: « من أ اہ وَرَسْوة 4 هذا وصف لكل كافر» فكل کافر محادّ 
لله ورسوله عدو لهماء لأنَّهِ في حدّ الشيطان وجنوده» وليس من حزب الله 
في شيء بل هو في حد الشيطان وجنوده. 

وهنا أنبّهِ على أمر كم غفل عنه أقوام وأقوام» ولاسيّما في هذا الزّمانء 


ألا وهو: أن بعض النَّاس في هذا المقام اغ ببعض تعاملات الكمّار 


ع ما مسج 
فأعجبته وأدهشته ومال إليهم بسببهاء وأصبح , بعض النّاس يفخم ويعظّم 
أخلاق الكفار» بل إذا أراد أن يتحدث عن الأخلاق أو أن ين مكانة 
التعامل لا يستشهد إلا بالكمّار ولا يذكر في هذا الباب إلا الكقّار ويقول: 
يتعاملون بكذا ويتعاملون بكذا وينضبطون في كذا...إلخ مما يفضي 
الإنسان إلى مل قلبه الهم ورکونه إليهم وثقته بهم إلى غير ذلك من 
الآثار السّيّئة والعوائد السّنيعة» والله # هى عباده أن يغتروا بالكمّار لذ 
5 ای د حدَروأ فى لبد ©4 [آل عمران]؛ « لا مدن َك إل 
Ea‏ اند قنه انالك كقيرة تنه عرد 
الاغترار بالكفار مهما كانت أمورهم ومهما كانت أحوالهم. 

وإذا أردنا - في هذا الباب - أن نتحدّث عن الآخلاق؛ فالحقيقة الجلية 
أن كلّ كافر لا خلق له؛ لأنَّ أعظم الأدب: الأدبُ مع الله » وأعظم 
الخلق إقامة دين الله ولهذا قال جماعة من المفسّرين؛ منهم بعض 
الصحابة في قوله تعالى: نك لعل حن عظير © 4 [القلم] قالوا: على دين 
عظيم» الخلق: الدّين. 

فعن أبي هريرة وه قال: قال 49 ET‏ قرفت اكه بكار 
الأخلكق)". 


)۱( رواه أحمد ٤‏ ((مسنده) (2))894267 والحاكم في ((مستد ر که) c(EYY1)‏ و صححه الألباني 
٤‏ «السلسلة الصحيحة» )0 :¢ 


8 + إحو طلا طلا ١ ١‏ سلا | ) 

هذا الدّين كله» والّذي يصرف حبق الله لغيره؛ يخلقه الله» ويرزقه. 
وينم عليه» ويتفضّل عليه بأنواع النّعم؛ الضّحّة والعافية والسّمع والبصر 
ثمّ يصرف حقوق الله إلى غيره» أين الأخلاق وأين الآداب؟! ولهذا مهما 
كانت تعاملاته مع الاس ومصانعته للتاس فكلّها لا تجدي شيئًا إذا أضاع 
الأساس وهدم الأصلء ولهذا قال الله: ل وَقَدِمَتَآ إل ما عَمِلُوا من عَمَلٍ 
عله هبام مَنَْورًا © 4 [الفرقان]. 

ثمّ هذه الأخلاق التي يتعامل بها الكافر هل هو يتعامل بها يرجو بها 
ثواب الله والدار الآخرةء أم أنها مصانعة في هذا الباب لأمر الدنيا وكسب 
المصالح وتحصيل الرٌّئتاسات وجمع الأموال وغير ذلك من الأسباب 
والمبررات؟ ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يغتر» وأن يكون في قلبه 
بُغض للكافر ولو كان أقرب قريب. 

قال الله تعالى: لا جد ما ومو باه وليو الآ مودو من حا 
اه ورسولهر وا ڪاو ابر أو باهر أو إخودهر أَوَعَسِرَتَممَ 4 ولو كان 
هذا الكافر أباه اأذي خرج مِن صابه» ولو كان هذا الكافر ابنه الذي خرج 
من صلبه» ولو كان أخاه الذي جمعه وإياه رحم واحدة وصلب واحد» 
ولو كان مِن العشيرة نفسهاء وغيرٌ هؤلاء من باب أحرى» فذكر تعالى أن 
هذا لا يجامع الإيمان» ولا يجتمع معه. 

ثم تمّم © الآية وختمها بذكر ثواب من كانوا كذلك ومناقبهم 


م اویل پچ 
اللا 
في هذا الباب سبعة أمور ننتبه لها. 

قال: أوْلَيِكَ » الإشارة هنا إلى مَن؟ الإشارة هنا إلى مَن لم يتّخذ 
الكافرين أولياء ولو كانوا أقرب قريب» فمّن كان كذلك؛ ما شأنهم؟ 

قال: «وْلَيِكَ حب فى مُلوبهمْ الإِيمَنَ » هذا الأمر الأول؛ أي: رسّخه 
وثبّته ورسمه في قلوبهم» فهو إیمان ثابثٌ راسخ في القلوب. 

الأمر الثاني قال: «وَأَيدَهْريِرُوح قِنَهُ 4؟ والتأييد: التقويةء يدهم 
قوّاهم. $ بروج ينه 4: أي بوحي منه وبمدد وعون. والله و 
في غير موضع يِن القرآن «روحًا)؛ كقوله: « ذلك ايتا َك نيا من 
مرا 4[الشورى]» سمّى الله # الوحي «روحًا»؛ لي 
« ويسم يروچ ينه 4 أي: أيّدهم بالوحي ونوره وضيائه وأمدّهم لا 
بعونه وتوفيقه. 

والأمر الثالث: ظوَيْتَدِلْمُمَ جت جك من تھا ادنر لرن فيها4؛ 

أي أنَّ هؤلاء قد أعدَّ الله © لهم أجرًا وهيّأ لهم كرامة ونُرّلا؛ جنّاتِ تجري 
EO N‏ راهبو لذ اذى ES‏ 
قلب بشرء # خرن فيها 24 أى : أيَد الآباد. 

الأمر الرّابع قال: « ری اله عر 4 وهل اغ ا وای ی 


وه 
اس سل ور 


كما قال الله #: «وَأَيّدَهم بروج مِنَهُ 4[التوبة: ۷۲]» رضا الله يوا عنهم 


: ا ر( 
أعظم كرامة وأعظم نعمة وأعظم منقبة فازوا بها. 

الأمر الخامس: ا وَرَضُوأْ عَنَهُ ©؟ وهذا أيضًا أمرٌ ينعم الله € به على 
هؤلاءء وهو أن يملأ قلومهم رصا عن الله 2 فيكونون مغتبطين فرحين في 
غاية الفرح والسّرور بما أكرمهم الله 4 به» وبما أنعم به عليهم؛ 
نكولوة تام ا 

الأمر السادس: وَصف الله 88 لهم باتهم حزبه؛ قال: اوليك جرب 
ا والنّاس إمّا حزب لله وإمّا حزب للشيطان» ومن لم يكن من أهل 
هذا الوصف فهو مِن حزب الشيطان» فحزب الله هذه صفتهم وهذه 
نعوتهم وهذا ما وصفهم الله فل به. 

الأمر السابع : ختم الآية بذكر فلاح هؤلاء: ال إن جرب الله هم 
لْمُمحُوتَ 4؛ والفلاح هو: حيازة الخير والحصول عليه بمجامعه» ولهذا 
قيل: إِنَّ أكمل أو أحسن كلمة قيلت في حيازة الخير والظّفر به هي كلمة 
«الفلاح»» وأهل الفلاح هم هؤلاء؛ 9 أل إن جرب أله هم ألْمُمَلِخوت 4. 

وهذه الأمور التي ذكر الله © كل واحدٍ منها وحده كاف بأن يحرّك 
القلوب تحريكًا قويًّا وشديدًا بأن تبغض الكافر ولو كان أقرب قريب» 
فكيف ذه اللأمور مجتمعة؟ ! 

ومبذا يكون المصنف هم قد ذكر هذه المسألة العظيمة الجليلة وذكر 


دليلها من كتاب الله ويك وهنا ينبغي أن يُعلم في هذا الباب -باب عدم 


مج ا n‏ 


موالاة الكافر وعدم تولّيه - ما ذكره أهل العلم في بيان الفرق بين «التولّي» 
و«الموالاة»: 

- التولّي: الذي ذكره الله # في قوله: « ومن بو ضكر وله من 4 هذا 
بحب الكافرين» وحبٌ دينهم» والفرح بانتصارهم» ومعاونتهم على آهل 
الإيمان» والسّعي في نصرتهم» وهو كفرٌ أكبر ناقل مِن ملّة الإسلام. 

- الموالاة: وضابطها: أن يحبٌ الكافر لأمر دنيويّ لا لدينه» ولا يكون 
منه نصرة للكافرء لکن يحبّه لأمر يتعلّق بالدّنياء مثل أن يكون للكافر عليه 
يد أو عطية أو نحو ذلك فهذه موالاة» وموالاة الكافر كبيرة مِن كبائر 
الأنوجة ررقت علي قى الان اراج ا یجب على كل مز 
ألا يوالي الكافرين. 

وممًّا يلتحق بهذا الباب أيضًا وينبغي أن يُتنبه له: أنه لا يتنافى مع عدم 
موالاة الكافر أن يعامل الكافر معاملّة حسنة يتألّف بها قلبه ويستميل بها 
شه الدخول ق هاا الد فكوة ى فار قله ا لبوق الماد 
الظاهرة يحسن إليه تأليمًا لقلبه؛ ولهذا قال الله: ل ينن أله عن أن ل 
يتو في لين وار رجور ين در أ أن رور وَمشْظوا 0 ل أَنَهَ بيت 
قطي © 4 [الممتحنة]» عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبى بكر فَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيّ 
امي وَهْي مُشْرِكَةٌ في عَهْدٍ وَسُولٍ الله مارو رَصُولَ اش ا 


و )غږ ي ر هره ر 
قلت: إن أَمّى قَدمَتْ وَهْى رَاعْبَة قصل أمّي 


ل 7 کی ارلا ر( 

قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَكِ)". 

هذا لا يتنافى مع ما جاء في قوله تعالى: لا جََدُ ّما #» فتكون في قلبها 
مبغضة لها وكارهة لها لكن تصلها وتحسن إليها وتعاملها بالحسنى تأليفا 

قال الله تعالى: ‏ وَإن جَْهَدَاكَ 4 أي: الأبوان ع أن تُمَيكَ ي ما 
س لك ده عر ف ظِعَهُمَا وَصَاحِبِهُمَا فى الايا مَعَزُوكا 4» لم يقل 
فعقهماء قال: ‏ فلا مُلِعَهُمَا 24 أي: فيما يدعوانك إليه من الشّرك 
«وَصَاحِبَهُمَا ف ألدَّيا مَعَرْويا 4[لقمان: ]٠١‏ أي: عاملهما في الدّنيا معاملة 
طيبة» وهذه المعاملة الطيّبة لها أثرها على الكافر؛ ولهذا لا بأس لو مرض 
أن يُعادء ولا بأس إذا كان جارًا أن يُهدى له» في «الأدب المفرد»” بسند 
جيّد عن عبد الله بن عمرو #» أنه بحت له شاه فجعلٌ يقول لغلامه: 
أهديت لجارتًا اليهوديّ؟ أهديتَ لجارنا اليهوديٌ؟ سمعت رسول الله 
4# يقول: «ما زالٌ جبريل يوصيني بالجار حتى ظُننتٌ أنه سيودثه)". 


وفي كتب الأدب لأهل السّنْة يعقدون أبوابًا تنص على هذا «باب الهدية 


(۱) رواه البخاري :.)517١(‏ ومسلم .)٠١١7(‏ 
(۳) رواه أبو داود (2)601657 والترمذي »)۱۹٤۳(‏ وصححه الألبان في «صحيح الترغيب» 


(5/ا76؟7). 


للمشرك)؛ يُهدى له الهدية من الطعام والكساء ونحو ذلك تأليفا لقلبه» بل 
جاء أن الى 4# استسقى لبعض المشركين - أصيبوا بقحط فدعا الله 
ف أن يغيئهم وهذا يتنافى مع بغضهم» ولكن هذا فيه تأليف لهم» يجوز أن 
يُعطى بل هذا من مصارف الرّكاة أن يُعطى من أموال الرّكاة تأليمًا لقلبه 
واستمالة له ليدخل في هذا الدين. 

ولهذا الإسلام وسط في هذا الباب؛ ففيه النهي عن موالاة الكافر 
وتوليه» وفيه أيضا الأمر بمعاملّة الكافر غير المحارب له نَم أله عن 
الزن لر بوڈ في لن وار جوک من بيرق أن زومر بطو الهم لن أله 
بت الْمْقَِطِينَ © 4 [الممتحنة] فالكافر غير المحارب يعامل مثل هذه 
المعاملّة ويلايّن بالقول وبالهدية ونحو ذلك استمالة لقلبه لعل الله يك أن 


NAD 


يهديه للإسلام» وعندما نقرأ سيرة نينا 8# نرى في هذا الباب عجبا في 
هديه صلوات الله وسلامه عليه. 

وإذا كان أبو الإنسان كافرًا أو أخوه أو أمّه يجب عليه أن يبغضه لكفره. 
وفي الوقت نفسه أن يعامله معاملّة حسنة #8 وَصَاحِبَهُمَا ف ألدُيَا مَعَرويًا 4 
[لقمان: 16]؛ يخدمه؛ يساعده؛ يعاونه في مصالح دنياه لعل مثل هذا يكون 
سببًا لهدايته. 

ومما ينبغي أن يُعلم أيضًا في هذا الباب:- وكم زل فيه من زل - لايعني 
بُغض الكافر أن يقتل أينما وجد» والشريعة جاءت بتفاصيل في هذا الباب» 


ومتى يكون قتله؟ وجاءت الشريعة بتحريم قتل الكافر المعاهد, أو الكافر 


الذمي» أو الكافر المستأمن» وترتبت على ذلك في الشّريعة عقوبات 
شديدة» منها ما جاء في الصحيح عن الب 1 آنه قال: « من فل مَعَاهَدًَا 
َم يرح رَائْحَة الجَنةِ)”. 

والمعاهد هو: الكافر الذي كان بينه وبين المسلمين حرب ودخل 
ديارهم بأمان. 

والمستأمن: هوالّذي دخل ديار المسلمين بأمان. 

والذمي: هو الذي في ديار المسلمين وتحت حكمهم ويدفع الجزية. 

هؤلاء كلهم كفار ولا يحل قتلهم. 

ولهذا مَن لا يضبط هذا الباب ولا يفهم دلائل كتاب الله وسنة نبيه ج 


وهديه فيه يقع في انحرافات لا حدّ لها ولا عد وجنايات وتعدّيات على 
حدود الله . 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني بهذا الباب عناية جيّدة» وأن يحرصض 
على أن يفهمه في ضوء كتاب الله 4# وأن يحرص على أن يحقق هذا 
الأصل العظيم الذي يجب على كل مسلم أن يكون عليه؛ وهو ألا يوالي 
أحدًا من الكافرين وإن كان أقرب قريب. 

وأيض) مما ينبغي أن يُعلم في هذا الباب: أن أقسام النّاس في الولاء 
والبراء والحبٌ والبغض ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: 


.)3١55( البخاري‎ هاور)١(‎ 


مم ةواقن a‏ 
القسم الأول: وهم أهل الإيمان والصّلاح والاستقامة على طاعة الله؛ 
فهؤلاء لهم ولاءٌ وحبٌٍّ لا بغض معه» فإذا كان الرّجل مؤمنا مطيعا لله 
محافظا على أوامر الله مبتعدا عمّا حرّم الله فهذا يُحَبَّ حبًا لا بُخض معه. 
القسم الثاني: وهو الكافر بالله #له؛ فهذا أيّا كان - الكافر - يُبغض 
القسم الثالث: مَن يحب باعتبار ويبغض باعتبار؛ يحب باعتبار إيمانه 
وما عنده ِن صلاح وطاعة» ويبغض باعتبار ما عنده من فسوق وعصيان؛ 
وهؤلاء عصاة الموحٌُدين» هو من أهل الإيمان والتوحيد لكن عنده 
معاص لا تصل به إلى حدٌّ الكفر بالله» فهذا يحب على ما عنده من إيمان 
ويبغض على ما عنده ين فسوق وعصيان. 
وأختم الحديث بدعوة صم عن نينا 4# الدّعاء بها؛ وهي قوله & : 
دعائه: الل ني سالك حك وَححَت مَنْ حك ولا لني يلغي 


ے 1 ت 2 5 4 ع 
حبك )0ب وهذله الدعوة من جوامع الدعاء وعظيمه. ومن رزق هذه الأمور 


© فقد جمع لنفسه الخير وفاز بالفلاح ورضا 


1 


الثلاثة التي كان يدعو بها 
الله فا . 

OE U‏ الواجب على كل مسلم أن يعمر قلبه 
بحب الله وأن يكون حب الله 4# أساسًا في قلبه يعمره. وأن يميل بكليّة 


.)١١76( وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة»‎ »)۳٤۹١( رواه الترمذي‎ )١( 


ا ۷ جد ١‏ 
و AA e٣‏ زا --ه 
قلبه إلى الله يا حبّاء وإذا ملا قلبه بحب الله 6# يأتي بلازم ذلك وهو أن 


يحبه الله كيه ويرضاه بيّنه في كتابه. وبينه نبيه و 

HAE‏ فيد بعت N‏ ربدت لقره 
والشهداء والصّالحين من عباد الله» وأنت إذا قلت «وحبٌ مَن يحبك» 
جمعتٌ في دعوتك هذا كلّه. 

وال الْنِي ا حَبّك» هذا فيه حب الصّالحات والطاعات 
والقَرّب التي تقرّب إلى الله € وينال بها العبد رضاه وكُ. 

وبهذا ينتهي الحديث عن هذه المسائل الثلاث العظيمة التي يجب على 
كل مسلم ومسلمة أن يتعلمهاء وأن يعتقد مضامينها ومدلولاتهاء وأن 
يعمل بهاء وأن يثبت عليها مستعين) بالله 4# إلى أن يتوفاه الله على خير 
حال» وليفوز بأحسن عاقبة وأحسن مآل. 

[ المَتن]: 

قال المؤلف 5 : 

اعلّمْ أرشدَك الله لطاعتّه أنَّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم أنْ تعبدٌ الله وحدّة 
ل له ال ولك ا لله جميعَ النّاس وخلّقهم لهاء كما قال 
تعالى: وَمَا عَلَقْتُ لن ولإ إلا لبون © 4 [الذاريات]» ومعنى 


«يعبدّونِ) يوځدون» وأعظم ما ما ا ر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة 


وأعظمُ ما نهى عنه الشرك؛ وهو دعوةٌ غيره مع والدّليل قوله تعالى: 
ووعد أنه ولا ق رخكُوأيدء سَيْعَا4 [النساء]. 

[الشرح]: 

فهذه الرّسالة الثالثة من الرّسائل القيّمة التي صدّرت بها الأصول 
الثلاثة» وبدأها المصئف هي ذه الدّعوة؛ بقوله: «اعلَمُ أرشدك الله 
اطا وعرقنا أن فاا ت سيف كان حا غل ينان التخير 
فاون الوقك ف د اع ا ادلا تیا حه والخير 
والمغفرة والرّشاد والسّدادء فكثيرا ما يأتي في رسائله ## عموم الذعاء 
للتاس لمن يبصرون ويرشّدون ويوجّهون. يدعو لهم بمثل هذه الدٌّعوات 
الدالة على نصحه وحرصه :8ك. 

قال: «أنَّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم»؛ هذا عنوان هذه الرّسالة فيان لمفادها 
وفحواهاء فهي رسالة مختصرة قصد بها 4# أن يبن الحنيفيّة التي هي ملة 
إبراهيم» والله چ قد وصف نبّه ورسوله وخليله إبراهيم # بأنّه كان 
حنيفًاه وذلك في قوله :8 إن هي ڪا امه کا ر حَنِمَا وڳر َك من 
مّركي © 4 [النحل]؛ نعته بهذه النعوت ومن بينها أنه 44 كان حنيمًا. 

ومعنى «حنيقا»: أي مائلًا إلى حبّ الله وتوحيده وإخلاص الدّين له 
والإقبال عليه ذلا ورجاء ورغبًا ورهبّاء بعيدًا عن الشرك مجانبًا له. 


إذ الحنيف أصل معناه: المائل» والحنف: الميل» ومعنى كونه عليه 


| ا‎ TE 
4 ممم وس ونیا‎ 
صلوات الله وسلامه ا أي مائلا عن الشرك إلى التو حيده وعن‎ 
المعصية إلى الطّاعة» فكان شأنه ## هو هذا كما نعته بذلك ربّه.‎ 


ثمّ بعد هذه الآية بآيات قال الله وك مخاطبًا نه محمّدا رك : 


بف 


ص هه 


كا إِبَكَ 4 أي: أيها النّ أن 3 تَيمَ مله رهيم حَنِيمًا 4 [النحل: 
۳ فأمره ل أن يتبع ملّة إبراهيم الحنيفيّة السمحة؛ وهي الإخلاص لله 
وإفراده بالعبادة والبراءة مِن الشرك - كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه-. 
وقال الله 8 ف موغيع ارمق الفرآان» <[ فقن يمك ع ا ار إلا من 
سَفْهَ تَفْسَهُم 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ أي أن هذه الملّة الحنيفيّة السمحة - ملة 
إبراهيم # - لا يرغب عنها - أي: لا يعدل عنها ويتركها ويذهب إلى 

ها من الملل والتّحل- إلا من حكم على نفسه بالسّفه والغ. 

قال: «أنَّ الحنيفيّة ملّة إبراهيم»؛ «ملّة) بدل من الحنيفيّة» والخر -خير 
أن- هو قوله 8: «أن تعبد الله وحدّه مخلصًا له الذين»؛ فالحنيفية التي 
هي ملّة إبرا هيم الخليل نة هي أن تعبد الله مخلصًا له الدين» وأن تصرف 
العبادة كلّها بجميع أنواعها لله وحده» ولا تجعل معه 4# شريكًا في شيء 
منها. 

قال: «أَنْ تعبدٌ الله وحدّهٌ مخلصًا له الدّين»؛ العبادة هي غاية اذل مع 
غاية الحبّ والخضوعء وهي حق لله يه ليس لأحد شركة في شيء مِن 
ذلك» فهذا التذلّل والخضوع والمحيّة والاتكسار ونحو ذلك مِن العبوديّة 


هذا كلّه حق لله ع لا شركة لأحد فيه» وسيأتي ذكر الدّليل على ذلك عند 

قال: «أنْ تعبد الله مخلصًا له الذين)؛ أن تعبد اللهَ: أي أن رة ورك 
الاد وان معنا آن الأمر الاد ةن القرانبوالشنة ام بال جحد 
فمعنى أن تعبد الله : أي أن تفرده 4# بالعبادة فلا تجعل معه شريکا في شيء 
منهاء ولكي يحقق المرء ذلك لابدٌ أن يعرف حقيقة العبادة ليجعلها كلها 
خالضة لله تعالى. 

أجمع ما قيل في معنى العبادة وبيان حقيقتها: أنّها هي اشم جَامِعْ لكل 
ما يحب الله وَيَرْضَاةُ: مِنْ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِئَة وَالظاهِرَةه"2 وبهذا 
يُعلم أن من العبادة: 

- مايكون بالقلب مثل: الرّجاء والمحبّة والخوف والتوكل 
والاستعانة. 

وا ها نكو الاه الك والدعاء وة القر ات وار 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- ومنها ما يكون بالجوارح مثل: الصّلاة والصّيام والحجٌ والبر ونحو 
ذلك يِن الأمور التي أمر الله 8 عباده بها ويحبّها منهم ويرضاها. 


)١(‏ من كلام الإمام ابن تيمية ؛ انظر: «العبودية» (ص٤٤)»‏ و«مجموع الفتاوى» 
.)۱٤۹/۱۰(‏ 


رح لل پار > 
قال: «مخلصًا له الدّين»؛ أي: أن تقع منك العبادة خالصة لله كما قال 
لله تعالى: « ألا یہ الت الخال 4 [الزمر] وكما قال  :‏ وما مرا إل 
يعدو أله مخْلِصِينَ له اين 4 [البيئة]. 

ومعنى أن تكون العبادة خالصة: أي أن تكون صافية نقيّة ليس فيها 
شائبة شرك أو رياء أو سمعة أو إرادة للدّنيا بالعمل» بل هي صافية نقية لم 
برد مها إلا الله . 

والخالص في اللّغة: هو الصَّاف النقيٌّ» واقرؤوا في معرفة معنى الخالص 
لغةَ قول الله في [سورة النحل] - سورة النعم -: إن لك في اللي 
ی شیک ينا فى توف من ين مث در 6 علا ع لشن 4 
[النحل: “1]؛ وانظر في معرفة مدلول هذه اللّفظة لغة إلى اللَِّن الذي يخرج 
من مبيمة الأنعام؛ فقد وصفه الله بأنّه يخرج من بين فرث ودم» حى إِنَ 
بعض آهل الخبرة يقولون إن خروجه من بين الفرث والدم يكون وقت 
الحلب - والدَّم والفرث معروفان -» فهل ترى في ذلك اللّبن قطرة دم؟ أو 
ترى فيه قطعةً من فرث؟ الجواب: لاء بل تراه صافيًا نقَيًا؛ ولهذا قال الله 
تعالى: ا حَالِصًا 4 أي صافيا نقيّاء مع أنه حرج للت مِن بين فرث ودم!! 
وهذه آية من آيات الله وعبرة من العبرء ولهذا صدّر الله سبحانه الآية 
بقوله :و لي في رةه ة #» ومن العبرة والعظة في الأنعام هذه | لآية؛ 
أن يخرج اللّبن مِن بين الفرث والدَّم خالصا. 

قال: ا سَلْعَا لسري ؛ أي مع علم الدّاس بمصدره ومخرجه ومنبعه 


م EE‏ < 
باعي ااا 
يستسيغونه ويستلذونه ويجدون له طعمًا لذيذًا هنيئًا؛ « سَإِعَا لسرب 4 

أي: لمن يشربه. 

و يبي e‏ آله مُخِلِصِينَ له ألدِينَ 4 
[البيئّة] وقوله 4: ظ ألا له لي الْخَالِضَُ 4 [الزمر] معنى الخالص: أي 
ألا َه آي الْكَالِسُ 4 أي: له الدّين الصّافي التّقى؛ 
بمعنى : د وبنيتك وبقصدك وحبّك ورجائك 
وذُلّك؛ تقبل على الله وحده لا تجعل مع الله شريكا في ذلك؛ لأنّك إن 
جعلت مع الله شريكا في ذلك أخللت بالإخلاص» لم تكن عبادتك 
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صافية» إن دعا أحدّ الله ودعا معه غيره خدش دعاؤه لغير الله مع الله 
إخلاصه» لم يصبح مخلصا بل أصبح مشرکا؛ لأن المكلضن هن الذى 
ياي ١‏ بالعبادة صافية نقية لله لله وحده لا يجعل مع الله 4 شريكا فيهاء 
والمشرك: هو الذي يجعل مع الله شريكا في العبادة؛ لذن الشرك: هو 
تسوية غير الله بالله وجغْل غير الله نذا لله وعدلاً له #» يُصرف له مِن 
الحقوق ما يُصرف لله . 

فإذاً قوله 4: «مخلصًا له الدّين» أي: أن يكون دينك وعبادتك 
وطاعتك وذڵّك وخضوعك كل ذلكم يكون خالصا لله قُلْ إِنَّ صان 
سک مياق مما يِه َتِ لمن © مريك ل يلك ليرت 4 [الأنعام]» 


9 اک سا 0 ( 
کے gğöضنرم‏ انا >-. 
أي : آمرت باللإخلاص؛؟ أن تكون هذه الأعمال كلّها لله ل خالصة. لن 
شد نيهاي انه مشار كة. 
ولك ا جم م النّاس», م 


0 


الك أَمبَثٌ 
ا اا r‏ 
يه أندادا وَأسُمَ تَعَكَمُونَ © 4 [البقرة]؛ فأوّل أمر في القرآن أمرٌ بالعبادة 
والتوحيد والإخلاص» وأول نبي 2 القرآن نبي عن الشرك والتنديد 
واتخاذ الشركاء مع الله. ٠‏ 

قال: «وبذلك آَمَرَ الل#جميعَ التاس» ييا الاس أعَبُدُوأ رر ». 

«وخاقهم لها»؛ أي: لهذه الغاية خلقهم 5 وهي أن يعبدوا الله 
مخلصين له الدين. 

«والدّليل على ذلك قول الله سبحانه-في [سورة الذّاريات]-: « وَمَا 
قت لبن والس إلا يدون 14 أي: إلا لغاية وهي عبادتي» ومعنى إلا 
يدون ) أي: إلا ليو ځدون» كما جاء عن ابن عباس #85 أنه قال: «كلّ ما 
ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد)”". 


فقوله: ۾ ر ا ا الاس عدوا رن پڪ 4 أي وحدوا ربكم بالعبادة 


.)۷١ /١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


فأخلصوها له» قوله: «إِلّا لدو ) أي: إلا لیو ځدون؛ ليفردوني وحدي 
بالعبادة ويخلصوا الدين لي دون شريك. 

وما حَلَفَثُ اَن ولإ إلا عدون ©4 أحر يل في هذه الآية أنه تفرد 
بالخلق والإيجاد والإنعام» أخبر أنه تفرد بذلك وأوجد الإنسان وخلقه. 
أوجد الشقلين» وحدّد الغاية التي لأجلها خلهم. 

فأخبر تعالى أنه فعل الأول وهو الخلق وَمَا حَلَقَتُ لَلْنَّ والإش 4 
ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة « لِكَبدُونِ4؟ أي: إلا ليقوموا بعبادتي 
وتوحيدي. 

فماذا كان حالهم مع ما خلقهم الله لأجله وأوجدهم لتحقيقه؟ انرا 
إلى فريقين: « مَمِئْهُم من هَدَى أله ونه َنْ حَدَتَ عه الصَّكَيَدٌ 4 
[النحل: 7"]؛ فمنهم مَن هدى الله فقام بهذه الغاية ووحّد الله وأفرده 4 
بالعبادة ولم يصرف شينًا ِن العبادة لغيره» ومنهم مَن حقّت عليه الصّلالة 
فوقع في الشرك والكفر بالله . 

قال الله تعالى+ و ولا ما وکل امو ر الى اا٠‏ 


فالعادة لا تكرن عاد إلا بال رحد كما أن الصّلدة لا تكون صا إلا 
بالطّهارة؛ أرأيتم لو أن شخصا صلی وأخير عن نفسه بذلك قال: 


1 0 
موصعم پو ااا > -. 
(صليت بغير طهارة)؛ يصح أن يُقال له: ما صليت؛ لأن ِن شروط صحّة 
الصّلاة الطهارة» فالصّلاة من دون طهارة كأنّها لم تكن» ويّقال لمن صلى 
ذوة#طيارةمااضاءة: 
ومّن عبد الله من دون توحيد شأنه كذلك؛ لم يعبد الله؛ لان عبادة الله لا 
تكون غياذة مقولة مشكورة مرف عند الله إلا بال حك فإذا فقدك 
العبادة التوحيد فقدت أساس القبولء ولهذا قال ربّنا ‏ في الحديث 
القدسئ : 931 أَغْنَّى الشَكَاءِ ع ع الك يل ل شرك فيه معي 
غيري ترکتۀ وَشْركَهُ)” فالعبادة مع الشّرك لا تكون عبادةً بل ترد على 
صاحبها ولا تقبل منه» وإن مات على ذلك عاقبه الله # يوم القيامة أشدّ 
العقاب وأحل به أشدّ التكال 8 إن اله لا يعفر أن ينر بيه يعفر مَا دون 
ذلك لم يَشَاءُ 4 [النساء]. 
ولهذا وجب على كل إنسان أن يهتمّ بهذا الأمر وبمعرفته أشدٌ 
الاهتمام؛ لألّه أساسٌ عظيم وأصل متين خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. 
وهو في الوقت نفسه ألذ شيء في هذه الحياة الدّنيا؛ لذ شيء في هذه الحياة 
الذّنيا التتوحيدء ومن عاش هذه الحياة الدنيا وخرج منها من دون التوحيد 
و ی ی 


العيش من عَملَ صلخا من د ڪر أو أ نق وهو مُرمڻ 4 أي : موحد لله 


(۱) رواه مسلم (۳۹۸۰). 


توالا نمي 
( تكتتييتة ع کی وبتك رهم باس ما َا مرت 45 
[النحل: ۹۷]ء فبالتوحيد تكون الحياة الهنيئة والعيش الطَيِّب والسّعادة 
واللّذة والرّاحة وقرّة العين» ومن دونه تفقد الخيرات في ادنيا والآخرة 
وتحل على الإنسان الشرور تلو الشرور. ولهذا ينبغي أن يكون اهتمام 
العبد بالتوحيد شد الاهتمام» وأن تكون عنايته به أعظم العناية» أعظم مِن 
عنايته بطعامه وشرابه ولباسه وسائر شؤونه. 

١وأعظمُ‏ ما مر الله به التّوحيد)؛ أي: أعظم شيء أمر الله العباد به 
التوحيد» ويدل لذلك دلائل لا حصر لها وشواهد لا عد لها. 

- منها: أنه المقصود بالخلق؛ وما لقت لَلَنَّ ولإ إلا يدون 4. 

- ومنها: ا ا قتا فى ڪل اَمَو رول 
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- ومنها: أنه أوّل الأوامر في القرآن؛ عندما تأتي آيات الأوامر والتواهي 
في القرآن تبدأ بالأمر بالتّوحيد. 

- ومنها: أنه أساس السّعادة والفلاح في الدّنيا والآخرة؛ فإذا فقد فقدت 
السعادة و الفلاح. 

- ومنها: أنه أساس قبول الأعمال؛ فلا تقبل الأعمال إلا بالتّوحيد» فإذا 
قدت التوحيدٌ ردت على العامل ولم تقبل منه. 


إلى غير ذلك مِن الأمور الدّالة على أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله 
كي عباده به. 

ومعنى هذا أن الله أمر عباده بأوامر كثيرة جاءت في الكتاب والسّةء 
أعظم هذه الأوامر توحيد الله . 

قال: «وأعظم ا الله ۶ به التوحيد»» ما هو التو الذي هو أعظم 
شيء أمر الله وه عباده به؟ 

هذه الكلمة «التوحيد» مصدر للفعل ود يُوحُدء وهو أصلٌ يدل على 
الإفراد» التّوحيد هو الإفرادء ودين الإسلام سمّي توحيدا: لأنَّ مبناه على 
الإيمان بوحدانية الله» والله ع من أسمائه الحسنى «الأحد». ومن أسمائه 
الحسنى «الواحد)؛ فدين الإسلام سمي توحيداً لألّه مبناه على الإيمان 
بوحدانية الله» وحدانية الله في ربوبيّته 8 وني أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. 

- في ربوبيّته: بأن يُعتقد بأنّه وحده © الخالق المالك الزازق المنعم 
المتصرّف لا شريك له. 

- وحدانيّته في أسمائه وصفاته: بأن تثبت له الأسماء الحسنى 


٠ 


والصفات العلا دون تعطيل أو تحريف ودون تكييف أو تمثيل 9# وله 
لْأَسَمَكُ مسي مَآدْعُوهُ يها 4 [الأعراف]. 
- ووحدانيّته فى ألوهيّته: بأن يُفرد 8 وحده بالعبادة وأن يُخلص له 


الدين. 


ولهذا قال العلماء: التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الرّبوبيّة» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهيّة”. 

وكلّ من توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الأسماء والصّفات مستلزم لتوحيد 
العنادةف مق أن نكن عرق أن الله معلوة بالتبوة امن باسمانه 
وصفاته لزمه أن يفرده بالعبادة» ولهذا ترى آيات كثيرة في القرآن فيها 
الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة من خلال هذين الأمرين؛ من خلال الإقرار 
ا تووضفب :3 4[ الأناء ]ومن خلال الان 
بالأسماء والصفات ارات مُتَمَرْوْنَ حير ل آله اليد لاد © 4 
[یوسف]» «وهوالر اذى دبل لاهو علد الْمَيِ وَالشَّهْدَة هْوَاتمَزْ ار 4 
[الحشر]؛ أي كما أنّك تقر بأنّه وحده تفرّد بالخلق والرّزق والإنعام لا 
شريك له» وتقرٌ بان له الأسماء الحسنى والصّفات العلا الدّالة على كماله 
وجلاله وعظمته فأفرده وحده بالعبادة» لا تجعل معه شريكا في العبادة» لا 
تدع إلا هوء ولا تسأل إلا هوء ولا تذل إلا له» ولا تخضع إلا له ولا 
تصرف شيئا من العبادة إلا له ك. 

هنا قال : «التوحيد وهو: إفرادُ الله بالعبادة» فر هنا توحيد 


الألوهيّة؛ لان توحيد الألوهيّة متضمّن لنوعي التّوحيد الآخرين - أعني 


)١(‏ من أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر بعنوان: «القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد». 


ممعم م وی واا م . 
الرّبوبِيّة والأسماء والصّفات - فتوحيد الألوهية متضمن للنوعين 
الآخرينء أمّا النوعان الآخران فهما مستلزمان لتوحيد الألوهيّة كما سبق 
إيضاحه» أمّا توحيد الألوهية فهو متضمّن لهما بمعنى: أن من وحّد الله 
فتوحيده لله 4# فرع عن إقراره بربوبيّته وإيمانه بأسمائه وصفاته؛ لان 
عبوديّته وذله له وخضوعه وانكساره له هو فرعٌ عن إقراره بأنّه الرّب 
الخالق الرٌّازق» وعن إقراره بأسمائه وصفاته. 

وهذا هو الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم؛ فالأنبياء 
لمّا قالوا للأقوام: ٠‏ ا ا ِلّهِ يرهد 4 وقعت الخصومة 
بينهم وبين الأقوام؛ لأن الأمم كانت تقر - في الغالب الأعمّ - بان الله هو 
الب وأنه الخالق الرازق» لكنهم جعلوا معه شركاء ووسطاء وأنداد - 
بزعمهم- تقرهم إلى الله(« تا تدهم إل ليرفا إل لَه ذأ 4 [الزمر: 
۳ ل وبقولوت هول سْمَعَوْنَا عند آله 4 [يونس: »]١8‏ ويعتقدون في 
الأنداد أنَّها ليست خالقة ولا رازقة ولا مالكة ولا متصرّفة» بل يعتقدون 
E N‏ 
ما بده للا لِمَرَْيَآ إل أنه دُلّضَ )» ما قالوا: ما نعبدهم إلا لكونهم 
بخلقون ويرزقون» بل يعتقدون أن الخالق الرّازق المنعم المتصرّف: الله 
وجاء في القرآن آيات كثيرة تدلّ على هذا المعنى» وتدلٌ على أن انحراف 
هؤلاء وزيغهم في اتخاذ الأنداد هو بجعل الأنداد شركاء لله في العبادة. 


الاين مم 

ل اسع اا 
ب 8 لقومه: «يَا يها الاس قُونُوا ا لَه إا الله فْلِحُوا»” لكن ماذا 
فالرا غرفوا المعتى وعر فوا المدلول وغر فوا المراد قالوا؛<ز اجر ايه 
إا وَأ إن دا ىء جاب © 4 ص اَّمَل لَه إلا ويا أي: جعل 
المعبودات معبوداً واحدا؟! لأن الإله معناه في اللّغة: المعبود» يعني جعل 
المعبودات ات لني تقصد ويُلجأ إليها ويُطلب منها ويخضع لها واحدة؟ اك 
ها ل جاب 4 أمر عجيب وغریب» ثم تواصوا بينهم أن لا يطيعوه في هذا 
الأمر العجاب بزعمهم ‏ ولق ألملا مته أن أمَشُوأ وأصَررُوا ع المد 4 
[ص] يعني تواصوا بالصّبر على اتخاذ الآلهة أندادا وشركاء يعبدونها مع 


ل 


الله . 

وإذا قبل لهم: هل هذه الأنداد التي تتّخذونها شركاء مع الله تخلق؟ هل 
ترزق؟ هل تملك؟ ماذا يقولون؟ لا؛ إِذَا لِم تعبدونها؟ قالوا: ‏ مَا تَتَبُدُهُمَ 
إلا رونا إل لله زل 4. 
ولهذا كانوا يلبون عندما يحون اليك :لحل لأ شتريك: للك إل 


شريكا هو لكء تملكة وما ملك يعنى نحن لا نتخذ معك شريكا إلا 


(1) وواه احمل في «مسنده» »)١1077(‏ وابن حبان في «صحيحه» (21678. والدارقطنی 
في (سئنه» (2185» والطبراني في «المعجم الكبير» »)8١١/5(‏ وانظر: «الإرواء» (5 '87). 
(۲) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام »)۲٠۳ /١(‏ و«البداية والنهاية» (۲/ ۲۳۷). 


د | لمشو | HA‏ 
u © 2‏ س ا۶ 

وم انیا -. 
شريكا هو لك تملكه. يعنون هذه الأصنام والأنداد التي يعبدونهاء يقولون 
هى لا تملك والله يملكهاء ولهذا لما وصف جابر به حجّة الت 849 


ر ت ص أ ے 2 أ 2 سس ° 
هَل بالتوحيدٍ «لَبَيْكَ اللهمٌ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحَمْدَ 
ى کے 


ان ساس سا ا 


وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلِكٌ لا شريك لَكَ)0©. 
فكانوا يهلّون بالتندید فأهل نبيّنا 


لبيك لا شريك لَك لبك إن الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لك وَالْمُلِكَ لا شريك 


بف 


7 
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ي بالتوحيد؛ قال: «لبَيْكَ اللهم لبيك 


لكَ»» أي: كما أنّك يا ريّنا تفرّدت بالئعمة والملك والحمد لا شريك لك 
في ذلك فأنت تفرد بالعبادة لا ند لك تفرد بالطّاعة لا ند لك؛ «لَبَيْكَ الله 
لَبَيّكَ) هذه كلمات توحيد وإخلاص لله 4؛ ولهذا ينبغي على كل حاحٌ أن 
يردّد هذه الكلمات في حجّه كثيرا مستشعرا ما دلّت عليه من التوحيد 
والإخلاص لله والبراءة من الشرك. 

وقد دلّت على التوحيد بنوعيه: العلميّ والعملئ؛ العلمىٌ: في قوله: 


| ره او صو د ار 


الَمَيْكَ الله يبك لبك ل شَرِيكَ لك لبيك»» والعملئ: في قوله: إن 
OO‏ 

فالشاهد أنَّ قول المصئّف: «التوحيد وهو: إفرادٌ الله بالعبادة» هذا 
تعريف توحيد الألوهيّة» وهو متضمّن لنوعي التوحيد الآخرين؛ أعني: 


توحيد الرّبوبِيَّة وتوحيد الأسماء والصفات. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 


عرف :هه توحيد الألوهيّة بهذا التعريف المختصر الجامع قال: «إفراد 
اللو بالعبادة»؛ أي أن تكون العبادة له وحده. لا يُجعل معه شريك فيها. 

فالموحٌد هو الذي لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله» ولا يذبح إلا 
لله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكّل إلا على الله ولا يصرف شيا من العبادة 
إا لله يه وحده؛ فمن نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو توكّل على غير الله أو 
صرف شيئا من العبادة لغير الله صار مشركاء وفارق بذلك التّوحيد 
وخرج منه» ولم يكن من أهله؛ لأنَّه لا يكون من أهل التَّوحيد إلا إذا أفرد 
العبادة كلها لله لم يجعل مع الله ييه شريكا في شيء منها". 

والشرك من أعفن الأشياء وأقبحها وأخسّهاء وإذا دخل الشرك في 
العمل أفسده برمّته أفسده كاملا؛ فمثلاً لو أن شخصًا أخلص في صلاته 
أخلص في صيامه أخلص في حجّهء أشرك في دعائه؛ شركه في الدعاء يُفسد 
كل شيء ويدمّر كل شيء» ويخرب كل شيء. فالشرك مِن أخسٌ الأشياء 
وأعفنها وأخطرها؛ محبطٌ للأعمال كلها وقد أَوِيَ إِلَكَ وَل أل من 
َك ليت اشرت لبط عمك 4 [الزمر]» «عمل» مفرد مضاف 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية #8: «حقيقة التوحيد: أن نعبد الله وحده» فلا يُدعى إلا هو, 
ولا يُحْشى ولا قى إلا هوء ولا يُتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا له. لا لأحد من 
الخلق» وأن لا نتخذ الملائكة والنبييّن أربابا» فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك 
وغيرهم) «منهاج السنة النبوية» (۳/ .)٤۹١‏ 


کچ الل ا ان > 
فيعمٌ كل عمل» أي لحبطت أعمالك كلها وفسدت جميعها. 

ولهذا مَن لقي الله # مشركا به تبطل أعماله كلها وتذهب هباء وتضيع 
سدى ل وَقَرِمَتَآً إل ما يلوا عن عمل عله ها ˆ ورا © 4 [الفرقان]ء 
وَلَهْذًا قال العلهاء اج عل كل ان أن کن هه 
الشرك اشد الخوق» وآن ركون دائما حذرًا خائنا مق الشركة أشد مد 


ع 16 وقول الله ال وخر د26 
م يما 


ر 5 
هو أخوّفٌ يكم عندي من 


9 3 ١ 
e 
\ 
0 
C1 


َقَالَ: «السرك الْحَفِنٌ أن يَقُومَ الرّجَل يُصَلَى فَيُرَيّنُ صَادَنَةُلِمَا يَرَى مِنْ 
َظْر رَجُل»۰. 

فخاف الت 4# على أمّته من الشرك أشدّ مِن خوفه عليهم من فتنة 
المسيح الدّجال التي هي من أشدّ الفتن وأعظمها. 

وهذا إمام الحنفاء عليه صلوات الله وسلامه الذي حطّم الأصنام بيده 
قال في دعائه: « وَأَجَتُبّن وَين أن بد السام © رَنَ إِنَّمْنَّ أضْالْنَ 


يا مت الاس 4 [إبراهيم] كثيرٌ ين النّاس أضلتهم الأصنام أكثرٌ 


(۱) رواه ابن ماجه »25١95(‏ وحسنه الألباني في (صحيح ابن ماجه» (۳۳۸۹). 


الئاس على غير التوحید « وما اڪ الاس ولد حرضت مين © 4 
[بوسف]» وفي القرآن آيات كثيرة تقرّر هذاء ومن ذلك قوله: # وما يصن 
آڪ مم ياه إلا وهر تروت © 4 [يوسف] يؤمنون بالله ربا خالقا رازقا 
منعما؛ لكنهم يشركون معه غيره في العبادة» يجعلون معه الشركاء» في 
الدُعاء مثلا؛ تجد أحدهم إذا مسّه الضّراء ونزل به البلاء وأصيب بالمرض 
واللأواء فزع إلى غير الله!! "مدد يا فلان» أدركني يا فلان» ألحقني يا 
فلان» إن لم تدركني من الذي يدركني؟ وإن لم تأخذ بيدي مَن الذي يأخذ 
بيدي؟ آنا لائذ بجنابك» وأنا عائذ بأعتابك"» وبعضهم يقول: "وأنا عبدك 
الكسير بين يديك" يناجي مخلوقًا مثله» سبحان الله! أين عقول هؤلاء؟! 
أين عقولهم عن هذه الغاية التي خلقوا لأجلها؟! أين إيمانهم بالله ربّهم هج 
الذي خلقهم وأوجدهم» يلجأ إلى مخلوقٍ مثله لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرا ولا عطاء ولا منعًا ولا خفضًا. 

ثم قال : «وأعظمٌ ما نهى عنه الشرك)؛ والشرك أقسامه ثلاثة كما أن 
الخد ةة 

قرفا أن الحا وة الزبويةة والاسياء واا نات واه 
وكذلك الشرك أقسامه ثلاثة: شرك في الرّبوبيّة» وشرك في الأسماء 
والصّفاتء وشرك في الألوهية. 


وعرّف هنا 4# الشرك في الألوهية؛ لأنّه هو الذي فيه المعترك 


والخصومة؛ قال: «الشرك وهو دعوةٌ غيره معةٌ) ل 


4 


معد عَنْ عبد اللو بن مَسْعُود و قَالَ: سَأَلْتُ التي 4# أي الذئب أَعْظَمُ 


ht: 00‏ بأکبر الْكَبَائِر؟». 
َلْنَا: بی يَا رَسُولٌ الله. 


قال : «الإشرَاك بال فما هو الإشراك بالله؟ يفسّره الحديث 


الآخر: «أنْ جع لو وَهْوَّ حَلَقَكَ». 
فالشَّرك: اتخاذ الأنداد؛ أن يُجعل مع الله ند في حقوقه سبحانه» والعبادة 
حق لله وحده كما في حديث معاذ 4 :: «أتذري ما حَقٌ الله عَلَى الْعِبَادِ؟». 
قال : الله وَرَسُولَه أعْلم. 


٥‏ و 


و 
gpl SSF 1‏ چ r oS o e‏ 
قال: «أن يعبدوه و يشركوا په شيئاء أتدري مَا حقهم عليه». 


(١)رواه‏ البخاري (/ا/ا5 5)) ومسلم (865). 
(۲( رواه البخاري »)6۹۷٦(‏ ومسلم .(AV)‏ 


٠‏ الا بجو 


قَالَ: «أَنْ لآ يعدبم فهنا فسّر 4# الشرك بهذا قال: «هو دعوة غير 
الله معه). 

وأصل هذه الكلمة «الشرك): التسويةء والمعنى هنا: تسوية غير الله بالله 
في شيء يِن حقوقه أو شيء مِن خصائصه. ولهذا المشركون إذا دخلوا 
يوم القيامة نار جهٽم يقولون: تاه إن ْنَا إن صلل مين © اذ سوي 
برت العامة واب i‏ 
الذي كانوا فيه؟ قالوا: © إِذْ ريك برَتِ الْعلِمِينَ ©4 الشرك: التّسوية؛ أن 
يسوی غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه . 

والدّعاء أعظم أنواع العبادة وأجلَّها ولهذا قال نيبا : « 
العبادة)" وتلا قول الله تعالى : وَثَالَ E‏ ا 
آل ڪرو عن عاد سَيَدَخُلُونَ جر ارت 521 
الدعاة غيادة. 


شجرًا أو غير ذلك بأيّ حاجة أو مطلب مثل أن يقول: (مدد أو أن يقول: 


أدركنى أو: أسألك الشفاء او الحقنى أو أنا مريض فعافنى أو أنا شال 


(۱) رواه البخاري (۷۳۷۳)» ومسلم (55). 
(۲) رواه أبو داود »)۱٤۷۹(‏ والترمذي «(TT EV)‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» وصححه الألباني 


في (صحيح الترغيب» .)١171/(‏ 


| سا‎ ٠. 
> مو ممع پو انان‎ 
فاهدني) أو نحو ذلك فقد أشرك بالله ا قال الله تعالى: « وَل‎ 
دعوت من دوزيه ما يَمَلِكونَ من طمير واو وقال :ومس‎ 
ع تن تلو ين انض كو قن‎ 


۾ من لاي 
[الأحقاف] وقال :لفل آذ اي ن دون لا تلو كذق لز 
3 


ست 


ا إل يرو الْقَيمَةَ 4 


سے م ص 


ص 
صف صر سے 


عنکر ولا ويلا © 4 [الإسراء]ء ويقو iê‏ أ انين رتشن دون لله 
لا يَمَاِكُونَ مِنْقَالَ درو فى ألسَموَتِ ولا فى الْأنّضٍ رمَا لمر هما من شرا 
وَمَا لر متهم ين هبر © 4 [سبأ]. 

والآيات التي فيها الأمر بإخلاص الدّعاء لله # في القرآن كثيرة: 
وكذلك في السنة النبويّة» قال الب 00 لابن عباس 5ا: «إِذَا سَأَلْتَ 


م سرة س 


شال الل وَإِذَا اسْتَعَدْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أنَّ الأمَهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنّْ 


28 5 ص دف 4 
2 5 ع م جه 56 لو اه أ a‏ 
بضر وك بشئئء يَضْرُوك إلا بِشَيْءٍ قد كتبه الله عَليّك رَفِعَتٍ الأقلام 


وَجَفْتِ الصَّحُففُ0”", الأمر كله بيد الله قال 88 لنبيّه: ا لبس آلك عن أ 0 
ىء 4 [آل عمران]ء وقال التي 4# مقرّرا هذه الحقيقة: «وَيا فَاطِمَة بنْتَ 
مُحَمَّا لينو ما شت مِنْ مالي لا أَغْنى عَنْكِ مِنَ الله سيا وقال الله له 


ص 
0 


في القرآن: 8 رما آ ڪر الاس ولو حص 4 أي : على هدایتهم مِؤْيِنِينَ 4 


.)۷۹٥۷( وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)70١7( رواه الترمذي‎ )١( 
,.)؟5١5( رواه البخاري (ه/ا؟) ومسلم‎ )۲( 


ورا سر ا ادا 7 5 

وتوران لي عن 

سن ا - 
[يوسف]ء حرص على هداية عمّه ولم يهتد» فالهداية بيد الله» وأنزل الله 
قوله:8 إِنَكَ لا مَمَدى من لَحَبَبَتَ َر أنه يَقَدِى من يسام 4 [القصص]. 


فالشفاء بيد الله ليس بيد أحد. نبيّنا ## كان إذا طلب الشفاء لنفسه أو 


و0 و 


لغيره قال: «اللَهُمَ رب الاس مُذْهِبَ البّاس 5 أنتٌ الشافى لا شافی 


فب 


إِ 
نت شِفَاءَ لا يُغَادِرٌ سَقَمًا»"» فكيف بإنسان يذهب إلى قبر أو قبّة أو 
ضريح يطلب من الميّت أن يشفيّه؟! أو يطلب من الميّت أن يعطيّه ولدا؟ 
أو يطلب من الميّت أن يهديه؟ هذا الميت لو كان حيًا لم يملك لنفسه هو 
شفاءً ولم يملك لنفسه هو ولداء ولم يملك لنفسه هداية؛ هذا کله بيد الله 
فكيف يطلب من غيره؟! كيف يلتجأ فيه إلى غيره؟! يا سبحان الله! لا 
إله إلا الله» والله يقول: ارما دروا أنَهَ ی قرو رارض كا فصت وم 
قاسوت مَطويات مهه سْبَحََهر وَتَعلْلَ عَنا شروت © 4 [الزمر: 
١‏ أين عقول هؤلاء عن التوحيد الذي خلقوا لأجله والإخلاص الذي 
أوجدهم الله لتحقيقه؟ يذهبون هذه المذاهب وينحرفون هذه الانحرافات 
ويقعون في الشرك العظيم. 

والشرك أظلم الظّلم وأكبر الإثم» وعرفنا ذلك في الحديث: «آلا أك 


0۶ر أ أ 
ا 


ْنَا بی يا رَسُولٌ الله. 


(۱) رواه البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 


1 دا 
قَالّ: (الإِشْرَاك بالل..0". 
فالشرك أظلم الظّلم على الإطلاق وأبطل الباطل» وهو هضمٌ للرّبوبيّة 
وتنقص للألوهيّة وسوء ظنّ برب العالمين» المشرك سيّء الظنّ بربّه» وإلا 
لو كان حسنّ الظَّنّ بالله لما لجأ إلا إليه وحده» ولما دعا غيره» ولما توكل 
الأ على اللههو نما صوفه لدعو كينا ره وحفتوعة له نا الآ وز انه 


سبحانه» فالمشرك هضم ذلك كله. وتلوث بهذا التلوث الذي هو أشرٌ 


ظر اسو يهم دَآيِرَهُ ألو *[الفتح: 1]. 

قال: «(الشرك وهو دعوة غيره معةٌ)؛ دعوةٌ غيره أنّا كان المدعرٌ؛ لأت 
عرفنا أنَّ العبادة حقّ لله وحده» فمقام الإنسان والشّخص ومكانته عند الله 
ليست مسوًغا أن يُجعل شريكا لله» الشخص إذا كان له مكانة عند الله 
مكانته تحفظ ويُقرٌ مها ويُعترفء لكنها ليست مسوغا أن يجعل شريكا مع 
الله 8 يُدعى ويُستغاث به ويلتجأ إليه وتصرف له أنواع العبادة؛ لأنّها حقّ 
لله 8 لا يجوز أن يُجعل مع الله فيها شريك أيّا كان» لا ملّك مقرّب ولا 
نبي مرسل فضلا عن غيرهما كما يأتي دليل ذلك في الآية التي ساقها 
المصف وهي قول الله تعالى:8 وَآَعَب دوا الہ وَل َْركُوأ يوه سَيِمَاك. 

هذه الآية جمعت دلائل عديدة لما سبق ذكره عند المصنف» وليكن 


(۱) رواه البخاري (091/7)؛ ومسلم (۸۷). 


م یلیل مهنع 
حاضرًا في ذهنك الأمور العديدة ۴ 000 

قرر :8ه أن التوحيد أعظم ما أمر الله به وأنّه إفراد الله بالعبادة» وأن 
الشرك أعظم شيء : ہی الله عنه؛ وأنه دعوة غير الله معه. 

وهذا كله اجتمعت الدّلالة عليه في هذه الآية الكريمة # وَأعَدُوأ أله 
ولا شق رڪوا ENS ia‏ 
عند بعض أهل العلم بآية الحقوق العشرةء لأنّ الله # ذكر فيها عشرة 
حقوق» قال 2: اعدو اله ول شرا بده سكا وَياوِدَينِ 
إِحْسَمَا وَيذِى القرف وَالْسَمى REE re‏ ولد 
ا ل الي وي ا 
بأعظم الحقوق وأهمّها وأكبرها على الإطلاق وهو قوله: لودو اله 
ولا تق ر ڪا يو سا 4. 

ولهذا لما تتبع القرآن في آيات الأوامر والنواهي ويأتي في القرآن في 
مواضع عديدة ذكر الأوامر والنواهي متوالية في موضع واحد تجدها في 
جميعها مبدوءة بهذا الأمر العظيم. 

مثلها تماما قول الله سبحانه في [سورة الإسراء] قال: « ل عل مم أيه 
له با ڪر معد مما عدو © + وى بك ألا دا ا إا و الول 
حدما 4 [الإسراء] ثم ذكر حن القرابةء ونهى عن التبذي هى عن الرّناء 
هى عن القتل» هى عن أشياء كثيرة» لكنه صدّر هذه الأوامر والتواهي 


. م و سن نظا ١ ١‏ سر ١‏ اا 
بالنّهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. 

ومثلها قول الله ##:« * فل تاا اتل ما ڪرم ڪر ڪر آلا 
رگ بدء سيا يلوين لِحَسَدمًا > [الأنعام]. 

ومثلها قول الله تعالى في «صفات عباد الرّحمن» قال: وَين لا يعون 
َم أن إلا لخر ولا يقأوت الت آل حَرَّمَ ا إلا الح ولا يرت 4 
ا 

فترى هذا في آي القرآن عندما تذكر الأوامر والتواهي تبدأ بالأمر 
بالتوحيد الذي هو أعظم الأوامر» وبالنّهي عن الشّرك الذي هو أخطر 
النواهي. 

وقوله: عدوا أله ) هذا أمرٌ بالتوحيد» ومرٌ معنا قول ابن عباس 
: «كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد)”"» فمعنى قوله: 
عدوأ أله 4 أي: وحُدوا الله. أي: أفردوا الله بالعبادة. 

« ولا مرڪا پوه سيا 4؛ وَلا تَشْركُوا: أي لا تسوا بالله غير 
السرك: التسوية» والشَّرك: العدل فر أن كَمَووأ هع يعدت © 4 
[الأنعام]» أي: يعدلون به غيره» يسؤون به غيره. 


«سَّيمَاك جاءت في هذا السياق نكرةً» والسياق سياق نبي فتفيد العموم» 


.)۷١ /١( «تفسير البغوي»‎ )١( 


مقرّب ولا نب مرسل ولا غيرهما مما هو دونهماء فالعبادة حق لله 48 لا 
يجوز أن يُجعل مع الله قي شريك فيها. 

هذه المسألة التي تضمّنتها هذه الرّسالة العظيمة هي في بيان الحنيفيّة 
مل إبراهيم > وهذه المعاني والمضامين فلتكن منك دوما حاضرة» 
استذكرها يوميّاء راجعها يوميّاء لا تفوت يوما إلا وأنت تراجع هذه 
الحنيفيّة» ولتكن مراجعتك لها واستذكارك لها في الصاح الباكر في أذكار 


الصّباح كما كان نبيّنا ## يقول في حديث عبد الرّحمن بن أبزى في 


«المسند» وني غيره بسند ثابت؛ قال كان الت 4# إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: 
أصْبَحْنًا عَلَى فِطْرَةٍ الإشلام» رَكَلمَة الإخلآصء وَعَلَى دين تيتا مُحََدِ 
E»‏ وَعَلَى مِلَةِ أبيتا راهيم حَنيفا مُسْلِما وَمَا گان مِنَ المُشْرك 070 

كل يوم في الصّباح يصبح الإنسان ويبداً يومه باستحضار الحنيفيّة. 
التوحيد» الفطرة» الإخلاص لله 4# ويبدأ يومه بعهد مع الله بأن يمضي 
وة بال رجف لکن حك في الاس د ال الله اة وان ب 
يصبح على التوجه للقبور وللأضرحة هنا وهناك يسأل ويستغيث ويهيى 
نفسه من اليل ليذهب إليها ليسأل غير الله ويصرف العبادة لغيره. 


(۱) رواه أحمد في مسنده ))١017515(‏ وصححه الألباني في لاصحبح الجامع» .(AA‘T)‏ 


فالمسلم الحق الموحّد الصّادق كل يوم يصبح على التوحيد» على 
الفطرة» على الإخلاصء على الحنيفيّة» على إفراد الله ف وحده بالعبادة. 

ولهذا يُحفظ هذا الدّعاء وهذا الذكر المبارك ويردّده المسلمء يأتي به في 
الصّباح الباكر» كل يوم في جملة أذكار الصّباح. 

ويومٌ تشرق عليك شمسه وأنت صحيح معافى تصبّح ذلك اليوم 
بإعلان التوحيد والبقاء على الفطرة» وعلى الحنيفيّة» وعلى ملّة أبينا 
إبراهيم؛ يومٌ أنعم به يوما وأكرم» يوم مبارك عليك» تصبح وأنت تعلن هذا 
الإعلان وتردّد هذا الكلام معلنا بقاءك» في الاس وفي العالمين مَن غيّر 
ومن بدّل تبديلا ومن تلوّث بأنواع من اللوثات» وأنت يكرمك الله وينعم 
عليك وتصبح هذا الصّباح الكريم» تعلن في صباحك: «أَصْبَحئًا على فطُرّة 


م < ر ع ر acs‏ و ساس KC‏ أ ا 2 


راهيم حَنِيف مُسْلِما وَمَا كان مِنَ المُشْرِكِينَ». وتبداً يومك من صباحه 
الباكر وأنت على هذه الفطرة وعلى هذا التوحيد وعلى هذا الدّين القويم 
وعلى هذه الملّة الحنيفيّة الشمحة» وتمضي يومك كذلك في عهد مع الله 
وني أمن وأمان وحفظ من الله لإ ايبن اموا ور يليسو إيتدتهر بطل وليك 
لهم الْأَمَنُ وَهْر مُمَبَدُونَ © 4 [الأنعام]؛ أمنٌ واهتداء في الدّنيا والآخرة. 
ومبذا انتهت الرّسائل الثلاث التي جاءت في مقدّمة الأصول الثلاثة 


والأصول الثلاثة الآتي عرضها يظهر - والله تعالى أعلم - أنَّها رسالة 


مج 95 اسم 


00 
بعض طلاب الشيخ : 4 وتلاميذه وضع هذه الرّسائل التي هي للشيخ 
نفسه ' بين يدي دراسة هذه اللأصول الثلاثة؛ تتميمًا للفائدة وإكمالا 
للتفع وجمعًا لهذه المسائل العظام في موضع واحدء وإلى مثل هذا المعنى 

أشار الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 4 في تعليقه على الأصول الثّلائق 
فلما بدأ بشرحها قال: «وما تقدّمها مِن المسائل - أي في الرسائل الثلاث 
- فلعل بعض تلاميذه قرنها بها”» أي بعض تلاميذ الشيخ 4# قرغا بها؛ 
أي بالأصول الثلاثةء وذلك تتميما للفائدة وجمعًا لهذا الخير العظيم في 
موضع واحد ليعظم انتفاع طالب العلم بهذا المجموع المختصر الجامع 
النافع . 

[المَتن]: 

قال المؤلف 5 : 

«قإدا قي لَكَ: ما الأصُولٌ الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتًها؟ 

فقل: معرفة العبد ره ودية ونييّةُ محمّدا 9 . 

فإن قبل لك: مَنْ رَبّكَ؟ 

فقل: ربّي الله الذي رباني ورَبّى جميعَ العالمينَ بنعوه» وهو معبودي 
ليس لي معبودٌ سواه والدّليل قوله تعالى: الح تدر رت اكيت ©) 


.)5 ٠ «حاشية الأصول الثلاثة» (ص‎ )١( 


وسح وان > . 
وكلّ ما وى الله عالّمٌ وأنا واحدٌ من ذلك العالّم. 

فإذًا قي لكَ: بم عرفت ربّك؟ 

فقل: بآیاێه ومخلوقاته؛ ومِنْ آياته الليل والنهارٌ والشمسٌ والقمرٌء ومِنْ 
مخلوقاته السمواث السّبْعُ والأَرَضونَ السّبع ومَنْ فيهنّ وما بينهماء 
والدّليل قوله تعالى: ن َيِه اليل وهار راتس والقمر لا سَمَجُدوأ 
لشَّميين ولا بِلْمَمَرِ سدوا ينه الى حَلَمَهُْنَ إن ڪن اه دوت 
© 1#[فصلت].ء وقولة تعالى: إنَّ رک که اى حل لمات 5 ف 
َة اناو فر ستو e‏ نی أل اظ یکا اسمس 
ا راا 1 مسرت بأمروة آلا له الْحََقْ وار ارك أنه ت 
الْعَلِمِينَ رى والب هو المعبوف والدلبل قوله تعا :ا 
اتا لَعَبُدُوأ يكم الى ڪل لين من فنا و اڪ فون © الى جعل لير 


3 


سس فرشا ده يسا 4 انول هن الا ماه قا بوه من الشَمرتِ را22 
د أَندَاها وَأَجْرَ تَحَلَبُونَ © 4 [البقرة]» قال ابن كثير رَحِمَةُ 1 
تعالى: «الخالق لهذه الأشياء هو المستحقّ للعبادة). 
[الشرح]: 
بدأ هته بالكلام على الأصول الثلاثة العظيمة وهي: معرفة العبد ربّه 
ودينه ونبيّه محمّدا 4 وهذه الأصول ينبغي ويجب على كل مسلم أن 
يدرك إدراكا تامًا عظمتها وأهمّيّتها وحاجته الملحّة إلى معرفتها وضرورته 
الشديدة إلى الدّراية بها والعمل بها وتحقيقها؛ إذ إن سعادة العبد في دنياه 


وأخراه ونجاته لا ت تتحقق إلا بتحقيق هذه الأصول الثّلائة» وقد صم في 
الحديث عن نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه من حديث البراء 4# وغيره أن 
الميّت إذا أدخل القبر أتاه ملكان وسألاه عن هذه الأصول الثلاثة «من 
ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟»: كل من مات وأدرج القبر وجهت له هذه 
الأسئلة. 

وجاء عن نيا ل أنه قال: «ذَاقَ طَعْمَّ اليما مَنْ رضي باو رَبَاء 
وَبِالإِسْلَام ديتاء وَبِمُحَمَدٍ رَسولا»"» وطعم الإيمان: لذته وحلاوته. 
فالإيمان له حلاوة لا يمكن أن يذوقها القلب إلا بالرّضا هذه الأصول. 
والرّضا بهذه الأصول الثلاثة يكون: بالعلم بهاء وباعتقاد ما دلّت عليه 
وبالعمل بها. 

فهذه حقيقة الرّضا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمّد 4# رسولًا؛ 

حقيقة الرّضا بذلك أن يتعلم ا يا ينا 
فهما صحيحاء وأن يعتقد ذلك اعتقادًا راسخا ويؤمن به إيمانا جازماء وأن 
يعمل بموجبات ذلك ومقتضياته. 

ية نينا بهذه الأصول توجيهه 4# المسلمَ عند سماع 

الأذان عندما يقول الموذن: «أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنَّ محمّدا 


رسول الله» يُشرع للمسلم أن يقول: «وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


(۱) رواه مسلم .)۳٤(‏ 
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محمّدًا رسول الله» رضیت بالله ربا وبالإسلام دیا وبمحمّد 4 رسولة) 
لماروى مسلم في «صحيحه) عن سعد بن أبي وقاص 4# عن رسول الله 
4# أنه قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ المُوَذّنَ: أَشْهَدُ اَن لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
ل ريك لَه وان مح مُحَمّداً عَبدُهُ وَرَسُولُُ رَضِيتٌ بال ايد سول 
وبا شلام ديناء عفر لَه ذَنبُة)". 

وورد أيضا قول ذلك في أذكار الصّباح والمساء؛ أن يقول إذا أصبح 


۶ 


ثلاثا: N 10 SOREN‏ ثلاثا إذا 
و 5 5 د ف ق 5 م ا 
أو تضعيفه» روي في الحديث: «ما مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يقول حِينَ يُصبح 


- هه 0 <“ 12 سے + و بل ےك أ م وك هو أ 01 
و یں يمسي ثلاث مَراتِ رَضِيت باو رَباء وَبالإإسلام ديناء وبمحمد 


0 
7 م0 لع 


ياء إلا گان حَقا عَلَى الله أَنْ يُرَضِيَة يوم لْقِيَامَة)". 

كل ذلكم يؤكّد المكانة العظيمة لهذه الأصول الثلاثة وحاجة المسلم 
إليها واستذكارها وتحقيق مضامينها وترسيخ الإيمان بها وتجديد ذلك 
كل يوم؛ في أذكارك وعند سماعك للأذان وأنت تستحضر هذه الأصول 
الثلاثة مستذكرًا لهاء مجدّدا الإيمان بهاء حريصًا على تتميمها وتكميلها؛ 


(۱) رواه مسلم .)۳۸٩(‏ 


(۳) رَوَاه داود (601/7). وان مَاجه (۳۸۷۰)» وحسته امام ابن باز نك فِي فة 


کے ص 


الأخيّار» (ص ۳۹)ء وَضَعَّفَهُ الألْبَانِي في «السَّلْسِلَة الضَعِيقَة» .)٠٠٠١(‏ 


ا ا 
مسلم إلى دراستها ومذاكرتها. 

وشيخ الإسلام يه أكرمه الله يك ومَنَ عليه بأن أفرد هذه الأصول 
الثلائة في رسائل؛ كتبها بصيغ تناسب طلاب العلم» وكتبها أيضا بصيغة 
تناسب العوام - عوام التاس -» وأيضا مَنَّ الله : ا بأن نفع بهذه الأصول 
نفما ا حطيةا واعقى :ها لای عا ا را ودرا واک 
وعاش على هذه الأصول أقوام أكرمهم الله وماتوا عليها غير 
مغيّرين ولا مبدّلين» وهذا فضل الله ويك يؤتيه مَّن يشاء والله ذو الفضل 
العظيم. 


فينبغي على كل إنسان أن يغنم حياته في معرفة هذه الأصول الواجب 


)١(‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جَبَْظمإينَم : «وقد وفق شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب هي توفيق عظيماء ونصح للناس نصحا بالغ عندما أفرد هذه 
الأسئلة الثلاثة في رسالة عم نفعها وشاع ذكرها وانتشرت بين الناس» منهم من حفظهاء 
ومنهم من قرأها غير مرة» ومنهم من درسها مرات» وترجمت إلى لغات كثيرة. 

ومن نصحه يفت وشدة عنايته بهذه الأصول الثلاثة أنه كتبها بأكثر من أسلوب» كتبها لطلبة 
العلم» وكتبها للعوام وللصبيان» کل باللهجة التي تناسبه» ووقفت على نسخة من الأصول 
الثلاثة كتبها الشيخ بلهجة العوام» حتى إِنَّه كتب: (وإذا قيل: وش ربك؟ قل ربي الله)» 


(«تذكرة المؤتسي» (ص۲۸۷). 


على كل مسلم أن يتعلّمهاء وأن يعتني بدراستهاء وأن يكثرٌ مِن قراءتها 
ومطالعتها ومراجعتهاء وأن يسعى في نشرها بين أهله وأولاده وقرابته 
عير :3:4 ] لمشيو ع فة فإن ل لعل التق كاو 
دعا إلى هُدَّى کان لَه مِنَ الجر يل أَجُورِ من َبعَة لا يَنْقْضُ ذَلِكَ مِنْ 
أجُورِهم شَيْنَاه”"؛ ولهذا مِن أعظم ما يكون هدية يقدّمها الحاجٌ أو المعتمر 
لأقاربه ولزملائه هذه الأصول التي سيمتحنون عليها عندما يُدخلون في 
قبورهم حيث كل واحد منهم يقال له: «مّن ربّك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟2). 


صا 


والشيخ 4# أكرمه الله ومنّ عليه بأن جمع خلاصات عظيمة وزبد 
مفيدة تتعلّق مبذه الأصول الثلائة جمعها من كتاب الله © وسنة رسول 
الله 4 . 

والشیخ كما يعلمه کل من اطلع على مؤلفاته ورأى مصتّفاته هذا دأبه؛ 
يذكر المسألة مضموم) إليها دليلها "يُشرع كذا والدّليل: قال الله تعالى 
كذا". فيذكر المسألة مضمومًا إليها دليها من كتاب الله أو سنة الب 
الكريم 8# ولهذا هذا الكتاب «الأصول الثلاثة» هو عبارة عن مسائل 
عظيمة ومهمّة للغاية مضموما إلى كل مسألة دليلُها من كتاب الله 4# أو 
سنّة التب الكريم ##؛ ولهذا أقول: إِنّ هذه الأصول الثّلائة خيرٌ زاد ليوم 


.)771/5( رواه مسلم‎ )١( 


-م ا م 
المعادء وجديرٌ بكل مسلم أن تكون عنايته بهذه الأصول واهتمامه بها 
أعظم من اهتمامه بأيّ آمر لغيه لا اتابن العا وسيل الو 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 

ثمّ إن السيخ ‏ لما أفرد هذه الأصول الثّلائة بالتأليف حرص أن 
يكتبها 4 على صيغة سؤال وجواب» تيسيرًا للفائدة وتقريب) للمنفعة 
جعلها على صيغة سؤال وجواب؛ إذا قيل لك كذا فقل كذاء وإذا قيل لك 
كذا فقل كذا... إلى آخر الرّسالة» فكتبها على صيغة السّؤال والجواب؛ 
أن هذه الصيغة مِن الصيغ البليغة القويّة في تمكين الفائدة لدى المتلقيء 
وكثيرا ما تأي هذه الصّيغة في أحاديث النبِىَ + مثل قوله إ4 لمعاذ 
#: «يا معاد أتذري مَا حَقٌّ الله عَلَى الْعِبَاد؟0”» ومثل قوله: «آلا شك 
با كبر الْكَبَائِرٍ؟2”» ولهذا نظائر كثيرة في أحاديثه ###؛ يطرح سؤالاً ويجيب 
علیه» ويطرح سؤالاً آخر ويجيب عليه؛ فهذا يكون أبلغ» ومن ذلكم قول 

ف في آيات عديدة في القرآن: # وَيسَلُويِكَ عن الْمَحِيضِ * [البقرة]ء 
يويك عن الَْعِرَهَ 4 [البقرة]» ل وَيَسَعَلويَكَ عن الي [البقرة: 11٠١‏ ويأتي 
اسان 


فالشاهد أن الشيخ # حرص على كتابة هذه الأصول الثلاثة بصيغة 


.)35١(ملسمو‎ «(VTVT) رواه البخاري‎ )١( 
.(AY) رواه البخاري (5/ا9هة), ومسلم‎ )۲( 


. 7 ب بس سرب نا ١١‏ سل )|١‏ 
السَّؤال والجواب» ولمّا كتبها للعوام أيضا كتبها بصيغة سؤال وجواب 
واختصر فيها المعلومات» وصاغها بأسلوب قريب من أساليب العامّة في 
الحديث واللّهجة؛ كل ذلكم من حرصه 4#. 

والّتي كتبت للعوامٌ مشهورة ب«الأصول الثلاثة)» وهذه مشهورة باثلاثة 
الأصول»؛ تفريقا بين الرٌسالتين. 

قال 4#: «فَإِذًا قِيِلَ لَكَ: ما الأصُولٌ الثلائة التي يجبٌ على الإنسان 
معرفتها؟)؛ قوله: «التي يجب على الإنسان» أي على کل مكلف صخر 
أو كسرع د كر وآ 

قوله: «معرفتها» أي: معرفتها واعتقاد ما دلت عليه والعمل بها. 

ال معرفة اميد رب ودی ونی محمّدا لك »؛ وهنا بدأ كاب 
«الثلاثة أصول» بذكر الأصول الثلاثة مجملةء ثم شرع بعد ذلك في 
تفصيلها أصلا أصلاء وكل أصل يذكر جملة من التفاصيل المتعلّقة به مع 
شيء مِن الدّلائل مِن كتاب الله أو سنة رسول الله 4# . 

قال: «فقل: معرفة العبد رَبَهُ وديت وني محبّدا إ4 »؛ قال الشيخ 
عبد الرّحمن بن قاسم: «ذكر المصنف © هذه الأصول الثلاثة مجملة. 
ثمّ ذكرها بعد مفصّلة أصلا أصلًا تتميمًا للفائدة وتنشيطًا للقارئ؛ فاته إذا 


عرفها مجملة وعرف ألفاظها وضبطها بقي متشوقا إلى معرفة معانيهاء 


وهي المقصود بهذه النبذة)”". 

قال #: «فإذا قي لكّ: مَنْ رَّكَ؟)؛ هنا شرع في التّفصيل في بيان 
الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربّه؛ إذا قيل لك من 
ربك؟ ماذا تقول؟ وإذا قيل لك من ربك؟ أي من خالقك؟ من رازقك؟ 
من المنعم عليك؟ من المتفضل عليك؟ من الرّب الذي تعبده وتخضع له 
وتسجد له وتركع وتتقرّب إليه بأنواع القربات وتصرف له أنواع الطاعات 
والعبادات وتخلص له دينك؟ «فقل: ربي الله الذي رياني وَرَبى جميع 
العالمينَ بنعوه. وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه»؛ هذا هو جواب هذا 
السّؤال «من ربّك؟»» من هو؟ قل: ربي الله الذي ران ورَبَى جميع 
العالمين بنعمه. 

«قل: ربّي»؛ الب معناه: الملك الخالق الرّازق المتصرّف السيّد الذي 
له التدبير لا شريك له في ذلك. 

«قل: ربّي الله)؛ و«الله» هذا اسم علّم على الله . وهو دال على 
الوهيته وعبودينه سبحانه؛ أله ذو الألوهيّة والعيوديّة على خلقه أجمعين. 

دال على ألوهيّته؛ أي على كماله وجلاله وعظمته وأنّه سبحانه له 
الأسماء الج ا ات العاكيووال على و ال عار ف 


أجمعين ؛ أي يجب عليهم أجمعين أن يذلّوا له وحده وأن يخضعوا له 


.)5 ٠ «حاشية الأصول الثلاثة» (ص‎ )١( 


الا 

قال: «قل: ربّي الله الذي ربّاني» وهذا مِن معاني الرّبِوبيّة» مِن معاني 
الرّبوبِيّة الترئّية» والتربية عامّة وخاصة. 

- عائّة لجميع المخلوقات؛ بالإنعام وبالضّحة وبالطعام وبالشراب 
وبالغذاء وغير ذلك» فالله يل رت العالمين» فكل ما يكون في المخلوقات 
من إنعام وآلاء وعطاء ومن إلى غير ذلك كله من الله 8 فهو رب 
لعالمین» ربَى جميع العالمين بنعمه ومين يفن ع آله 4 [النحل]» 
۾ انش لن کمن لا ڪلف اک كروت © ين تعدوأ نمه آله ل 
تخصَومآ 4 [النحل]. 

- وتربّية خاصّة؛ وهي خاصة بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين» بأن 
راهم على الإيمان ووفقهم لهذا الدّين وهداهم لصراطه المستقيم» فهذه 
من الله عليهم ولا فَضْلُ أله بكي ومر ما رک عكر عن أحَدِ أا وک 
آله برق مَن يَمَكُ 4 [النور: ١۲]»ء‏ وقال 2: < وَل که حب اك ا 
ويه في فلوبک وڪره لور اا ر اسوق ولان يك هر اشد ون © 
فضا س لَه وَنْعَمَةٌ 4[الحجرات]» وقال تعالى: 32621 أن AR‏ أ كل 
ا تما ع سکم بَلٍ اله ین ع أن هدن لايم إن كر صَدِوِنَ 
0 [الحجرات]. فإذاً التو فيق للإيمان والهداية للإسلام والإعانة على 
طاعة الله 4# والسّير على صراطه المستقيم هذه تربّية خاصّة يتفضّل الله 


ہا على مَن شاء من عباده» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم. 

وقوله هنا: «الّذي ربّاني ورَبَى جميعٌ العالمينَ بنعوه» المراد بِالرّبوبيّة 
هنا العامّة؛ لاله قال: «جميع العالمينَ». 

أمّا التريّية الخاصة ليست لجميع العالمين» وتكون على الإيمان 
والطّاعة والتوحيد والإخلاص لله #ه هذه التربّية على من يختضّهم كلا 
بكرامته ويجتبيهم لصراطه المستقيم ويتفضل عليهم بالهداية لدينه 
القويم. 

قال: «الّذي رباني وزیی جميع العالمين بنعمه)؛ أي بنعمه وآلائه ومننه 
الظّاهرة والباطنة» وك نعمة بالعباد فهي ين الله؛ فهو المانّ والمنعم 
والمتفضّل لا شريك له. الفضل فضل الله والإنعام إنعامه والأمر بيده طلا 
يخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويقبض ويبسط» ويحيي ويميت» ويعز 
ويذلٌء یتصرف في ملكه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد» لا معّب لحكمه 
ولا راد لقضائه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوٌة إلا بالله 
العليّ العظيم. 

قال: «وهو معبودي»؛ أي هذا الرّب العظيم الذي ربّاني وربّى جميع 
العالمين بنعمته هو معبودي» أي: هو الذي أقصده وحده بعبادق؛ دلي 
وخضوعي ورجائي ورغبي ورهبي ودعائي وذبحي ونذري وصلاتي 
ونسكي وغير ذلك من أنواع العبادة كل ذلكم أخصّه يلق به» ولا أجعل معه 


دك لل ار ان > 
شريكا في ذلك؛ لأنَّه وحده الذي خلقني» لا شريك له في الخلق» وهو 
ااي سس الصو سيا 
معبود سواه» لا أعبد إلا إِيّاه» كما أنه #8 تفرّد بالخلق والرّزق والإنعام 
ل 
«ليس لي معبود سواة» أيّا کان» سواء كان ملكا أو نبا أو و 
ذلك «ليس لي معبودٌ سواة»؛ أي: سوى الله. لا أدعو إلا الله ولا أذبح إلا 
لله ولا أنذر إلا لله ولا أصلّي إلا لله ولا أصرف شيئًا مِن العبادة إِلّا له لفل 


ت 
2 


يا أو غير 


إِنَّ صکدق وسک وَمََيَاكَ وَمَمَاقِ لله رب امین © ل ريك ل 4 [الأنعام]. 
قال: «وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواة» ما الدّليل على ذلك؟ الأدلّة 
على ذلك كثيرة ة جدًا لكن الشَّيخ 28 4# في هذه الرّسالة يذكر المسألة ودليلا 
واحدًا عليها. 
قال: «والدّليل قوله تعالى: 8 الْحَمَدُ بل ر 
وى اللو عالَمٌ وأنا واحدٌ من ذلك العالّم». 
الدليل هو:8 الَحَمَد لو تت الصكلييت 4. 
«الحمد): هو الثّناء على الله فا مع حبّه سبحانه» حمدًا له على نعمائه 
وفضله وعطائه» وحمدًا له على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله 
العظيمة فل. 


بت التلييت 4 وکل من 


ليب 


538 
Ê: 


(للّه) عرفنا معنى هذا الاسم ودلالته؛ قد قال ابن عباس 4#: «اللّه: 


ذو الألوهيّة والعبوديّة على خلقه أجمعين)”. 

ارت العالمين» معناه في كلام الشيخ؛ قال: وکل من سِوّى الله عالَّمٌ)؛ 
العالّم: من سوى الله» والله ربٌ العالم كله» ومعنى كونه يق ربٌ العالمين: 
أي أنّه مالكهم قل لمر مَك ْمَك 4 [آل عمران]» ومعناه أيضا أنه 
خالقهم هَل من حَلِِقٍ عد أنه يَرَرْدُخٌّ 4 [فاطر]» معنى ذلك أنه ۵# سيّدهم 
ومولاهم المتصرّف فيهم؛ علق ورف سما وهر امه اول ليون 
لأحد غير الله 4 ذلك» هو وحده المتصرّف في هذا الكون لا شريك له. 
هو النافع الضَارٌء هو المعطي المانع» هو القابض الباسط» هو المعر 
العلا كين قال RO a‏ 
© [النجم]ء هو المتصرّف في هذا العالم كله لا شريك له في شيء من 
ذلك. 

«ربٌ العالمين» أي مالكهم وخالقهم وموجدهم من العدم» 
اله ف اليرت و ا ا 
وما ارلا ارد سَيَْا أن يفول لهك َوب © 4 [يس]» وإذا حكم 
بشيء وقضى بشيء کان» لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه» الملك ملكه 
يا والخلق خلقه والعبيد عبيده ونواصي العباد بيده وك # ل بم هْوَ في 


آءََ ٠‏ 1 ب 017 
سَأْنِ © 4 [الرحمن] في ملكه € يحبي ویمیت» يعز ويذل. يعطي ويمنع. 


(۱) «تفسير الطبري» (۱/ .)٠١۳‏ 


مم پت لون > . 
يخفض ويرفع» الأمر لله يوه أولا وآخراء ظاهرا وباطناء وليس لأحد من 
ا الله سبحانه لنبيه محمّد 4 سيد ولد آدم: 
اش لك من الأمّر شىء 4 [آل عمران] الأمر لله» والملك لله والخلق 
ا 

«ربٌ العالمين» هي أل آية تواجهك في القرآن بعد البسملة» وهي 
دعاء آهل الجنة إذا دخلوا جنات النعيم - نسأل الله يك أن يكرمنا أجمعين 
بذلك -« دَعَوَصْهْمَ فيها سُبْسَدَكَ اللو ومر يها سَللد وخر دور 
محمد ته َب العتلميت © 4 [يونس]. 

فأنت عندما : تقرأ «الحمد لله ربٌ العالمين» وتتأمّل فيها وتتدبّر دلالتها 
تعرف قدر نفسك» إذا قرأتها ثم تساءلت في ضوء هذه الآية: مَن أنا؟ ماذا 
أكون؟ 

«الحمد لله ربٌ العالمين» العالم: كلّ من سوى الله. 

الوتجوة وردان :ونوك الك لاو وو جود كن ستو اده و وده رل ا 
ابتداء وآخرٌ بلا انتهاء» ووجود المخلوقات بإيجاده فوا. 

العالم كله وُجد بإيجاد الله» والإنسان كان عدم كَل أن عل الإشن حن 
س اهر ر يك سا مذو © 4 [الإنسان]ء خلقه الله وجعل له السّمع والبصر 
والحواس والقوى ومَنَّ عليه باللباس والغذاء والطعام. 

فإذا قرأت «الحمد لله ربٌ العالمين» ثم في ضوء ذلك تأمّلت وقلت: 


م مونلا مين 
301000 
مِن ملايين وبلايين المخلوقات التي هي خلق الله ياء وجميع هذه 
المخلوقات رب العالمين مطّلع عليها» وهي مخلوقات بالملايين 
والبلايين لا يحصي خلق الله إلا الله كي لا يحصيهم إلا الذي خلقهم 
سبحانه لإ ولص َل ىء عَدَدا © 4 [الجن]» جميع هذه المخلوقات, 
مين ناس» مِن بهائم» ِن حشرات» مِن غير ذلك» جميعها رب العالمين 
يعلم بها ويحيط بها ويرى حركاتها وسكناتها ولا تخفى عليه منها خافية» 
وأنت واحد مِن هذا العالم» مخلوق لله مربوب أوجدك الله يو من العدم. 

ثمّ عجيبٌ حال بعض التاس! عندما ينسى نفسه» ينسى أنه خلق مِن 
نطفة» وينسى آنه يحمل دومًا في بطنه العذرة» وينسى أنه سيكون يوما في 
حفرة تأكله الدّيدان ينسى أنه خرج مِن مخرج البول مرتين؛ مِن أبيه وأمه. 
ينسى ذلك ثمٌّ يمشي على الأرض متكبراً متعالي مختالاً!! حتّى إنه 
ليوجد في بعض الئاس من يقول: أنا ربكم الأعلى» ويقول: ما علمت لكم 
ِن إله غيري» ويقول ويقول ويقول» كل هؤلاء ما عرفوا أنفسهمء ما 
عرفوا إلا الشيطان؛ صاروا عبيدًا له مطيعين له في كل ما يأمرهم به وما 
يدعوهم إليه 

ولهذا لا يعرف نفسّه حقيقة إلا المسلم الذي يعرف ربّه ا الذي 


أوجده» ويعرف لِم أوجده #ّاء ويجاهد نفسه ليذلها له © وينكسر بين 


حو مم پو دن >-. 
يديه ويخضع لجنابه سبحانه؛ يركع له ويسجدء. ويناجيه سبحانه ويبكي 
بين يديه» ويرجو رحمته سبحانه ويخاف عذابه» ويجاهد نفسه في حياته 
كلها على تحقيق طاعته والذل والعبوديّة له 8 

فلا يعرف نفسه حقيقة إلا المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه 
لهذا الدين العظيم والصراط المستقيم. 

قال: «فإذًا قبل لكّ: بم عرفت ربّك؟)؛ ما الآيات وما الذّلالات وما 
البراهين التي بها عرفت ربك ؟ 

قال: «فقل: بآياقه ومخلوقاته)؛ الآيات: جمع آية» والآية: العلامة 
والدّلالة والبرهان والحجّة. والمخلوقات: جمع مخلوق وهو: ما أوجد 
بعد العدم. 

وقل في تتميمك الجواب على هذا السؤال: «ومِنْ آياته اللَّيل والتّهارُ 
والشمس والقمرٌء ومِنْ مخلوقاته السَّمُواتت السبع والاَرَضونَ السّبع ومَنْ 
فيهنّ وما بينهما». 

«وَسْيِلَ بَعْضُ الْأَعْرَابٍ عَنْ هَذَا وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُودٍ الوب تَعَالَى 
َقَالَ: يا سْبْحَانَ اللو إن 0 عَلَى الْبَعِير وَِنَّأثَرَ الَْقَدَام ديك 
المَسير قَسَمَاءٌ دات راج وَأَرْضُ دات فاج وَبِحَارٌ ذف الوا الاين 


ذلك على وجود للف الخبير؟!»”. 


)١(‏ «معارج القبول» »)٠٠١ /١(‏ وقد ذكر العلامة السعدي 4 جملة من الأمثلة 


أي: هذه المخلوقات وهذه الآيات العظيمة العجيبة هي برهان ودليل 
على أنه نه الب المدبّر المالك المتصرّف الذي لا شريك له يا في شيء 
من ذلك «ومِن آياته). 

ثم قال: «وَمِنْ مخلوقاته»» و(مِنْ» هنا للتبعيض؛ إشارة إلى بعض 
الآيات العظيمة» وإلا فحقيقة الأمر كما قال القائل: 

وفي کل شيء 2 ا eM‏ 

جميع ما تراه مين المخلوقات دليل على خالقها ومبدعها لأ لوأ ون 
َر تيء ار هْمْ الْحَلِمُونَ © أ حَكَتُوأ الوت الرس بل لا بق © 4 
[الطور]ء فالخالق لهذه لمخلوقات والموجد لهذه الكائنات بهذا الانتظام 
البديع والخلق العجيب والتصريف والتدبير؛ هذه آيات باهرات وحجج 
ساطعات ودلائل بيّنات على أنه 4# الرّبٍ الذي لا إله إلا هو ولا معبود 
یخی سيو أه. 

قال: «ومِنْ آياته اللي والنهارٌ»؛ الليلٌ والنهارٌ آية من آيات الله العجيبة» 
حيث إِنَّه #& جعل هذه الآية العظيمة تمر على النّاس بمرٌ الأيّام والليالي؛ 
ليل وهار وشمس وقمرء وتمشي بانتظام ودقة عجيبة كما أمرها الله يلا 
لو آَل سَلِقُ امار 4 [يس: ]٤١‏ كل منهما يسير بانتظام عجيب ليس 


والحكايات في الاستدلال على الله في كتابه القيم: «البراهين العقلية على وحدانية الرب 
ووجوه كماله» (ص٦‏ 7 ). 


. 2 ۷ ر 
أحد منهما يسبق الآخرء ويمشيان بانتظام عجيب 9 ّى الل اهار 
طهر حًا 4* [الأعراف]» فهذه من آيات الله العجيبة؛ تصبح وتمسي 
وأنت ترى هذه الآية الدّالة على كمال الخالق وعظمة المبدع #. 

«والشمسٌ والقمرًا كل منهما يجري بحُسبان وبأمر الرحمن سبحانه 
«لا اسمس یی 14 أن ثدذرة القَمَرَ ولا اَل سَإِنُ امار ل في مَك 
سبوب © 4 [يس]ء هذه آيات من آيات الله العظيمة جعلها أمام العباد 
يشاهدونها ويرونها مع تکرر الأيّام والليالي ل وهو لی جَعَلَ أل وَالتََارَ 
فة لمن ارال ذو از اراد شور ق 4[الفرقان]: 

قال: «ومِنْ مخلوقاته السموات السبع وَالأَرَضْونَ السّبع)؟ هذه 
مخلوقات عجيبة لله 8 دالّة على كمال ربوبيّته وعظمته #؛ الأرضون 
السّبع وما أبدع فيها من جبال وأنهار وأشجار وأودية ومخلوقات. 
والسّماوات وما جعل فيها من العبر والعظات والآيات. 

قال: «ومَا فيهنّ وما بينهما»؛ «وما فيهنً» أي السّماوات والأرضين. 
«وما بينهما» أي ما بين السّماء والأرض من هواء وسحاب ونحو ذلك؛ 
فهذا كلّه من خلق الله ج الدال على أنه الوّب المعبود بحنٌّء وأنّه لا معبود 
بحق سواه. 

قال: «والدّليل قولّه تَعَالىُ» هذا الدّليل على الأول وهو الآيات ¥ ور 


لس 


َيِه اليل رالا وَالشَّمَس وَالْقَمَمْ 4 هذه آيات من آيات الله # الدالّة 


ا یورین چ 


قال: « لا صَمَجُدُوا ل ِلْمَمَرٍ 4 نعم هذه آية عظيمة تشد 
القلوب والأبصار» وحركتها عجيبة وانتظامها عجيب؛ لكن كل ما ترونه 
في هذا الكون من أمور عجيبة أو عظيمة أو جميلة كل ذلكم لا شيء منه 
يستحق العبادة لأنّها كلها مخلوقات لله 4# والمخلوق أيّا كان ومهما بلغ 
من العظمة والحسن والجمال والقدرة ونحو ذلك لا يستحقٌ من العبادة 
شيئاء العبادة لمن خلقه وأوجده. أمّا المخلوق لا يستحق من العبادة ولا 
قال: ‏ لا شج للسمیں وَل إِلْمَمَرِ وَأَسَجُدُوا ينه الى حَلَقَهُنَ إن 
حدر إِيَاهُ نوبت © 4؛ وهذه قاعدة يستفيدها المسلم في هذا الباب؛ 
يعني مهما ترى في هذه المخلوقات من الأشياء العظيمةء إما في حسنها 
وجمالهاء أو في قوّتها وقدرتهاء أو في مكانتها ومنزلتهاء أو نحو ذلك كل ما 
تراه لا يستحق ى العنادة. 
الذي يستحق العبادة هو الخالق لهذه الأشياء الموجد لها من العدم. 
قال: اوقولة تعالى»؛ هذا الذليل الثاني لقوله: «ومن مخلوقاته 
لسموات السّبْع.. الخ». 
قال" AROS‏ ولاو 
2 
م مسرت 0 5 NI‏ تارك اموت اميه 
©4)؛ فهذه مخلوقات عظيمة وكبيرة دالّة على أن خالقها ومبدعها هو 


۰ 7 ۷ را 
الميفحى للعادة دول سواه 

لإ بر آله 4 ثمّ ذكر مخلوقاته الدّالة عليه؛ ذكر أولا: خلق 
السّماوات والأرض في ستة أيّام» وخلق السّماوات والأرض بهذه الهيئة 
العجيبة والصّفة العظيمة آية من آيات الله الذالة على وحدانيته وفردانيته 
1 

« ُرَْسَتَوَئعَلَ اهرش #العرش المجيد العظيم الكريم أيض] هذا من 
مخلوقات الله العظيمة» والعرش سقف المخلوقات وأعلاهاء وقد وصفه 
الله في القرآن بأنه عرش مجيد, وأنه عرش عظيم» وأنه عرش كريم لحسنه 
ومهائه. 

وصفه الله و مبذه الصّفات» فن أبي هَرَيْرَةَ عن المي ا قال: «فإِدا 


ا الله فار الذا دوسي فاه أرضط الكة وأغلن ال ارون 


الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تَمَجَرٌ أَنْهَارُ الْجَنْجا", فعرش الرحمن ا هو أكبر 
المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء ولهذا وصفه الله بالمجيد قال: + دوالعرش 
لْمَحِيِدُ © #[البروج: ١٠]ء‏ والمجيد يدل على السعة. 

فالعرش أكر المخلوقات وأوسعها؛ وهذا من آيات الله العظيمة ومن 
مخلوقاته الكبيرة الدالة على عظمة الخالق 54ا. 


وحتى نتفكر قليلاً ونتدبر في هذا الأمر نستذكر حديث أبى ذر وه قال: 


(١)رواآاه‏ البخاري (7/577). 


مع 2 مم_وصت 
WY‏ وهو جالس في المسجد الحرام وسألته عن الكرسي؛ قول 
يه في آية الكرسي: :3 وس يري نه اموت وَالأرْضَ )4 [البقرة: ٥‏ ) فقال 
2 : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. 
وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»”. 
يعني قطعة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء؛ ماذا تكون نسبة الحلقة 
الصغيرة من الحديد التي ألقيت في صحراء واسعة؟! السماوات السبع 
والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة فالكرسي بالنسبة للعرش 
كحلقة ألقيت في فلاة» والأرض التي أنت عليها ما نسبتها لعموم الأرض 
وما نسبتها للأرضين السبع؟ وما نسبتها للسماوات المحيطة بالأرضين؟ 
كل هذه نسبتها للكرسي كحلقة حديد صغيرة ملقاة في صحراء» هكذا قال 
8# والكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد صغيرة ألقيت في صحراء. 
هذه آيات عظيمات تدل على الله 8# ولهذا جاء ذكر الكرسي في [آية 
الكرسي] تمهيداً لذكر عظمة الله لأنّه قال: +( وبع ييه الوت لضو 
02 حِفْظْهمَوَهوَاَ لط )4 فذكر الكرسي تمهيداً لذكر عظمته سبحانه. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (2)28» وأبو نعيم في «الحلية» »221577/1١(‏ وأبو الشيخ 
في «العظمة» (۲/ »)1٤۸‏ وا لبيهقي في «الأسماء وال فات»(١85).:‏ وللحديث طرق 
أخرى ذكرها الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)١١9(‏ وقال: «وجملة القول أن الحديث 


هذه الطرق صحيح». 


ْ ار اع ا داو : 
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والرب جل وعز عظم شانه وتعالى جده ولا إله غيره أخبر عن نفسه في 
سبع آيات من القرآن الكريم أنه استوى على العرش؛ أي علا وارتفع 


عليه. 


ونحن نؤمن بما أخبر به ربنا عن نفسه وبما آخبر عنه رسوله 4 
ونقول كما قال الله: + شُرََسَمَوَ عل امرش [الأعراف: 0105 ونقول كما 
قال الله: +[ لين ل العش شوى © 4[طه: 5]. 

ولو قال لنا قائل: أين الله؟ 

نقول له: ‏ اليَمَ عل الْصَرَشٍ أَسََوّى © 4 فالجواب آية تتلى في القرآن 
الكريم في [سورة طه]. 

ودعك من أقاويل المبطلين وكلمات الضالين المنحرفين الزائغين؛ 
أجب بكلام الله وبكلام رسول الله 4# وإياك أن تؤححذ هنا وهناك بعيداً 
عن القرآن الكريم وبعيداً عن سنة الب صلوات الله وسلامه عليه. 

تراس وی عل امرش أي علا وارتفع عليه؛ الاستواء معناه في اللغة: 
العلو والارتفاع» # أَسَمَوَععَِ اهرش أي علا وارتفع عليه. 

فإذا قال لك قائل: كيف استوى على العرش؟ 

فتقول له: الله 8 أخبرنا في القرآن أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوی» 
فالّذي أخبرنا الله يك به نقوله ونؤمن به ونعتقده ونعلن اعتقادنا له» والذي 


ولهذا لما قال رجل للإمام مالك بن أنس نه إمام دار الهجرة. لما قال 
له: + امن على اعرش آسسَویٰ © 4 كيف استوى؟ غضب 4# غضب 
فلودا د إن Oa a‏ لله ؛ علته الرحضاء؛ أي 
تصبب عرقاء وقال كلمته العظيمة المشهورة؛ قال: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة»”. 

الاستواء معلوم): أي معناه معلوم أي: علا وارتفع. 

و ل ر بالاستر ادوع اجر 
بكيفيته فلا نخوض في ذلك؛ ولهذا طريقة السلف في الصّفات هي: 
«أمِرُوها كما جاءت بلا كيف»)" يعني لا تخض بالتكييف. لأنه باطل» 


وهو قول على الله بلا علم والله يقول: + أن فووا عل لك ما امون 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »)٠١‏ والصابوني في «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» (ص۳۸)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)٠٤/۲(‏ وانظر: طرق هذه 
القصة والكلام عنها في كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جََنْظٌم(يلم «الآثر 
المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية» وهو مطبوع ضمن العددين 
»)١١٠١١١١١(‏ من (مجلة الجامعة الإسلامية». 


(۲) انظر: ١اشرح‏ الاعتقاد لللالکائي» (رقم هلاى .)97١‏ و«الصفات» للدارقطني 


(ص١72).»‏ و«(الاعتقاد» للبيهقى (ص8١١).‏ 


[الأعراف: ۳۳]ء ويقول: ¥ إِنَّ آلّممَ صر ا عت 
مسو #[الإسراء: 6 7]. 

قال: +( صُرَأسَيَوَْعَلَ امرش ؛ هو أ مستو على عرشه العظيم المجيد 
الكريم ويدبر مخلوقاته ويتصرف في الكائنات كيف يشاء» وتنزل تدابيره 
وأوامره وأحكامه وقضاؤه سبحانه» ولا يتخلف شيء مما قضاه وقدّره 

ولهذا ينبغي على المؤمن أن يقري هذه الإيمانيات في نفسه لتقوى 
صلته بربه. 

زينب # ماذا كانت تقول في قصة زواجها؟ 

«فكائث رَيْنَبُ تَفْحَرُ عَلَى أَزْوَاجٍ الي 9 e‏ كن أَمَا 7 
وَرَوجَنِي الله تَعَالَى مِنْ فرق سبع سَمَوَاتِ)” + فلم قَضَى رید مها وَطرًا 
زجعا 4[الأحزاب: ۳۷]. 

اد سارك دەر ەي 
هذا الإيمان بالله 8 وأنه من فوق سبع سماوات يقضي ويحكم ويدبر 
ویسخر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع وك سبحانه. 

ولهذا عندما يكون العبد ساجدًا يذكر هذه العقيدة العظيمة ويسبح 


.)7/57١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


مم ةواقن مح 
الب الأعلى في سجوده قائلا: س َب الْأَعْلَى)” «أَقْرَبُ مَا کون 
لدو روه اجك فاكو الاه 

قال: + نیال أجل التَهَارَ يَليُهُحَِيعًا 4 ١يَعْشي‏ ي اللَيْلَ النّهَارَ): أي يغطي 
الليل النهارء (يَطَلْبُ حَئِيئا أي يطلبه سريع]. 

لوال ماروأ جوم )4 كل هذه المخلوقات تامرو 4 
أي تسير وتتحرك بتسخيره وتدبيره € ليس لها من الأمر شيء الأمر 
لخالقها ومالكها ومسخرها 4. 

١‏ آلا له ألْحَأَنُ ولاسر ي؛ له الخلق وله الأمرء أي هو متفرد بالخلق 
والأمر. 

والخلق وهو: إيجاد هذه الكائنات. 

والأمر: هو أوامره ‏ + إِمّمَآ أَمَرْمُه إا اراد شتا أن يول لَه كي 
َوب © 4 [یس: 218١‏ وأمره: كلماته 8 وكلماته نوعان: كلمات 
كونية قدرية» وكلمات شرعية دينية. 

فالخلق لله والأمر لله وفرّق ف بين الخلق والأمر؛ وهذا فيه دلالة على 
أن القرآن وهو من كلام OY‏ لذن لفق انيه البعلق 


وبين الأمر 2. 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲). 
(۲) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 


کے لد ل انا > 

قال: ألا له الخلى وار ار اهرب كيين 4 تبارَك: أي تعاظم وجل 
وعز شأنه سبحانه وعظم؛ وهذا لا يطلق إلا على الله» «تَبَارَكَ) هذه الكلمة 
لا يجوز أن تطلق إلا على الله» لا يجوز أن يقال في أي مخلوق «تبارك». 
هذا أمر لا يطلق إلا على الله» يمكن أن يُقال: «مبارك» 2 وَجَعَاءٍ 
مبَارحكًا 4 [مريم: ١۳]ء»‏ ويمكن أن يقال: "بارك الله فيك" أو نحو ذلك 
أما «تبارك» هذه كلمة لا تطلق إلا على الله سبحانه. قال: © تَبَارَكَ أله رب 
لْعلِمِينَ )4. 

قال: «والوّب هو المعبود)؛ 5 الب الذي خلق هذه المخلوقات 
وأوجد هذه الكائنات وأبدعها 8 وأوجدها بعد أن لم تكن هو المعبود؛ 
e‏ ل 
+ وات أن ڪر وعد وزی [الأنبياء: 97]» قال: + اها ناش اعدو 
اف .]١١‏ 

قال: «والرّب هو المعبودٌ» أي الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده 
فون سرا 

«والدّليل قوله تعالى: + اه ناسآ يدوا رڪم اى کک لذبن من 
لک ل رفون ای جكل اکر آل رس فنا لما اوأر من الما 2 


و ا ب رِنْكًا ڪر اد بجعأ نه ناا وَأمكْمَتَحَكمُونَ @ 4 )؛ هاتان 


الآيتان الكريمتان هما أول 0 وردتا 2 القرآن ٤‏ باب الأمر والنهي. 


م 2 ممف 
ا و عَبُدُواربَكُمٌ 4 وأول ما تقرأ في 
النواهي في القرآن: فلا سلوا َه أندادا #. فأول أمر في القرآن أمر 
بالتّوحيد» وأول نبي في القرآن نبي عن الشرك والتنديد. 

قال: ¥ أها لتاس قَبْدُْرَكُ وى لكو وا ایی یکر عو 4 
فهذا نداء لجميع الاس أن يفردوا الله يل بالعبادة + أعَبد وارك 4 وكما 
جاء عن ابن عباس #85 أنه قال: «كلّ ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها 


8 


التوحيد)”". 

.&# عدوا ربكم ريك مٌ)4 أي أفردوه بالعبادة ووحدوه‎ ٠ 

« ای کتک دنین لک 4 أي الذي تفرد بخلقكم وخلّق من قبلكم. 
أي كما أنه سبحانه تفرد بالخلق للعالمين لا شريك له في ذلك فيجب أن 
يفرد وحله بالعبادة» لا أن يكون هو الخالق والعبادة تصرف لغيره» وهذا 
من النبأ العظيم والأمر الغريب في حال كثير من النّاس؛ تفرد رب العالمين 
بخلقهم ورزقهم والتصرف فيهم ثم يفزعون إلى غيره ويلجؤون إلى من 
ا 

فإذا أراد حاجة ومطلبً ورغبة فزع إلى غير الله: من شجر أو حجر أو 
ميت أو غير ذلك» يفزع ووب ورغباته» فهذا من الأمر العجيب 


2 وو 6 


في حال بعض النّاس والله يقول: + ياد لتاس أَعَبدُواْربَكُمٌ 4 أي أفردوه 


() «تفسير البغوي» (۱/ .)۷١‏ 


امم فاون > 
- 8 - بالعبادة ولا تجعلوا معه شريكا في ذلك. 

ثم ذكر چ من آياته ومن مخلوقاته الدالة على وجوب إفراده 8 
بالعبادة قال: ۴ ای جر لمر ايض فرشا 4 أي مفروشة ممتدة» ۴ ل 
با 4 قال الله تعالى: +« الما هابا [الذاريات: 4۷[ 

« آنل مالسا مه 4 أي: أنزل المطر من السحاب ل مَأَخْرحَ بو من 
لتَمرَتِ ًا أ ) أي: من أنواع الثمّار والزروع رزق لكم؛ وهذا كله 
ااي 

قال: + فلا سلوا اكر شترة )4 والخطات هنا السشر كين 
اي عي يا وه 
الله ويستغيثون بهم مع الله ويلتجئون إليهم مع الله قال: فلا موا يله 
Ala ES‏ و الخطات 
للمشركين فما معنى قول الله لهم: واس 4 أي أيها المشركون 
ا« تَحَلَمُونَ ؟ ماذا يعلم المشركون؟ 

قال عبد الله بن عباس #5 يوضح معنى الآية: «أي: لا تشركوا بالله غيرّه 
من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرٌء وأنتم تعلمون أنه لا ربٌ لكم يرزقكم 
غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا 
شك فيه»”"؛ المشركون يعلمون أنه لا خالق لهم غير الله إذا قيل لهم: من 


.)0/ /١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ ء)۳۷١‎ /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


خلقكم؟ من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ كل 
ذلكم يقولون: الله؛ ولهذا يقول ربّ العالمين: + فلا جَجَعَلُوَاْ “4 أي أيها 
المشركون ل لل أَندَادًا 4 أي لله شركاء في العبادة « وَأَنْمَ يَتَلَمُونَ 4 أنه لا 
خالق لكم غير الله. 

وني آية أخرى قال سبحانه: اومن أ ڪرُم أنه للا رترت 
© [يوسف: ١٠٠1]؛‏ أي وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا منعم إلا 
وهم مشركون غيره معه في العبادة؛ يدعون غيره ويستغيثون بغيره 
ويلتجئون لغيره يه قال: + دََاججمَأوَه ندونس مْتَحَلَمُونَ )4. 

«قال ابنُ كثير»؛ «ابنْ كثير» الحافظ الإمام المفسر صاحب التفسير 
العظيم الموسوم ب: «تفسير القرآن العظيم» وهو من أنفع كتب التفسير 
وأنفعها وأجودها. 

قال رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «الخالق لهذه الأشياء هو 
الم اللا جد اا ده س وناخ د م ها 
أي الخالق لهذه الأشياء؛ أي الخالق لكم ولمن قبلكم وللسماء وللأرض 
وللسحاب وللنبات؛ الخالق لهذه الأشياء كلها هو المستحق للعبادة» أي 


لا أحد يستحق العبادة سواه. الذي يستحق العبادة ذلاً وخضوعا 


)١(‏ ونصه : «ومضمونه: أنه الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا 


يستكق أن بعد وده ولا تشرك يه غير «تفسیر القرآن العظيم» .)١195 /١(‏ 


وانكبنارا وذغاء ورجا هو القالق ليده لاحات أما من سور الله :فيو 
الملائكة والأنبياء وغيرهم كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة أي شيء. 
لأنّ العبادة حقٌ للخالق الجليل والب العظيم الخالق لهذه الأشياء الذي 
لا شريك له في خلقها. وسيأتي عند المصنف #8 بيان عظيم للعبادة وذكر 
أفراد عديدة لها مع ذكر الدلائل على ذلك من كتاب الله وككُ. 

فهذا كلام يتعلق بالأصل الأول؛ وهو معرفة العبد ربه. ولا يزال لهذا 
الموضوع صلة في بيان أنواع الفا تحصّل لنا مما سبق أن العبادة 
حق لله لا يستحق العبادة إلا الخالق لهذه الأشياء وهو رب العالمين لا 
شريك له؛ وهذا يستوجب على كل مسلم أن يعرف العبادة ما هي؟ وأن 
يعرف أفرادها ليفردها ويخلصها لله 8 ولا يجعل مع الله شريك] في شيء 
من ذلك. 

[المَتن]: 

قال المؤلف ک4 : 

«وأنواعٌ العبادة التي أَمَرَ الله بها: مثلٌ الإسلام» والإيمان» والإحسان؛ 
ومنة الدّعاء والخوفٌء والرجاءً والتوكلٌ» والرغبة والرهبة والخشوع 
والكَشْيةٌ والأنَابكُ والاستعانة والاستعاذةٌ والاستغاثة والذّبْحُ والنذيُ 
وغير ذلك من أنواع العباد الي آَم ل بها كلها له تعالى والدَّليل قول 


يه م 


تعالى : +( أن ألْسَلِجدَ رلو قلا دعو مع أنه أحَدَا 4 [الجن: 1۸]. فَمَنْ صرف منها 


ءاخرلا برهن لهو بيه فَإِنَّمَاحسَا ا نلا يميم ا سه 
1۷ 

وني حيو «الدّعاء مُحّ العِبادة» والدّليل قوله تعالى: ل وَل ربكم 
اعون أَسَتَيجِتِ جت لے لك آل تڪ رون عن عِبَادَقٍ حون ر ج 
ااك 1 

ودليل الخو قوله تعالى: لا 
عمران: 1/6]. 

ودليلٌ الرَّجاءِ قوله تعالى: « سکن يرج لِم رد يعمل عمد لکا وا 
نرك بماد راما 4 [الكهف: .]١٠١‏ 

ودليل التَوكُلٍ قوله تعالى: +« وکل آله ولوا إن ڪر مُؤْمِيِينَ 4 
[المائدة: ١۲]ء‏ وقوله: ل ومن يتَوَكلَعَ َه فَهُوَحَمبُةُد4[الطلاق: ]. 

ودليل الرَعْبة والرّهبة بة والخشوع قوله تعالى: ۾ مر ڪاو دجوت 
فی اليرت و يعوا E ESO ES‏ 4[الأنبياء: ۹۰]. 

ودليل الحَشية قوله تعالى: ‏ دآ موه َوَلْحْشَونى )[البقرة: 1٥0‏ ]. 

ودليل الأنابة قوله تعالى ا بابرا و 5 ]. 

ودليل الاستعانة قوله تعالى: « إِيَاكَ َد اا2 سيين © 4 [الفاتحة: 


م ر س 


٥‏ وني الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتَ اع باللو). 


ص 
ابيا 


تاھ راون ومين 4 [آل 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: « فل اعود بِرٌَ ألْقاق © © [الفلق: .]١‏ 
وول أَعُودْبرَتَ الاس © [الئّاس: .]١‏ 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: « إِذ شتفي دي َاسََجَابَ ڪڪ »4 
[الأنفال: 9]. 


السّنةِ: «لَعَنَ اللهمَنْ ذَبَحَ لِغيْر اللو ». 

ودليل التَّذْرِ قوله تعالى: +« وو ادر ان ومان سر شتا © 4 
[الإنسان: ۷]». 

[الشرح]: 

ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 4# جملة من أنواع العبادة بيان لها 
وتذكيراً ودلالة بها على ما سواها من أنواع العبادة مما لم يذكره» والّذي 
ذكره ل هنا وهو سبعة عشر نوعا من أنواع العبادة ذكرها على سبيل 
المثال لا على سبيل الحصرء مبينا في كل نوع من هذه الأنواع وفرد من 
هذه الأفراد دليله من كتاب الله . والمسائل التي لا تقوم على دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله 4# والتي ليس لها مستند من كتاب الله ل وسنة 
نبيه 4# فهي مردودة» ولهذا نرى الشيخ ## على طريقة أهل العلم 
وجادة السلف أهل السنة يذكرون المسألة مضموم إليها دليلها إما من 


كتاب الله 8 أو سنة نبيه 4# فهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم ولا 
يخترعون - وحاشاهم ذلك - بل يبنون كل ما يقررونه على الدلائل 
البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات من كتاب الله وسنة 


ناك 0 


#لاء فهم أئمة هدى ودعاة حق إلى كتاب الله وسنة نبيه 4# وإلى 


صراط الله المستقيم. 

وكان 4# ذكر في الأصل الأول -الذي هو معرفة العبد ربه- أن معرفة 
العبد ربه تكون باعتقاد أن الرّب الذي تفرد بالخلق والرزق والّذي يُعرف 
بآياته ومخلوقاته لا يُعبد إلا هو كما مر كلامه #: «والرّب هو المعبود) 
وتلا قول الله سبحانه: + اھا الاس اقب دوا ریک ر لدی ح لتک من لک 
رسفو © 4[البقرة: ١؟]»‏ ونقل كلام الإمام المفسر ابن كثير 4# قال: 
«الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة»؛ فإذا تقرر ذلك وجب على 
المسلم أن يعرف العبادة وأن يعرف أنواعها ويجتهد في معرفة أفرادها 
ليصرفها كلها لله» ولكي لا يجعل مع الله يك شريکا في شيء منها. 

ولهذا أخذ يعدّد المصبّف 5 أنواع) من العبادة مستدلا على كل نوع 
من هذه الأنّواع بدليله من كتاب الله وسنة نبيه ‏ . 

ولهذا قال: «وأنواع العبادة التي مر الل بها» ولننتبه إلى قوله :9 «الّتي 
مر الله يها/؛ لأنَّ العبادة هي شرع الله الذي أذن هو كك لعباده أن يتقربوا به 


إليه كما قال: + وَتَضِيتُ كردا 4 [المائدة: ۳] قال : + آَم لهم 


| 


ري ير ساو كان > 
شر ڪا سَرَعُوأ لم من لين ا ايو ١‏ فالدّين هو ما 
أذن الله به ورضيه لعباده وأمرهم به في كتابه أو في سنة رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه. 
قال: «مثل الإسلام؛ والإيمان» والإحسان» وهذه الأمور الثلاثة التي بدأ 
بها 4# هي الدين كله» كما هو مبين في حديث جبريل المشهور لما سأل 
الب ## عن الإسلام ثمّ سأله عن الإيمان ثمّ سأله عن الإحسان ثمّ قال 


4 1 في تمام الكليف: قا ريل اہ يعَلَمُكَمْ دینک فالدين 


ع 


بجمعه هله المراتب الغلاثة : الإسلام والإيمان والإحسان؟ هذه مراتب 


الدّين. 

وأعلى هذه 00 الإحسان؛ مويب ارون 
: «آن تعب الله كاك تراه فإِنْ لَمْ تكن تر راه نة يراك ». 

ثمّ يلي هذه المرتبة مرتبة الإيمان وقد فسر الت 842 5-7 بذكر 
أصوله التي عليها يبنى» قال: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِكَيه وکو وَرُسْلِه؛ 
َاليَوْم الآخْرِ وَنُؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُوا. 

ثمّ يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام» وفسره النّ 89 , 
ا الله وان مُحَمَّدَا رَسُولُ اللو 44 وميم اللا 


| 
وَتَؤِيَ ال 3 وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجٌ الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبي . 


(۱) رواه مسلم (۸). 


فهذه الثلاثة هي الدّين؛ الدّين إسلام وإيمان وإحسان» وكلّ من هذه 
الأسماء - الإسلام والإيمان والإحسان - جاء بيانها مجملاً ومفصلاً في 
كتاب الله ؛ ولهذا من العبادة ومن الدّين الذي نتقرب إلى الله يل به أن 
نحقق العلم بهذه المراتب الثلاثة ونجتهد تحقيق في ذلك وأن نحقق 
أيضاً العمل بهذه المراتب وما تقتضيه من ذل وعبودية وخضوع لله 8 
فهذا من العبادة؛ الإسلام والإيمان والإحسانء وهو من أعظم ما يتقرب 
به العبد إلى الله 8 بل هو الدّين كله؛ الدّين كله يجتمع في هذه الكلمات 
الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان» وسيأتي ذكر الدّليل على هذه 
المراتب الثلاثة عند المصنف رحمه الله تعالى لاحقا. 

قال: «ومنة الدّعاء)؛ من العبادة الي يُتقرب بها إلى الله ا ويفرد به 
رل ول ل معه ريك اال عا ن إن إل غار فير 
أعظم العبادة وأجلّهاء وسيأتي ذكر الدّليل عليه وكذلك ذكر الأدلة على 
بقية العبادات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى؛ فذكر :8ك من العبادة: 
«الدّعاء؛ والخوف والرجاءً والتوكلٌ» والرغبة والرهبةٌ والخشو 
والكَشيةٌ والأنابة والاستعانة والاستعاذةٌ والاستغائثٌ والذّبْحُ والنذرٌ)؛ 
قال: «وغيرٌ ذلك من أنواع العبادة»» وسيأتي الكلام على هذه العبادات 
واحداً واحداً مع ذكر الدّليل الذي ساقه المصئّف 4# على هذه العبادات. 

قال: «وغير ذلك من أنواع العبادة ال ا الله بها كلّها للّه» قال: «كلها» 


أي ما ذكره : :فته من العبادة وما لم يذكره؛ لأنَّ الّذي ذكره ذكره على سبيل 
الال اقم كوه من العنادة: الغا والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة 
وغيرها هذه كلها وغيرها أيض] مما لم يذكره العبادة كلها حق لله ج 
العبادة التي هي غاية الذل مع الخضوع والحب لله هذه لله» لا يكون ذل 
الإنسان وخضوعه وانكساره وإتيانه بهذه العبوديات إلا للذي خلقه كل 
وأوجده من العدم ومن عليه بصنوف النعم وأنوع المنن؛ فلا يدعو إلا الله 
ولا يخاف إلا الله» ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله» ولا يرغب 
إلا إليه» ولا يرهب إلا منه» ولا يصرف شيئا من هذه العبادات ولا غيرها 
إلا لله 4# فإن العبادة حق له لا شريك له في شيء منها لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل فضلا عن غيرهما. 

قال: «والدّليل)» أي والدّليل على أن هذه العبادات كلها لله وأن أحد 
ليس له شركة مع الله يه في شيء منها الدّليل على ذلك: 

«قوله تعالى : ون امسج مسجد ولھ کد طا مح أده جا 4 أي لا تعبدوا مع الله 


با سسب 


م سَْ 


أحدأء العبادة حق لله 45؛ لا تذعوا مَعَّ الله 


ا 


دا ذغاء اة من سوال 
وطلب ورغبة» ولا تدعوا مع الله أحداً دعاء عبادة؛ فلا تذلوا وتخضعوا 
وتصرفوا العبادة إلا لله و فالعبادة حق له وحده. 

وقوله 82 في هذه الآية: +« وان ميحد لَه 4 «الْمَساجد» تحتمل أحد 


© ٠ ٠ 
e 
جه جا‎ 


م یتال بم 


تحتمل المساجد أي مواضع السجود"؛ل وَأَنَالْسَرَنَهَ 4 أي مواضع 
السجود والأماكن المبنية للصلاة والسجود والعبادة لله 8# ويكون 
المعنى + وان لد يلَّهَ 4: أي مواضع السجود وأمكنة السجود لله فلا 
يُعبد فيها إلا الله لأنها يبوت الله وأحب الأماكن إلى الله فا + فى يوت 
ت اله آن زعوي ڪرضهاأَسَمه. )4[النور: ١۳]ء‏ فهي أماكن لعبادة الله ê‏ 
فلا يعبد فيها إلا الله» وفي الحديث: «وجعلت الأَرْض مَسجدا 
وَطَهُورً)". 

والمعنى الثاني: + وَأ الْسَنِجِدَ »4 أي أعضاء السجود" وهي: الوجه 
الجبهة والأنّف والكفين والركبتين وأطراف القدمين 8« لله 4 أي لا يسجد 
بها إلا لله؛ فلا يكون من العبد سجود وركوع وخضوع وذل إلا لله يل. 

0 حَدَا )4 «أحَدَا نكرة جاءت في سياق النهي 
فتفيد العموم؛ أي أي أحد كانء لا من الأنبياء المرسلين ولا من الملائكة 
المقربّين ولا من الأولياء الصالحين ولا من غيرهم؛ لا تدعوا مَعَ الله 
أَحَدًا: : أي أي أحد کان» فكل أحد مهما علا قدره وعلت منزلته وعظم 
جاهه ليس له أحقية في العبادة وليس له مشاركة في العبادة» العبادة ليست 


01 


ات 


و فد توا مع أله 


.)۲٤۲ /۸( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)6 1 ٠( (؟) رواه البخاري (2)77220 ومسلم‎ 


إلا لله وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع 
والتدبير» العبادة له 5# وحده فلا يُصرف شيء منها لأحد سواه. 

قال: + وَل اميد يِل 6لا نكمم أ دا 4 هذا دليل صريح على أن 
العبادة كلها لله؛ من دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو رجاء أو توكل أو 
غير ذلك كل ذلك لله لا يُصرف شيء منه إلا لله . 

قال: «فْمَنْ صَرَفَ منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافرٌ)؛ مَنْ صَرَفَ منها 
أي من العبادات لغير الله فهو مشرك كافرٌ؛ ا أي متخذ الأنداد مع 
الله» وكافرٌ بالله العظيم» وكل مشرك كافرٌ بالله #؛ الذي يتخذ الأنداد 
والشرکاء مع الله هو كافر بالله غير مؤمن به. لأنّه لا يكون الإيمان بالله إلا 
بتوحيده وإخلاص الدّين له» فمن لم يخلص الذين لله چ فهو كافر با 
ومن كان كافراً بالله فأعماله كلها حابطة ۾ وَس يَكْمّرَ بالإيمن مَقَدُحَبِط 
ب ]» وقال چ : + وَلَكَدَأو ىك َك وال ين من یت ليت 

كت لِيَحَبَطنَّ عَمَكَ 4 [الزمر: 10]؛ فجغل الشركاء مع الله 4# مبطل 

GRE 

قال: «(فمه فمَنْ صَرَفَ منها شيًا لغير الله فهو مشر ك كافرٌ» ما الدّليل؟ 

قال: «والدّليل قوله تعالى: e‏ الله إلا ءاخر لد برَعنَ لبه 
نما ساب عند ريوة | ند لا يقيم )1 گرو © 4)؛ فسمى 8 من يدعو غيره 
ويعبد غيره كافراً بالله» والكافر أعماله كلها باطلة وعباداته كلها حابطة ولا 


م ةل a‏ 
يقبل الله ييا منها شيء» وإن مات على كفره بالله أدخله الله يوم القيامة نار 
جهنم مخلداً فيها أبد | روود اا ا 0111 
عذاہاء كما قال عق 9F:‏ الزن دواو ارج لک يى ءاه رم وتوا ول 
فمن عَدَإِها كلك زی ڪل فور 4 [فاطر: 77]: فكل كفور هذا 
OR NEE‏ 

قال: + وَمَن يَدَمٌ مَمَ ألنّهِ] لهاءَاحَرَ 4 أي من يجعل مع الله آلهة أخرى 
اس الأدرك كا م للد يتقوى كنا راهن اله رايع لوو كما رآ 
لله وينذر لهم ويستغيث بهم ويلتجئ إليهم ويتوكل عليهم ويرجوهم 
ويخافهم ويصرف لهم أنواع العبادة فهو كافرٌ بالله 88. 

قال: وَمَن َع مَمَ اله و لھ اء ار ل برهن لر 4 «لا بُرْهَانَ): أي لا حجة 
ولا سلطان» وهذا كما بيّن العلماء رحمهم الله وصفٌ لازم لا ينفك؛ فكل 
من دعا مع الله إله] آخر لا برهان له» فهذا وصف لازم لا ينفك عن كل 
من دعا مع الله 4# إلها آخر. 

ومن يَدَعٌ مَمَ آله لها ءَاحَر لا برهن لهو بو انما حابر عند رَو چ أي : 

وار اي ااي سبي الك 
الله له چ ِنَأ که يغوران بسر بو 4[النساء: 4 ]+ ويد عله انار مخلدا فيها 


أبد الآباد. 


قال: # نهد لايل اكرون © 4 أي: لا سبيل لمن مات على الكفر بالله 


و ولا مطمع له في مغفرة الله والفوز برحمتهء لأنَّ الله 
عد # أن من مات على السرك بالله لا يغفر الله له ج اكه يمرن شر 

4 و 0 ۸ فالّذي يموت على الشرك لا 
مطمع له في فلاح ولا سبيل له لنيل رحمة الله 5؛ ولهذا فإن الكافر يوم 
القيامة يطالب بأمور لا يحصّل شيئ منها: 

يطالب بأن يُعاد مرة ثانية للحياة الدّنيا ليعمل صالحاً غير الذي كان 
يعمل فلا يستجاب له. 

يطالب أن يخفف عنه العذاب في الثار وأن تخف عليه شدة العذاب فلا 
يستجاب له. 

يطالب ويتمنى أن يكون تراباء يُقضى عليه فيموت فلا يستجاب له. 

بل يأتيه كلام يسمعه هو أشد كلام يسمعه أهل النار في الثار؛ وهو ما 


ص کہ 2 


جاء في قوله فيل :  :‏ قد وفوا فن دز ريڪ ِلّاعَدَابَا @ 4[النبأ: ۰ يعني ليس 
هناك موت.». ولیس هناك تخفيف » ولب هناك عودة للحياة الذنياء بل 
ليس أمامكم إلا زيادة العذاب + دوفو فلن دز رِيِدَكُمَ ِلَّاعَدَابَا© £ فهذه 
حال من يكفر بالله ويشرك بالله e‏ قال: ‏ وَمَن 
تع مم أيه لاء اخرلا برهن بوه نما سار عند يراغل اكرون 


الدّليل الأول: على أن العبادة كلها لله 28 . 

والدّليل الثاني: على أن من صرف شيا من العبادة لغير الله فهو كافر 
مراك 

لما ذكر الدّليلين على ذلك؛ بدأ هه يذكر الأدلّة دليلا دليلاً على ما 
أكرة من أفراد العبادة» وسيق أن :ذكر الذعاوالخوف والوجاء والتوكل.., 
الخ» فبدأ :8ه يذكر الأدلّة من كتاب الله يخ ومن السنة الدالة على أن هذه 
عبادات وأنها حق لله وأنه لا يجوز صرف شيء منها ولا من غيرها من 
العبادات لغيره د . 

فبدأ بالدعاء؛ وبدؤه بالدّعاء: لأنّه أعظم أنواع العبادة» ولهذا بدأ 
بالحديث الدال على ذلك قال: «وفي الحديث «الدّعاء م العبادة)"2 
ومن ا ال اي خان العادة ولب العادة عيدو العا فة 
فيه دلالة على أهمية الدُعاء» وقد ثبت عن النَبى 4 أنه قال في الحديث 
الآخر: «الدّعَاءُ هُوَ العبَادَة": وهذا فيه أن الدّعاء أعظم أنواع العبادة لأنَّ 
التي # أتى بهذه الصيغة بضمير الفصل والخبر المعرّف بالألف واللام 


ww 


ليد على الحصرء وهذا فيه الدلالة على عظم مكانة الدّعاء في العبادة وأن 


.)١٠١١57( وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب»‎ »)771/١( رواه الترمذي‎ )١( 
والترمذي (/733751)» وابن ماجه (۳۸۲۸)» وصححه الألبان‎ »)۱٤۷۹( رواه أبو داود‎ )۲( 


في (صحيح الترغيب» .)١171/(‏ 


: ی و ل[ ا 
له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة. نظيره قوله : الذي التَصِبحَةٌ)” 
وقوله: ١الْحَجَ‏ عه" ونحو ذلك من الأحاديث. 

فالدّعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة لا تصرف إلا لله» ولهذا قال الت 


بد الله بن عباس #: (إذَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله0”؛ أي لا تسأل غير الل 
لا تتوجه في سؤالك وطلبك ورغباتك وحاجاتك إلا لله 4# لاله وحده 
الذي بيده العطاء والمنع» والخفض والرفع» والقبض والبسطء والعز 
والذل؛ كل ذلك بيده هو مالك الملك» وهو 8ل مدبر الأمر وهو المعطي 
المانع الخافض الرافع القابض الباسط فلا يدعى إلا الله &4. والس 4# 
لما قال: «الذَّعاء هو العبادة» تلا قول الله تعالى: ۾ وَل رَبك ادعو 


ص 


e 


أسيّجتٍ ڪر إن أن ب روه عن عبادنی سَيَدَخْلُونَ جه ر ازيرت 
© 4 [غافر: ٠‏ أي حقيرين صاغرين ذليلين. 

فالدعاء عبادة والعبادة حق لله ا والأنبياء كلهم بُعثوا بالدعوة إلى 
دعاء الله وحده وصرف العبادة كلها لله 8# دون أن يجعل معه شريك في 


شىء من ذلك. 


(1) رواة مسلم (66). 


)۲( رواه أبو داود .)١959(‏ والترمذي »)۸۸٩(‏ والنسائى ١5(‏ °(« وابن ماجه ١0(‏ 16 
وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه» .)۲٤٤۱١(‏ 
(۳) رواه الترمذي .)705١7(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/07951). 


SEES‏ ؛ 


قال: «والدّليل» على أن الدّعاء عبادة قول الله تعالى: ۾ وَل ريسك 


ص 
کے کے 


اڌو اسب لَڪ لٿ يي ب ت ڪيرون عن باد سيون جه 
داجرت © 4 وهذه الآية تلاها الب عندما قال: «الدّعاء هو العبادة»» 
وهي نص صريح في أن الدّعاء عبادة لأنَّ الله قال: « إل أل كيروب 
عَنْ عِبَادَقِ 4 فسمى # من يستكبر عن الدّعاء مستكبراً عن العبادة 
قال عا عبادة والعبادة حق لله: لها ا ولش إلا عدون © £ 
[الذاريات: 55] وما روأ عبد أنه ملين هلين 4[البينة: 0]» جز + 


6 صم 


وواللا 4[الإسراء: ۲۲۳۳ء + + ولع د واک وآ ڪا 
يد سَّيِكًا 4[النساء: ١۳]؛‏ فالدّعاء هو من جملَة العبادات بل هو من أعظم 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 

ولهذا من دعا غير الله من ميت أو غائب أو شجر أو حجر وسأله 
وطلبه وعرض عليه حاجاته فقد أشرك بالله العظيم لأنَّ الذّعاء عبادة لا 
تصرف إلا لله ولا يتوجه فيه إلا إلى الله 99. 

والمصتف 4# ليس المقام عنده في هذه الرّسالة مقام بسط الأدلّة 
ولهذا يكتفي في كل ما يذكره بذكر دليل واحد على ذلك من كتاب الله 
وسنة نبيه 4 وإلا لو تطالع القرآن في موضوع الدّعاء خاصة تجد الأدلّة 
على وجوب الإخلاص لله وبيان أن من دعا غير الله 4# بأنه مشرك بالله 
كثيرة جدًا في القرآن الكريم» ومع كثرتها وصراحتها ووضوحها فإن الدعاء 


مومع پو اا > 
أكثر العبادات التي تصرف لغير الله!! وكثيراً من الاس ولاسيما عند 
الضراء وعند نزول البلاء وعند حلول الأمراض والأسقام وعند اشتداد 
الحاجات والطلبات يفزعون إلى غير الله 8# ويلجؤون إلى غير الله ممن 
لايملك له لا يملك لنفسه فضلاً أن يملك لغيره. 

ولهذا يجب على المسلم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعلم هذا الأمر 
جلي؛ فلا يصرف دعاءه إلا لله #؛ لا يدعو ملكاء لا يقول في دعائه 
وحاجته: "يا جبريل أو يا إسرافيل أو يا ميكائيل أو يا ملائكة الله" لا يقول 
ذلك» الملائكة لهم مكانة عظيمة ومنزلة علية لكن مع مكانتهم ومنزلتهم 
ما يجوز أن يُجعلوا آلهة مع الله يدعون وتصرف لهم العبادة التي هي حق 
لله» وكذلك لا يجوز دعاء الأنبياء» لا يقول: "يا أنبياء الله أدركوني أو 
الحقوني أو آنا عائذ بكم أو لائذ بجنابكم أو مستجير بكم"» ولا يقول: "يا 


نبي الله أو يا رسول الله الحقني أدركني أنقذني". ولا يقول: "يا أولياء الله 


دعاء والدّعاء لله ۽ وَمَن َع مَمَ آله إلَاءَاخَرَ)4» ۾ وَل ريك ادون 
ولا أنسى قصة مرت علي مع شخص كان جالساً إلى جنبي في 
المسجد بعد صلاة المغرب منذ سنوات» وكنت أقرأ القرآن وكان مادا 


07 5 
( راص 
فجت 


يقول: (إذَا صَأَلْتَ فَاسَألٍ الله)”". 


(۱) رواه الترمذي (5١61؟).‏ وصححه الألباني 2 (صحیح الجامع» (/اه7/6,). 


یالرل چ 
يديه يدعو. 1 ازداد في اجتهاده بالدعاء فأصبح له بكاء وتسمع نشيجه؛ 
أئّر في خشوعه» ثُمّ رفع صوته قليلا في دعائه فإذا به يقول في دعائه متذللا: 
ليا ومول اه وتشر اجات مسا اا مدت مهه 
طويلاً: بدأت حديثي معه أوَّلا بسؤاله عَنْ صحته وعَنْ بلده وعَنْ أولاده 
وعَنْ سفره وعَنْ أمور عديدة» ثم لما اطمأن للحديث معي انتقلت إلى 
خاي خر وهر كني الدعاء ومكانته ن الین اجات آبيرق له ات 
وأحاديث عديدة في فضله» ففرح بها لألّه كان يدعوء ثم التفتٌ إلى وكأنَ 
الرجل كانت عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويبكي يريد مِنَ الرّسول 
4# أن يكشفها عنه ويجلّيهاء نّم انتقلتُ إلى حديث آخر أبيّن فيه أن 


5 


لن 


الدّعاء حن لله في وحده» اد هذه المسألة بيت في القرآن بياناً واضحاً 


لا خفاء فیه» وأخذتٌ أذكر له آيات عديدة كقوله تعالى: ولب 


هه 


ع من دونه 7 8 af‏ من فَطمِير © إن و لا سمعوا لسمعوأ 
د د ول سين : ووم اقم قرو مش رڪ که ولاك 
AOE‏ 

وقوله سبحانه: ل ا مشر ن نی يتيوس گنی ارڈ 
8 222 وكا ریاد (4)2 [ شا لاا 

وقوله وك: # فل ادغو َعَم من دون آله لا لڪوت هِْقَالَ 


ص 


0 3 2 کے 22 م 700 او 1 هه 21 رص 7 7 5 
ذرق ف السَمُوتٍ ولا فى الارض وما هم فيهما من شرك وما له م من ظَهيرٍ 


1450و ها 


وقوله تعالى: 5 ومن صل مسن دعا من دون أله من اجيب لَه إل 
الْمبلَمَةِ وهم عن دُعَآبهمْ عَفِنُونَ ا 4 [ شو الخبَفلا ]. 

وآيات في هذا المعنى عديدة» 3 انتتقلت إلى السْنّةَ وبدأتٌ أذكر له 
أحاديث نبوية في ذلك» وكل ذلك وهو ي يصغي إليت» * ثُمّ ذكرت له أمثلة مِنْ 
ال 2 9 4# کان يُعَوْذْ بَعْضَ 
أَهْله , يَمْسَحْ NT AS‏ ب التاس ذهب الاس ات 


ر 86 س » اه ۾ + اس ٠ SU ar LES‏ ا 
وَأنت ا 5 شفاء إل شفاؤك› شفاء لا يُعْادِرٌ سقما)” . 


## من بيته قال: «اللَّهَُ إن يي غود بك أَنْ ا أو 
م F‏ 64م 52 4 Jif of TE of‏ 6ه 4968م 6ه 5ه ا 0 
أضلء أو أزل أو أرَلء أو أَظلِم أو أَظْلَم »أو اجهل أ و يجهل عَلى»”. 
وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب أَنَّ الت 4# أَوْصَى رجا قََالَ: (إِذَا أَرَدْتَ 


ے 
5 2 وو ل س و ص ر 7 ه بير ا ص r‏ 
هو 2 مھ 


مَضْجَعَكَ فَقَل اللّهُم أَسْلَمْتُ تفي إِلَيْكَ وَفَوَضْتٌ 

ه ه + > رء؟ راع ى هه 0 قر ريو ب سس E O‏ 
وَوَجَهْت وَجْهِي إِلَيْكَء وَألْجَأت ظهْرِي إِلَيْكَ رَعبة وَرَهْبَة إلَيْكَ لا مَلْجَأ 
لا 


وَل مَنْجَا منك إلا إِلَيْكَ آمَنت بِكِتَابكَ لذي أَنْرَلْتَ بيت الذي 


(۱) رواه البخاري (01/57)؛ ومسلم (۲۱۹۱). 
() رواه أبو داود ٩ ٤(‏ 0°(« وابن ماجه (2)75/15 وصحّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه) 
)1۳€( 


أَرْسَلَْتَ؛ فان مُت مُت عَلَى الْفِطْرَة)". 

وذكرت له نماذج واضحة لا أبس فيها يفهمها العام فضلًا عَنْ غير 
نيت وهو يسمع بكلّ إِصغاءٍ وإنصاتء فأحببتٌ أن أطمئنّ هل فهم 
الرجل أم لا؟ وهل استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها؟ فطرحت عليه 
سؤالاً: ما رأيك؟ 

فقال لي: تقول لي ما رأيك؟! وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث؟ ! 
فقلت: لأنني سمعتك تقول في دعائك: كذا وكذاء فأقصد بقولي: ما 
رأيك؟ هل استوعبت وفهمت وعقلت معاني هذه الآيات والأحاديث أم 
لا؟ فقال لي كلمة عجيبة: أنا من بلد كذا وكذا - سمى لي بلده - ما أعقل 
أن أحدا قال لي هذا الكلام! أي أنه نشأ في بلدة إذا سمع الخطيب يوم 
الجمعة عرض له شبهات» وإذا حضر درس أيضاً عرضت عليه شبهات»› 
وإذا قرأ كتابا من الكتب الي حوله تعرض عليه كذلك, تم ينشأ ويكبر ولا 
يسمع إلا هذا الكلام الباطل» وأما آيات التوحيد الي هي واضحة حُجبت 
وذايت هنس و حدر أرقن هتيمها بق ا 

وكثير من النّاس يبتلى في بلده أن دعاة الضلال يفهمونه أن دعاء غير الله 
والاستغاثة بغير الله توسل ويقولون هذا واسطة بيننا وبين الله» هذا واسطة 


5 ل ل ٠.‏ .اه ب A go‏ 0 هله ٠‏ 
وشفيع لنا عند الله 88؛ فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويصرفون هذه 


(۱) رواه البخاري ,)151١11(‏ ومسلم ١(‏ ١/ا؟).‏ 


مم كن > 
العبادة التي هي حق لله لغيره بزعم أنه واسطة يقربهم إلى الله وهذا نظير 
ما جاء في القرآن: ما بده إلا ليق ريال أن رل [الزمر: ۳] في الآية 
الأخرى: چ و قولوت ھلۇل سُفَعونَاعِنْدَ اله #[يونس: 18]؛ أي وسطاء لنا 
عند اللّه. 

فى الذي قال لف ات و باب العام ك ومن الله وان الله 
يقول: «وََالَ ريڪ ماذا؟ + ادعو ۽ اتجهوا إلي» التجئوا إلي» #وَثَالَ 
وكا هرق امقيق E‏ © 3]أمن الذي قال كاتف وسطاء 
بينك وبين الله؟ الأنبياء واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين يبلغوننا دين 
الله» لكن العبادة ليس بين الله وبين خلقه واسطة فيها؛ يعبد الله مباشرة» 
يتجه إلى الله ف مباشرة» لا يجعل العبد بينه وبين الله واسطة في دعائه أو 
في عبادته أو في سجوده أو في ذله أو في خضوعه. فالّذي يتخذ الوسطاء 
والشفعاء تكون حاله كحال من قال الله عنهم: يوت هواد سْفَعلويا 
عند أنه . 

فالشاهد أن الدّعاء نظير سائر العبادات بل هو أهم العبادات لا يصرف 
إلا لله؛ فلا يدعى إلا الله» ولا يستغيث العبد إلا بالله» ولا ينزل حاجاته 
ورغباته إلا بالله. 

بعض التاس قد يخاطب مخلوقين ويقول في مخاطبته لمخلوق: "إن 


لم تدركني من الذي يدركني؟ إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ 3 


ويقول بعضهم لبعض المخلوقين مستغيثا به: "آنا عبدك اللائذ بجنابك, 
المنكسر عند بابك» الواقف بأعتابك يرجوك ويطمع في نوالك" ويبدأ يلح 
ويسأل: + إِنَّ دين عون يمن ذُونٍ أنه عاد مَأ 4 [الأعراف: 1144]: 
العبد لا يُعبد مهما كانت مكانته ومهما علت منزلته» العبادة حق لله ف 
وحده» والعبد مهما عظمت مكانته وعلت منزلته لا يعبد» ولا يعطى شيئا 
قال في الحديث الصحيح: (وَاللهمَا اجب أن ترفَعُوني 
فَوَقٌ دراي التي نئي الله ويق)”؛ منزلة العبودية والرّسالة. 
فالشاهد أن الدّعاء عبادة وهي حق لله 8 ولا يجوز صرفها لغيره. 
والذليل على ذلك فرلا الى وال ان ا كد د 
الین ت ڪرو نباد سَيَدَخْلُونَ هبد يزيت © . 
قال: «ودليل الخوفٍ قول الله تعالى: لا خَتَاوْهْرَ حاون إن کسر 
مُؤمنِينَ 4 ٠؛‏ الخوف عبادة قلبية مكانها القلب؛ وهو فزع القلب ووجله 
وهو عبادة لا E:‏ إلا لله وء والمراد بالخوف الذي هو عبادة ولا 
يجوز صرفه لغير الله: خوف السرء الخوف الباطن الذي في القلب؛ الذي 


يكون في قلب الإنسان بحيث يخاف في قلبه من شخص ما بأن يدّعى فيه 


بأنه عنده قدرة مثلاً على زيغ القلوب أو على قبض الأرواح أو يعتقد فيه 


)١(‏ رواه أحم دفي (مسنده» .)٠٠٠٠١١(‏ وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» 


,.)٠١90( 


: * و 
أنه عنده قدرة على إنزال الضر به أو نحو ذلك؛ فيخافه خوف السر الذي 
لا يكون إلا لله جك 

أو نحو ذلك من الاعتقادات والظنون والمخاوف التي قد ينزلها بعض 
الاس بغير الله . 

مثال ذلك: أن يخاف بعض النّاس من المقبورين؛ فيكون خائفا من 
اجى ار ر يده رار كعفدي الل لذ فعليا ورف رمن اندب 
القر. 

أحدهم قيل له احلف بالله وكان كاذبا؛ فحلف. فقيل له احلف بالولي 
الفلاني؛ فامتنع لأنه خاف في باطنه وقلبه من الولي أشد من خوفه من الله 
يا والعياذ بالله» لما حلفوه بالله حلف. ولما حلفوه بالولي امتنع؛ هذا 
خوف السرء يخاف من الولي أن يصيبه خوف سر في باطنه أشد من خوفه 
من الله؟ فهذا شرك بالله. 

قال لي مرة أحد التجار في إحدى الدول؛ صاحب أموال وجاهل في 
الدّين وناصحته فيما قال لي» قال لي: أنا أبيع على الاس حاجات 
وأحيانا أبيع بالذين» يعني يأخذون مني بالدين ويوفون فيما بعد قال 
فبعضهم يجحد أحيانا أن لي عنده شيء» يقول: جربت إذا حلفتهم بالله 
يحلفون وإذا حلفتهم بالشیخ فلان ما يحلفون» ويقول: أنا دائ ما 
أحلفهم بالل أحلّفهم بالسَّيخ؛ لأنّهم أبداً إذا حلفتهم بالشَّيخْ ما يجحد.. 


عم a EE‏ 
الاي O‏ 
الخوف الذي يخافه من السيخ. 

فهذا العمل شرك بالله» لأن خوف السر عبادة لا تصرف إلا لله . 

أحد هؤلاء قيل له: احلف بالله فحلف» قيل له: احلف بالولي الفلاني 
فحلف» فغضب صاحبه. أنا لما قرأت هذه الكلمة «فغضب صاحبه» 
ظننت أنه غضب للشرك لكن قال: "فغضب صاحبه وقال: تحلف بالولي 
الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟!" فسبحان الله الولي ميت في 
قبره» ولما حلف بالله ما قال له: تحلف بالله وأنت تعلم أن الله يعلم أنك 
كاذب» ما قال له هذه الكلمةء لكن لما حلف بالولي غضب. ولما حلف 
بالله لم يغضب!. 

فمثل هذا التعلق - تعلق القلوب - بالأولياء والمقبورين وأن يخاف 
منهم هذا شرك بالله 4 وبعضهم قد يمتنع من أعمال كالزنا.. يخوفونه 
بالولي وما يخفونه بالله» فيكون هذا الخوف الذي وقع في قلبه ومنعه من 
الفاحشة شرك بالله يك ناقل من الملّة» فعل الزنا لا ينقل من الملةه 
مع ا 
الڏين ۾ رڌ أي يٿ وال ان ين بت ليت أَسْرَكَت خبط 
عَمَلَ 4[الزمر: ١٦]؛‏ الشرك محبط للأعمال كلها. 

عبد الله بن مسعود 4# قال: «لأن أحلف بالله كاذب أحب إلى من 


مه 


ا ا 

أحلف بغيره صادق))”؛ لان الحلف بالله كاذبا كبيرة وليس شركاء 
والحلف بغيره صادقا شرك بالله 48» وعندما توازن بين الكلمتين تدرك 
فقه الصحابة؛ يقول ه: «لأنَّ أحلف بالله كاذب أحب إلي من أحلف 
بغيره صادقاً)» وفي كل من الأمرين حسنة وسيئة: 

الأمر الأول الحاف اله فة هة بحمينة التو ده وفيه سيكة : سيئة 
الكذب. 

والأمر الثاني: فيه حسنة الصدق وفيه سيئة الشرك. 

فإذا وازنت تدرك فقه الصحابة ي ولهذا قال و#ة: «لأنَّ أحلف بال 


كاذب أحب إلي من أحلف بغيره صادة)»؛ لأنَّ الحلف بالله كاذب كبيرة 


0 


والحلف بغيره صادقً شرك بالله ع كما قال نا 84#: 


دده عار 6ق 


فقد كر و أَشْرَّلهُ)”. 
الشاهد أن خوف السر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله وخوف السر 
عرفنا معناه وهو أن يخاف من غير الله من ميت أو غائب أو نخو ذلك 


يخاف أن يقبض روحه» يخاف أن يطلع على عمله» يترك المحرمات 


»)۱۲۲۸۱( وابن أبى شيبة في (مصنفه»‎ .)١5979( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 
.)١775( وصححه الأآلباني في «الإرواء»‎ «(A4° ۲) والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
وص ححه الألباني في «الإرواء»‎ »)٠٠١١( والترمذي‎ »)۲١١( رواه بو داود‎ )۲( 


.)؟651١(‎ 


اق هه 
شی ندا کو < 
خوفاً منه» يفعل الواجبات خوفاً منه أو نحو ذلك؛ هذا يسمى خوف 
م اير : ءِِ ت 
السر وهو عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله رب العالمين وسياتي الدليل 
على ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. 
أما الخوف الطبيعى؛ خوف الإنسان من عقرب أمامه. أو من حية» أو 
ا ا ات E‏ كوي يت > 2-5 
النبي 4#: «كان إِذَا حاف قَوْمًا قَالَ: «اللْهِمّ إِنَا تَجْعَلكَ في نحورهم 
ديمع > هچو °( 0( 
ونعوذ بك من شرورهم»)”. 


وفي القرآن: + اسف نق دہ جيف ةموب © كلما ألقى السحرة بعصيهم 


ص 
9 2 م 


وأصبحت حيات تسعى + ایس في كَفسِوء خیم موی © فلا لاف 4 [طه: 
-18]؛ فهذا خوف طبيعي» يعني إذا كان أمام الإنسان أسد أو عقرب أو 
حية أو نار مشتعلة أو عدو متسلط فيخاف منه هذا خوف طبيعي ولا شيء 
على الإنسان فيه» لكن الخوف الذي هو عبادة هو خوف السر؛ كأن يخاف 
غاتبً أو يخاف ميت أو نحو ذلك فيترك مثلاً المحرم خوفاً منه أو يفعل 
الواح وق مه آو نحو ذلك :هذا توف سر لا بكرن إلا شه كلاء و 
صرفه لغير الله فقد أشرك. 

والخوف من الله هو عبادة قلبية عظيمة تسوق الإنسان إلى فعل 
الطاعات ر اجات المخرمات. لن المد كلما كان هن الله أخر تق كان 


.)١1/ه( صححه الألباني 2 (صحیح أبى داود»‎ »)۱٥۳۷( رواه أبو داود‎ )١( 


مرچ للد ورانا 24 
ف کل شيء تخاف منه تفر منه؛ إلا الله يي إذا خفته 
فررت إليه»» + فرواالَ لَه 4[الذاريات: ]5٠‏ لا ملجاً من الله إلا إليه» ليس 
لك ملجأ < ك لاررد ® 4[القيامة: ]١١‏ لا مفر لك ولا ملجاً إليك إلا إلى 
الله ؛ فالعبد إذا خاف الله يوه في قلبه ترك المحرمات وابتعد عن الآثام 
وعن المعاصي خوف] من الله. 

فالخوف عبادة قلبية عظيمة» والعلماء رحمهم الله يقولون: العبادات 
عموماً تقوم على أركان ثلاثة في القلب وهي: المحبة والرجاء 
والخوف”» وسيأتي ذكر الرجاء عند المصنف. 

فالمحبة عبادة» والرجاء عبادة» والخوف عبادة؛ وهي للعبادات كلها 
بمثابة الأركان» تقوم العبادات كلها على هذه الأركان الثلاثة: الحب 
ولخاو لوف 

فإذا قيل لك مثلاً: لماذا تصلي؟ لماذا تصوم؟ لماذا تحج؟ تقول: أنا 
أؤدي هذه الطاعات حبا لله ورجاء لثوابه وخوفاً من عقابه كما قال الله 


ر 
o‏ و حت سس ور 2 م ص ہہ ر لز 


فا: + زیت ان يعون تخوت إل رھ اوی ا ارب ورج مته 


خٌُ 


و موي لا 0 


e‏ وَمَتَى 1 فيه شَيْءٌ من هزه نعف إا بحسيو ەى الفتاوى» 
/۱٥(‏ ۲۱). 


-م نووالق o‏ 
رتاوت اد اء: لاه] فهذا شأن أهل الإيمان وأهل الطاعات 
يتقربون إلى الله 8 ا و وو 
الله وخوفاً من عقاب الله 8 #. وبهذا يُعلم أن هذه الثلاث - الحب والرجاء 
والخوف - أركان قلبية للعبادات كلهاء وبها أيضاً يعلم مكانة الخوف من 
الدين؛ الخوف من الله يي 

قال: «ودلیل الخوفٍ قوله تعالى : + اتا هافن إن كسم مؤْميِينَ)4)؛ 
أول الآية: + إِنَّمَا َلك ألشَيِطن حرف ةد ف زان عمران: 1/8١]؛‏ أ 
يخوفكم بأوليائه» قال: قلا حاف هر £ يعني لا تخافوا أولياء الشيطان 
+ افون 4 أي ليكن خوفكم من الله وحده إن تومن 4 أي بالله ا 
وبما أمركم چ بالإيمان به؛ فلا تخافوا إلا الله لا تخافوا الشيطان ولا 
تخافوا أولياء الشيطانء لا تخافوا إلا الله يك. 

قال: + وَلَاكَاوْهْرْوَنَاهو نان رومن 4 جعل الخوف شرطاً في صحة 
الإيمان قال: + إن كُسْممؤْمِنِينَ 4؛ فكما أنه إذا دعا غير الله أو سأل غير الله 
انتفى عنه الإيمان فكذلك إذا خاف غير الله خوف السّر مثل أن يخاف أن 
يفعل به شيئ بسره فإن الخوف أنواع منه خوف السرء فإذا خاف من غير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر بالله #. وهذا له أمثلة أشرت 
إلى بعضهاء مثل لو خاف من أحد غائب أو ميت أو نحو ذلك أن يُزيغ قلبه 


أو أن يضله أو أن يقبض روحه أو نحو ذلك؛ هذا كله خوف سر وهو 


دك ار DSL‏ 
شرك بالله . 

قال: «ودليل الدّجاء» والرجاء عنادة قلية من أجل العبادات» والرجاء: 
هو الطمع والأمل؛ طمع القلب وأمله بالله 4 وبما عنده وطمعه في رحمة 
الله جر ویون رمت ب“ ۷) وهو عبادة لا تصرف إلا لله ع قال 
الله تعالی: ‏ فم کان روا لِقَاءَ ريده £ [الكهف: ۰ ومر معنا # ویرجون 
َحْمَحَدُ #؛ فالرجاء عبادة. 

قال: ‏ ف كان برجو لِقَاه ريده قَلَِعَمَلْعَمَلا صَِحًا ى الأعمال الصالحات 
والطاعات الزاكيات يقدمها المسلم في هذه الحياة يرجو با لقاء الله على 
خير حال. 

فالرجاء عبادة وهي عبادة قلبية» عبادة مكانها القلب بل هو من أركان 
التعبد القلبية وهي: الرجاء والخوف والمحبة”". 

قال: + م کن یرو لم رہ عمل کمک للحاو سرك بماد رنود ذاو )4 
«أَحَذدَا) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» من كان يرجو لقاء الله ويطمع 


في ثوابه ويخاف من عقابه ويعلم أنه سيقف يوم بين يديه يحاسبه 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم 4#: «القلب في سيره إلى الله َة بمنزلة الطائر: فالمحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع 
الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» «مدارج السالكين» 
.)٥۱۷/۱(‏ 


ويجازيه + َلْيَعَمَلَعَمَلَاصَلِكًا 4 أي ليتقرب إلى الله وليكثر من الأعمال 
الصالحة المقربة إلى الله + ويرك بي اة راا 4. 

وهذه الآية كما نبّه العلماء جمعت بين شرطي قبول العمل» فإن 
الأعمال لا تقبل إلا بشرطين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول ؛ 
الإخلاص في قوله: + وَلَاسشْرِدَوَرَِةِأََدَا 4 والمتابعة في قوله: # يعمل 
َمَلَاصَِكَا 4 لأنّ العمل الصالح هو ما وافق السنة» والله لا يقبل العمل 
إلا إذا كان خالصاً لوجهه صوابً على وفق هدي نبيه صلوات الله وسلامه 
عليه. ولهذا جاء عن الفضيل بن عیاض أنه قال في معنى قوله تعالى: 
+ بود رَس عم 4 [الملك: ۲] قال: «أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا 
علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: «فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل؛ حتى يكون خالصا 
والخالص إذا كان لله» والصواب إذا كان على السنة)”. 

قال: «ودليلٌ التوكل»؛ والتوكل أيض] عبادة قلبية» عبادة مكانها القلب 
وهو التفويض والاعتماد « وَأَفيَضٌ أَمْرَِإلَأنّه 4[غافر: 4 ؟] اعتماد القلب» 
الاعتماد والتفويض لا يكون إلا على الله 498. 

قال: «ودليلٌ التَوكُلٍ قوله تعالى: « وڪ اه مرڪا إن ڪشر 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «الإخلاص والنية» (ص١6))‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 46). 


کچ للد وت انا + 
ومين 14 إن كنتم مؤمنين فابرؤوا من حول أنفسكم وقوّتها ومن حول 
الاين وقوتهم واعتمدوا في أموركم وحاجاتكم ورغباتكم وشؤونكم كلها 
على الله وحده» فوضوا الأمور كلها إلى الله اعتمدوا فيها بقلوبكم على 
الله #؛ أموركم الذينية والدنيوية. 

ولهذا وجه نبيّنا © من يخرج من بيته أن يقول: «بسم الله توكلت على 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله»» عن أنس بن مالك : أن الت إل قال: 


ص 


٠‏ و ضر ت 7 ه ره a‏ 3 س 0 01 7" ¢ هه سس 
«إِذا خرَجَ الرّجل مِن بیو فقال: بشم الل تو کلت على الله لا حول ولا 


ی .سر و 


السبْطّان» 2 شان آخر: كيف کف لَك بَرَجَل قد فل هدي هدی وکفی ووقى»)”. 
وهذه الكلمات الثلاثة كلها كلمات استعانة وتوكل «بشم الله تَوَكَلْتٌ 
عَلَى اللى ال فو إلا با بالله» قال: يقال حيكئذ: ديت وَكُفِيتَ 


وَوَقِيتَ) الى هداك الله ووقاك الله وكفاك الله لك متوكل على الله # وس 


توَكلْعِلَأنَهفَهُوَحَسَبهُد4[الطلاق: “17 ل اليس أله کان عَبَدَه4[الزمر: 5*1]» 
PRE‏ يت E‏ 
ومؤيده وحافظه وكافيه. «وَاعَلَمُ الأمَةَ لو ا اتتهه جْتَمَحَتْ عَلَى أَنْ ee‏ 


ھر ٤‏ : 2 س هه 6س 17 ا 97 
بشئء لم ي ينفعول إلا بسَّْءٍ فد كتبه الله لَك ولو اجتمعوا على أن يَضْرّ وك 


أ 


ن 


)١(‏ رواه أبو داود (26045» والترمذي »)۳٤۲١(‏ وصحّحه الألباني في «(صحيح الجامع» 
(549). 


٠ 
کر‎ 


ن حجار ِن عبد اله ا عَرَذت مع رول اللو 4# عَرْوَة قبل تجو 
ەر عي ب ١‏ -ه 1 رو 
فادرکتا رَسول الله 4# فى وَادٍ كثير الْعِضَاه فَنَرَّلَ رَسول الله 4# تخت 
4 ا ر ° 2ه م مه ووس 0 م ت 

ة سَيْفهُ بغصن من أغصانها - قال - وَتفرَّقَ الناس فى الوَادِى 
م0 00 _ 4 01 م ابر 1 0 f 2 e E‏ 
دس ن بال* - قال - ل رَسو الله - 7 «إن رجلا اتانى وانا 

f‏ به ° و - -ه م 0 ےو قير 

٠‏ ا 


00 ر و ٍِ 
هه ا" و 


لله قال فَسَامَ السّيِفَ فَهَا هُوّ دا جَالِسٌ »» ٿم لَمْ يَعْرض لَه 


1 1 5 0 - 10 
وهذا موسى ع لما تراءى الجمعان قال له فومه: # إِنَا لمدرون ¥ 
يرون حقيقة مفزعة؛ البحر أمامهم وفرعون بجيشه وعتاده وجنوده وقوته 


> 


وصلوهم؛ قالوا إنا لمدرکون» + فلمًا ترا OT‏ 


)010( روآه الترمذي (9615؟), وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (4۷/). 
)۲( روآه البخاري ٠(‏ 4۱( ومسلم .)۸٤۳(‏ 


کچ نح انا > 
2 © £ [الشعراء: "١‏ فقال موسى *+: 00 إن می رَنْ سَيَهَدِبنِ 
© £ [الشعراء: 17] فهذا توكل على الله واعتماد على الله . 

والتوكل عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا إلى الله» وهي عبادة 
تصحب المسلم في كل أموره الذينية والدنيوية؛ إذا أردت أن تصلي تصوم 
تحج تتصدق تفعل أي طاعة فعليك أن تتوكل على الله 3 و فيهاء» تعتمد 
فيها عليه 58. 

وإذا أردت أيض)ً حاجاتك الدنيوية من بيع وشراء وطعام وشراب 
ولباس وغير ذلك أيض) تتوكل على الله. 

ولهذا ينبغي أن يُعلم أن التوكل عبادة قلبية تصحب المسلم في حياته 
كلها في أموره الدينية وأموره الدنيوية» يجب على المسلم أن يكون شأنه 
في أموره وأعماله وشؤونه وأحواله كلها متوكلاً على الله 2 + وم سول 
لاه فَهْوَ حَسَبهُد)4 [الطلاق: ۳] أي كافيه» ومن توكل على غير الله وکل 
إلى الخسران والحرمان في دنياه وأخراه وني الحديث: امَنْ تَعَلّقَ سينا 

ولا يعني التوكل ترك الأسباب”» بل التوكل على الله حق التوكل يكون 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۷۲)». وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (5057 "07). 


(۲) قال الإمام ابن القيم ن ييم: «وأ- جمع القوم على أن التوكل ا يناي القيام بالأسباب فاد 
يصح التوكل إلا مع القيام بها وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد» «مدارج السالكين» .)١١١/١۲(‏ 


مم ندا e Û‏ 
مع فعل الأسباب؛ ولهذا إمام المتوكلين 4 
ويباشرهاء الأسباب في الأمور الدّينية والأمور الدنيوية كان يباشر ذلك 


2-2 


ويأمر بذلك؛ ولهذا جاء عَنْ عْمَرَ بن الْخَطَّابٍ ب قَالَ: قال رَسُولُ 
الى 4# : لو أَنَكُمْ کُم تَوَكَلُونَ عَلَى اللو حى تَوَكلِه له لَرْزِقَتُمْ كما تررق 
الطير تَعْدُ دو خمّاصًا وَترّوِحٌ بطَانًا)”", قال 4# : «تغدو» الطير ما جلست 
في أوكارها تنتظر أن يأتيها الطعام! بل تمشي وتذهب المسافات تبحث 
عن الشراب وعن الطعام» ولهذا التوكل لابد فيه من فعل الأسباب» ولهذا 
قال نبيّنا # في حديث آخر: «اخرض على ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل ولا 
تَعجِز)” ب يعني: افعل الأمور التي تنفعك واجتهد على فعلها ولا تتوكل إلا 
على الله» قال: «واستعن بالله» أي توكل على الله. 

لمع ی :8ك في «سننه» عن أَنّس بْن مَالِكِ قال: قال رَجَل 
ااا 


ے م قير 
| 


و أعقلها وات 
. «اعقَلْهًَا وَتَوَكل0". 
فهذا الصحابي سأل النَبَِ # عن ناقته قال: «أَعْقَلَهَا وأتوكل أ 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه ».)51١51(‏ وص ححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)5١١(‏ 

(۲) رواه مسلم (5115). 

(۳) رواه الترمذي (7011)), وحسنه الألباني في «تخريج مشكلة الفقر» (717). 


دك للد DSL I‏ 
َأتَوَكّلَ؟2 يعني هل أعقل الناة قة؟ أضع لها عقال في قدمها حتى لا تذهب 
وأتوكل على الله؟ أو أتركها طليقة بدون عقال وأتوكل على الله؟ 
إلى قعل السا قال الها وتو كر ايخ جم ق رجلا 
العقال وتوكل على الله؛ أرشده ‏ 
فالمتوكل هو الذي يضع بذره ويتوكل على الله» لابد أن يفعل السبب» 
أما أن يجلس معطلا بدون سبب ويريد أن يحصّل فلا!! 
فلابد من فعل الأسباب» ولا يُعتمد على الأسباب فقط وإِنَّما يُعتمد 
على الله ؛ ولهذا لو أن شخص) قال: "إن كتب الله لي أولاد يكون لي 
أولاد لکن آنا لن أتزوج إلى أن أموت". أو شخص مثلاً يقول: "إن كتب 
الله لي أن أكون من كبار العلماء المحققين سأكون لكن لن أطلب العلم 
يبودا يان اديه إلى عاتم ولي ألا E‏ وان اال كرما ران 00/7 
هذا لا يكون عالماً لأن التب © قال: (إِنَّمَا ْم بالتَعلّم؛ َإنَمَا الْحِلْمُ 
أرشد إلى فعل السبب» ولهذا قال من قال: 
تمنيتٌ أن تمسي فقهيا مناظراً 


و و 
بغر عناء والجنون نون 


SJ) 


ححص 


فارشده 


(۱) رواه الطبراني ف «المعجم الأوسط» (YT)‏ وغيره» وة الآلبان 2 (صحيح 
الجامع» .(YTA)‏ 


وليس اكتساب المال دون مش قي 

يعني العلم لا يكون إلا بفعل السبب» فإذاً التوكل عبادة قلبية عظيمة 
جدًا تصحب المسلم في أموره كلها وشؤونه جميعها الذينية والدنيوية, 
وهي شرط في الايمان؛ قال: ۾ وڪ لَه هوڪ وان ڪن مين . 

وقال تعالى: # ومن بول عل أله فَهْوَ حَسَبه4 أي كافيه» في الآية 
الأخرى قال: عر ا اله کان عبدَةر »4 فمعنى «حَسَبْدد 4 أي کافيه» 
الحسب هو الكافي؛ فالّذي يتوكل على الله يكون الله يوه كافيه ومؤيده 
رامن انكل 

فهذا دليل التوكل» ذكر رحمه الله تعالى على التوكل دليلين ثم استمر 
رحمه الله تعالى في سوق الأدلّة على بقية العبادات التي ذكرها. 

[المتن]: 

ثم قال 4#: «ودليلٌ الرَعْبَةٍ والرّهبَةِ والخُشوع قولّه تعالى: للم 
ڪا سروت ف الْحَيتٍ ريتوت وبا ويا واا آنا 
حَشِعِيتَ #[الأنبياء: ۹۰]. 

ودليل الكَشية قوله تعالى: ل فلا كَحَمَوَهرَوَلْحْشَونِ )4[البقرة: .]٠١‏ 

ودليل الإنابة قوله تعالى: 2 ایبوا ريك وَأَسَام ك4 [الزمر: ؛ 0]. 

ودليل الاستعانة قوله تعالى: ‏ إِيَاكَ َد وَإِيَاكَ شََتَعِيت © 4[الفاتحة: 


٥‏ وني الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللوا. 

ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ل فل أَعودُبرَيٌ الْفَكَقِ © »1الفلق: »]١‏ < قل 
أعُودُبرَتَ ألكّاس © »[الئّاس: .]١‏ 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: « ٳڏ تين ربكي جاب ڪڪ »4 
[الأنفال: 9]. 


3 95 9 4 يي ےک م ا آذآ سے سے | م ص س کک -_ 

ودليل الذبح قوله تعالى: + فلن صق وشم وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لور | امير 

© لسري ل 4 [الأنعام: 177-177]. ومن الستَة: لحن الله مَنْ ذب لغير 
اللّه). 


ودليل التَّذْرِ قوله تعالى: < وف ادرا ومان شب تیلیا © 4 
[الإنسان: ۷])». 

[الشرح]: 

المصتف رحمه الله تعالى يذكر هنا أنواع] من العبادات التي أمر الله ل 
عباده بها وخلقهم لتحقيقها وأرسل إليهم رسله لبيانها وإيضاحهاء وهذه 
العبادات كلها صفات ذلٍ وخضوع وطواعيةٍ وانكسار لله #. ووظائف 
الشرع وطاعاته سميت عبادات لاي هيئات يذل فيها العبد وينكسر 
ويخضع لربه +8. 

والعبادة أصلها وأصل مدلولها في اللغة: من الذل؛ يقال طريق معبّد: 
أي مذلل. والعبادات سميت عبادات لما فيها من الذل لله والخضوع له 


يل وجميع ما يقوم به العبد من قرب وطاعات وأعمال وأقوال يحبها الله 
ع ويرضاها من عباده هذه كلها عبادات يذل فيها العبد لله . 

والعبادات منها ما هو في القلب؛ مثل الخشية والإنابة والتوكل والرجاء 
والخوف» ومنها ما هو في اللسان؛ كذكر الله ودعائه وتلاوة القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومنها ما هو بالجوارح؛ كالصّلاة والصيام 
والحج وغير ذلك من العبادات المقربة إلى الله #&. 

والواجب على المسلم أن يعرف العبادة ما هي؛ لأمرين: 

الأمر الأول: لكي يصرفها لله وحده ذلاً وخضوعاً وطاعة وامتثالاً 
ولكي لا يصرف شيت منها لغيره؛ فصرفها لله يه وحده توحيدٌء وصرفها 
لغيره شرك. والتوحيد قوام الأمرء والشرك ناق للدين وقادحٌ في الإيمان 
وناق من الملّة؛ ولهذا كان متأكداً على كل مسلم أن يعرف العبادة لكي 


يصرفها كلها لله يصلي لله يصوم لله يذبح لله» ينذر لله» يرجو رحمة الله 


[الأنعام: 5 يجعل ذلك كله لله وحده 54. 

والأمر الثاني: لكي لا يجعل شيئا منها لغيره؛ لاه إن جعل شيا منها 
لغير الله 4# صار بذلك مشركاء وإذا صار مشركاً انتقض دينه وحبط 
عمله وخرج من الملةء قال الله تعالى: ٭ SESE‏ اه 


مومع انق > 
أعبْدَ 4 أي وحده + ون من اشكر [الزمر: 17-70]» فالعبادة حق 
لله وحده. 

فإذاً مقام العبادة مقام عظيم» ويجب على كل مسلم أن يعرف العبادة ما 
هي؛ لكي يصرفها بأنواعها وأفرادها لله 8 وحده» محققا قوله: # يلاله 
عبد » ولكي لا يصرف شيئا منها لغيره فيكون بذلك - والعياذ بالله- 
من المشركين» فينتقض عليه دينه وينتقل من الملة. 

ولهذا كان من نصح المصنف رحمه الله تعالى هنا أن ذكر بعض 
العبادات على سبيل التمثيل من العبادات القلبية والعبادات البدنية 
والعبادات المالية؛ نوع 4# في ذكر العبادات حتى يفقه المسلم أنواع 
العبادة لكي يصرفها كلها لله َأ امسج ولو َك دمحأ َا © 4[ الجن: 
۸ ولکي لا يصرف شيئا منها لغير الله 4. 

ولهذا ينبغي أن يكون منا على بال - ونحن نقرأ هذه العبادات مع 
واي ا ا 
: + وان المسلچد لله قلا تد ا مح آله أ عَدَا  @‏ فهذه فيها الدّليل على أن 
العبادات كلها لله والآية الثانية قول الله تعالى  :‏ تع مَح انول ءاخر 
لا برهن لبو فَإِنَّمَاحِسَابْهُعِندَ ريد | َه اَم ليرو © * [المؤمنون: ]1١1‏ 


2م 


ل ا ا 


مشركا بالله وك ويكون بذلك كافراً + إِنَهرلايقلح الك 


ا 

#: «ودليل الرَعْبَةِ والرّهبَة 56 الرغبة والرهبة والخشوع 
الل ا لأنبياء الله ورسله 
عليهم صلوات الله وسلامه» لأنَّ الله # ذكر عدداً من الأنبياء وذكر شيع 
واحيب يوام ادو ا جب اا جل راد مب 
99 هر 4 أي هؤلاء الاأنبياء ڪاووا رغوت ق الت را 5 
ع E‏ بايد 4 [الأنبياء: ۹۰]؛ فوصفهم بأنهم 
راغبون إلى الله +[ إِنَإِلَ اله رون [التوبة: 54]» + فاد دعت صب © إل 


ريك عب © [الشرح: [A-V‏ 5 إليه وحده دون سواه» فوصفهم بالرغبة 


35 


إلى الله © ووصفهم بالرهبة منه؛ فهم إليه راغبون ومنه جل وعز 
راهبون» وختم الآية باهم له 8# خاشعون؛ فذكر ثلاث عبادات امتدح بها 
الأنبياء وأثنى عليهم بهاء وهذا مقام ثناء ومدح» وهذا أيضاً دليل على أن 
الله يحب هذه الأعمال. 
وعرفنا ضابط العبادة الجامع اهي ام جَامِعٌ لكل مَايحِبَّهُ الله 

وَيَرْضَاه: مزالا فَوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِبَةٍ وَالَظَاهِرَةٍ ”"؟؛ فالرغبة والرهبة 
والخشوع هذه كلها أعمال وطاعات يحبها الله» إذاً فهي عبادات لا يتقرب 
مها إلا إلى الله ولا تصرف إلا له #ء فلا تكون الرغبة إلا إلى الله ولا 


(۱) من کلام الإمام ابن تيمية تلو ؟ انظر: «العبودية» (ص٤٤)»‏ و(مجموع الفتاوى» 
.)۱٤۹/۱۰(‏ 


ممم پو ين > 
تكون الرهبة إلا من الله» ولا يكون الخشوع إلا لله. 

فهذه عبادات لا تصرف إلا لله هي حق له ع دون سواه» صرفها له 
توحيد» وصرفها لغيره شرك وتنديد. 

وهي عبادات قلبية: 

أما الرغبة ففيها معنى الطلب؛ فيها معنى طلب القلب للأعمال 
والطاعات والقربات التي تدني العبد من الله 8ه وتقربه منه» ومر معنا 
وال RR‏ 
ذلك قول الله تعالى: + کان يَرَجُوأ + لق روء 4 [الكهف: ١١‏ ۾ ويرجون 
تَحْمَحَهُد 4 [الإسراء: ١٥]ء‏ الرجاء عبادة والرغبة عبادة ومعناهما متقارب 
لكن ثمّة فرق بينهماء قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: «والفرق بين 
الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاء؛ فإنه إذا 
رجا الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» فمن رجا شيئا 
طلبه ورغب فيه»؛ الرجاء طمع يعني طمع القلب وأمله فيما عند الله 88 
من ثواب ومن جزاء ومن إنعام وفضل وإحسان. 

والرغبة طلب فهي - أي الرغبة - ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء 
طلبه يعني إذا وقع في قلبه رجاء للشيء سعى قلبه في طلب ذلك الشيء. 

فهذا يبين لنا الفرق بين الرجاء والرغبة: أن الرجاء طمع والرغبة طلب» 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ 00). 


ان رن كلل ل »© الريك 
وتكون بذلك الرغبة : ثمّرة للرجاء بمعنى إذا وقع في القلب رجاء أي طمع 


فيما عند الله يك من الثواب والأجر وُجدت الرغبة إلى الله © بالجد 
بون 4 [التوبة: 54]» + فاا 


| 


والاجتهاد فيما يقرب إليه سبحانه ‏ إِنًا ] إل الہ وغ 
عت فَأنصَبٌ © وَل ربك عب  @‏ [الشرح: ۸-۷]. 
والرهبة: هي الإمعان في الهرب من الشيء. إذا كان الإنسان راهب من 
شيء - يعني خائف منه - فإن هذا يعطي معنى خوف القلب» ولهذا قال: 
ويدوا رصب وربا 4 [الأنبياء: 14١‏ أي أهم في دعائهم لله & بين 
الرغب والرهب؛ الرغب فيما عند الله من فضل وعطاء وخير وإنعام؛ 
والرهبة أيضاً من سخطه ومن أن يرد على الإنسان عمله أو لا يُقبل دعاؤه 
فيكون راغبا راهبا. 

وهذان الأمران - الرغية والرهبة - يجب على كل مسلم أن 
يستصحبهما في كل طاعة» بحيث يكون في كل طاعة يأتي بها وعبادة يتقرب 
إلى الله ييه بها أن يكون في ذلك كله راغب وراهب؛ راغب فيما عند الله 
وراهب أيضاً من سخط الله وء فتكون طاعاته بين الرغبة والرهبة وبين 
المحاء رارت رها لال مات الجنالعين لاطا وليةا قال ادن 
القيم : ا س قال: «إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ 


وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة اليه فانهما مادتا التوفيق فبقدر قيام 


الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق».”" 

بمعنى أن العبد مادام عنده رغبة ورهبة بتوازن وماضياً حياته كذلك 
على هذه الحال راغب وراهب هذه مادتا التوفيق» يعني تمده بإذن الله كل 
ليسير سیراً حثيشا فيما يقرب إلى الله يه ويدني من رحمته» فرغبته تحدوه 
وتسوقه لفعل الصالحات وأنواع الطاعات» وخوفه ورهبته تزجره عن 
ارتكاب المعاصي والخطيئات. 

ولهذا قال بعض السلف عن الرجاء والخوف والرغبة والرهبة: 
«الرَّجَاءٌ قاد والخوف ا الرجاء يقود الإنسان إلى الخيرات» 
والخوف يسوقه من الوراء للتقدم والمضي في الخيرات» ويمنعه أيض إذا 
أراد أن يلتفت إلى شيء من الحرام أو أراد أن يدخل في شيء من الآثام 
فيأتيه الخوف ويمنعه - خوفا من الله -؛ يمضي في الطاعات راجيا ثواب 
الله مقبلاً على الله طامعاً في ثواب الله إذا التفتت نفسه إلى باب من أبواب 
الحرام جاءه الخوف ومنعه» وجاءته الرهبة وحجزته فيمتنع خوفا من الله. 

ولهذا المؤمن كلما عظم خوفه من الله ازداد بعده عن المعاصي 
لحري ركلا امسن قن ري الله بعس ل لس عر 
المعصية امتنع منهاء لأنَّ الخوف يمنع الإنسان أي خوفه من الله من عقابه 


() «شفاء العليل» .)٠٠١١/١(‏ 
() رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (58 .)٠١‏ 


من سخطه من بطشه يمنعه. 

ولهذا القرآن والسنة كلاهما قائمان على الترغيب والترهيب؛ الترغيب 
بذكر آيات الرجاء والثواب والإنعام والفضل والإكرام» والترهيب بذكر 
العقاب والسخط والانتقام والبطش والشدة» ولهذا ترى في القرآن الجنة 


ص 
لل 
٠‏ 


والثار يذكران معاًء والثواب والعقاب يذكران معا « * تَهَنَ عِبَادِىَ أل أنَا 
اغود ا © وات عدا هْوَالْصَدَابُ الْأَليِمٌ © 4 [الحجر: 1غ-50]؛ 


ص 


ب( × اوی أن لوداي © 4 هذا يحرك الرجاء وَأتَعَدَاى 


سے 


و< لب 


ُوَلْعَدَابُ ألأَليمٌ © 4 هذا يحرك الخوف. + وين يَحْمَمَهُء رتاوت 
داب 4[الإسراء: 01]. 

عندما يقرأ المسلم في آيات الرجاء يقوى في قلبه الرجاء وعندما يقرأ في 
آيات الخوف تحجزه عن المعاصي؛ واقرأ هذا في السورة التي تكررها 
فرضا واجبا كل يوم وليلة سبع عشرة مرة- [سورة الفاتحة] -» عندما 
تفرأً: ل ادر رت العدكميت © لحن أيحِسِم © » وتتأمل في هذين 
الاسمين العظيمين وما دلا عليه من ثبوت الرحمة الواسعة والواصلة: 
فعندما تقرأ في هذين الاسمين متدبراً يتحرك في قلبك: چ وون رمه چ 
فإذا انتقلت إلى الآية التي بعدها ل« مَك بوم آلب © 4 وذكرت أن يوم 
الدّين يوم الحساب والعقاب 2 وَمَآ درك مام رين © رما رلك ماو 


اس E,‏ 5-8 سر 7 ر٤‏ ا رض 
ان م لاسَمِكُ نفس نفس سيا وَأَلآَمَرَوْمَيِذِ لله © 4 [الانفطار: ۱۹-۱۷] 


ت 


1 او ا | 
فإذا قرأت: ل ملك يوم آلب © * دخل إلى قلبك الخوف» الصّلاة 
تؤديها حب لله» وعندما تقول: « الْحَمَدُ َه رت العلييت © » يتحرك في 
قلبك الحب» وعندما تقرأ: 8 التَحَمَنِ اير © * يترك الرجاء» وعندما 
تقرأ: +( مَك يو لذبب  @‏ يتحرك الخوف؛ وبهذه الثلاثة تكون الصّلاة 
وا تكون كل الطاعات. 

ولهذا قال العلماء 4#: «الحب والرجاء والخوف أركان قلبية للتعبد» 
بمعنى أنها تكون مستصحَبة في كل العبادات حاضرة مع المسلم في كل 
الطاعات يؤديها راجيا خائفاًء راغب راهب وببذين الأمرين كما يقرر ابن 
القيم :8 يتحقق التوفيق فهما مادتا التوفيق كما سبق. 

فال اله تعالی: چ ریا تعبا ورا کاو ا شی ۽ هذ 
العبادة الثالثة في هذه الآية « وَبِحَانوا لتا حَشِعِيت 4 والخشوع: هو 
السكون والطمأنينة» وهي عبادة عظيمة مقربة إلى الله » وهي في معناها 
قريبة من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وأما الخشوع فإنه يكون في 
القلب فنقول: قلب خاشع» ويكون أيضا في البصر + حش اضر 4 
[المعارج: ٤٤]ء‏ فكذلك البصر يخشع» ويكون أيضا في اللسان؛ إذا 
الخشوع في القلب واللسان والبصرء والخضوع في البدن أي يخضع عندما 
يركع لله ويسجد هذا خضوع لله ا والخشوع معنى أوسع من ذلك يكون 
بالبدن ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. 


مم وان کے 

وهي عبادة يحبها الله ويرضاها وامتدح أنبياءه بهاء قال: « وَبِكَافوا نا 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون خاشعا لله في صلاته» أن يكون 
خاشعا لله في دعائه وني طلبه وني سؤاله» فهي عبادة جليلة تصرف لله 
ولا يجوز صرفها لغيره . 

حَشعيت : أي خاضعين متذللين لله ل منكسرين لجنابه. 

فدلت هذه الآية على أن هذه الثلاث: الرغبة والرهبة والخشوع أنها 
كلها عبادات مقربة إلى الله » فلا تكون إلا له ولا تصرف إلا له #هه. فإذا 
وقف إنسان أمام ضريح من الأضرحة أو موقع من المواقع متجهاً إلى 
مخلوق من المخلوقات وقامت فيه هذه الأمور الثلاثة متقربا مها من هذا 
المخلوق» فجمع بين الرغبة والرهبة والخشوع عند ضريح أو عند مكان 
أحد الأموات من الآولياء أو غيرهم فقام أمامه راغب راهب خاشعاً تكون 
جوارحه فيها ذلك؛ قلبه فيه الرغبة وفيه الرهبة وفيه الخشوع ويتحرك 
لسانه أمام ذلك المخلوق في الطمع والطلب» وبعضهم يصرّح منادياً 
مخلوقا من المخلوقات "يا فلان نا راغب فيما عندك» يا فلان آنا خاشع 
بين يديك ٠‏ بعضهم بهذا اللفظ ينطق بلسانه ما قام في قلبه من ذل 
وخضوع وانكسار وعبودية لغير الله !! 

فإذا كانت الرغبة والرهبة والخشوع عبادات يحبها الله 4 ويرضاها 


لعباده وامتدحهم بها في مواضع كثيرة من القرآن؛ فإن صرفها لغير الله 
شرك بالله أي كان الذي صرفت له هذه العبادة» سواء صرفت لملك أو 
صرفت لنبي أو صرفت لولي أو لأي أحد كان كائنً من كان. 

أنبياء الله وصفوة عباده مدحهم الله بأنهم راغبون إلى الله راهبون من 
الله خاشعون لله وأنهم دعوا أقوامهم إلى ذلك وبينوا لهم ذلك» فمن 
صرف هذه الأعمال لغير الله كه فإنه يكون بذلك مشركاء والعياذ بالله. 

وبعض النّاس ممن بلي بهذه المفاسد والعظائم ربما عندما يأتي إلى 
ضريح من الأضرحة يقوم في قلبه من الرغبة والرهبة والخشوع ما لا يقوم 
في قلبه إذا قام يصلي بين يدي الله 4#!! وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى 
وكارثة من أشد الكوارث وعظيمة من أشد العظائم؛ ولهذا كان المقام 
مقام ينبغي أن يتفطن له المسلم وأن يعرف العبادات لأجل أن يصرفها 
كلها لله يك ولأجل ألا يجعل لغير الله # كائنا من كان مشاركة لله في 
شيء منها. 

قال : 

«ودليل الخشية قوله تعالى: ( فک َوه خرن 24. 

«ودلیل الخشية» الخشية أيضاً عبادة قلبية» الخشية فعلة من خشيه أي 
سان وهو دن ENT GN E‏ 


معرفة والباعث إليها المعرفة بمن يخشاه» قال الله تعالى: + إِنَمَاحْتَى الله 


٠‏ یورین دچ 


مِنَعِبَادِ و الْعْلَمَوُأْ چ[فاطر: ۲۸]» ولهذا العبد كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه 
ل ب .ے۰ 5 ۹ > 3 ل 
الله 6 انكف عن الحرام وابتعد عن الاثام» ولهذا ذكر الإمام ابن القيم 4# 
عن أحدهم قال: «من كان بالله أعرف كان له أخوف »"؛ فمعرفة الله 
والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه تورث حبه وتورث أيض] خشيته 2. 

وإذا قامت في قلب العبد الخشية من الله يق كانت سائقاً له إلى كل 
خير وفضيلة وحاجزا له عن الوقوع في كل سوء ورذيلة. 

قال: «ودليل الحشية»؛ أي E‏ على أن الخشية عبادة لا يجوز 


سس و 


صرفها لغير الله 08 قول الله : +( دلَاحَحْتَوهْروَأخْسونى #)؛ قول الله: +( دلا 
وهر أي التاس۾ خسو 4 أي اخشوني وحدي. لتكن خشيتكم مني 
وحدي ولا تخشوا النّاسء لتكن خشيتكم من الله 6 وحده. 

قال: « فلا وهر وا سرف )4 أي لا تخافوا الاس ولا تخشوهم ولتكن 
خشيتكم من الله؛ لأنَّ الأمور كلها بيده ونواصي العباد بيده وحكمه عل 
ماض فيهم؛ فلتكن خشيتكم من الله لأن العبد مهما أوتي من القوة والقدرة 
Dp E‏ © 


ىآ 


ا ES‏ ا 


(۱) «مدارج السالكين » (۳/ ۳۳۸). 


مچ نح كن > 
قَدْ كتبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتٍ الالام وَجَفَتِ الصحُفٌ»”» إذاً اجمع قلبك في 
الخشية ولتكن من الله يي وحده؛ فهذه عبودية قلبية لا يجوز أن تصرف 
إلا لله لقوله : ۾ فلا شور 4 هذا بي ۾ خسري 4 هذا أمر؛ ہی 82 
عن خشية سواه وأمر جل وعز بخشيته 8# وحده» فدل ذلك على أن 
الخشية عبادة من العبادات العظيمة وأن صرفها لغير الله يل شرك بالله”. 

قال: «ودليل الإنابة قوله تعالى: بالل ل رد رڪ واس اموا هرس قبل أن 
تبح لدان فر لا عصَرُوتَ © 4)؛ الإنابة هي : الرجوع والأوبة إلى الله 510 
ومعناها أوسع فق معت الو أن الإنابة إلى الله ين هي توبة وزيادة. 
لان التوبة: الرجوع من الذنب وتركه وعدم العودة إليه. 

والإنابة: رجوع عن الذنب وإقبال على الله ل وعلى طاعته وعلى ما 
يقرب إليه؛ فالمنيب: الراجع إلى الله الآيب إلى الله المقبل على الله تارك 
للذنوب مقبلا على الطاعات والعبادات وأنواع القربات. 

قال: ١‏ وبوا إل لل ريڪ 4 أي لتكن الإنابة منكم إلى الله وحده؛ لذن 
الإنابة عبادة لا تكون إلا لله ولهذا أمر مها قال: ١‏ تيال 0 ا 


س 


.)۷40۷( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ,)50١5( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) وللإمام ابن القيم 4 كلام جميل يقول فيه: «فالخوف لعامة المؤمنين والخشية 
للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون 
الخوف والخشية» «مدارج السالكين» .)01١7/١(‏ 


م اولقن < 
انه اي تيليا على ات اجيموأ إلى الم اوا إلى 0 بالإقبال على 
الطاعات وترك الذنوب والتخلي عنها ومجاهدة النفس على فعل أنواع 
القرب» فالإنابة عبادة لا تكون إلا لله كلا. 

قال تعالى: « ويوا إل رَيَكرَ 4 أي: أقبلوا عليه طاعةً وذلاً 
TTS‏ 

قال: «ودليل الاستعانة»؛ الاستعانة: طلب العون» والسين للطلب» 
عندما نقول الاستعانة الاستغاثة الاستغفار هذه كلها فيها معنى الطلب» 
والسين التي في أولها للطلب؛ فالاستعانة: طلب العونء والاستغاثة: طلب 
الغوث» والاستعاذة: طلب العوذ» والاستسقاء: طلب الإغاثة وهكذا. 

فالاستعانة عبادة والمراد بها: طلب العون» وإذا أردت العون للقيام 
ا 
الله وك هو المعين وحده وهو المستعان فووا ذه E EA‏ 
ارب ا عر يس 
جبل وه: أن 3 سول الل ل حل بيده هيوم وَقال: «يا معاذى وَاللَهِ إني 
لد O‏ ل: الله عي 


عَلَى ذِكْرِكَ وَسُكرك وَحُسْن عِبَادَتِكَ»", ومن الذعاء المأثور عن نبنا 


)١(‏ رواه أبو داود »)٠۱٥۲۲(‏ والنسائى (۱۳۰۳)» وصحّحه الألبان في (صحيح أبي داود») 


.)١751/( 


ممم فاق وين > 
صلوات الله وسلامه عليه ما جاء عن ابن عباس قَالَ: کان الي 4# 
يَدُعُو: «رَبُّ اُعِي وَلاَ تون علي وَانْصُرْنِي وَلا تنص عَلَي وَامْكْرْ لي وَل 
تمكز عَلَي وَاهُڍِني وَيَسّرْ هُدَاي إِلَىَّ َالصزني على ن بغ علي ۰ إلى 
آخر الدعاء وهو دعاء عظيم بدأه بقوله: «رَبْ أَعِني وَل 0 عَلَي) 
فالعون بيد الله والله هو المستعان. فالّذي يريد العون في حاجاته الدنيوية 
أرزاقه معاشه متاعه» ويطلب العون في عباداته وطاعاته وقرباته لا يطلب 
ذلك إلا من ربه ينه الذي بيده أزمة الأمورء فطلب العون الاستعانة عبادة 
لاتصرف إلا لله ج. 


ولا نعبد غيرك» # وَإِيَاكَ سوٺ ستعِيك ؛ E a‏ 
نطلبه من غيرك. 
فالأسلوب هنا أسلوب حصر؛ 8 إِيَاكَ َبُدُ وَإكَاكَ َتَعِيك © 4 هذا 


کی انر و اھ ی کرک با ی 
الحصرء أصل الجملّة: نعبدك نستعين بك؛ فقدَّم المعمول على العامل 
قال: © إِيَاكَ َد )4 فحصر العبادة بأنها لله وحده» ل وَإِكَاكَ فََتَعِي 4 
حصر طلب العون بالله وحده» فأفادت هذه الجملة وهي قوله تعالى: 


(۱) رواه أبو داود .)١6١ ٠(‏ والترمذي ,)5001١(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰)» و صححه الألباني 


في (صحيح ابي داود» (1701). 


« إا مد ااك سيين © 4 أفادت في قوتها ودلالتها إفادة قولك 
انعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعين بك ولا نستعين بغيرك)» وهذا معنى 
< اك م بد اياك تین © )4. 

وهذا أيها الأخ الموفق عهد بينك وبين الله تكرره كل يوم فرضاً واجبً 
عليك سبع عشرة مرة في الصلوات المكتوبة» وهو عهد بينك وبين الله 
تعاهد الله فماذا تقول في عهدك مع الله؟ +( إا َد اياك شَتَعِيت © 4 
تعاهد الله أنك تعبده ولا تعبد غيره وتستعين به و لا تستعين بغيره. 

والواجب على كل مسلم أن يفي بهذا العهد وأن يفي بالعهود عمومً 
وأن يفي بهذا العهد الذي هو أعظم العهود # وَأَوَفاالْمَمّدِ)4[الإسراء: 4 ]» 
هذا عهد بينك وبين الله وهو أعظم عهد يجب أن تفي به وأن تؤديه على 
التمام لأنّك تعاهد الله رب العالمين أن تعبده ولا تعبد غيره وأن تستعين 
به ولا تستعين بغيره. 

فيا من يقول كل يوم سبع عشرة مرة: © إِيَنَاكَ عبد واكاك شين © £ 
لا تعبد إلا الله» لا تدع إلا الله» لا تستغيث إلا بالله» لا ترج إلا الله» لا تطمع 
إلا فيما عند الله» لا تطلب العون والمدد والتوفيق والسداد إلا من الله . 

ومن توجه لغير الله قائلا: "مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أو أدركني يا 
فلان أو عونك يا فلان" فيما لا يقدر عليه إلا الله 4# فهذا نقض عهده 
لا فصوا بد وير ھا رة جل راہ کڪ ركني 4[النحل: 


#۴4۱ وتو اأ كلق صت ماف دف نكما )[النحل :4۲[ 

فالواجب على من عاهد الله هذا العهد العظيم وتكرر منه عهده 
هذا مرات وكرات أن يفي به» فلا يصرف شيت من العبادة إلا لله ا 
( إِيَاكَ بد اكاك سين © ¢ + إا َد 4 فيه إعلان إخلاص 
العبادة لله» + وَإِينَاكَ تََتَعِيكَ 4 فيه إخلاص طلب العون من الله؛ العبادة 
غاية» والاستعانة وسيلة» فالغاية التي هي العبادة لله وحده» والوسيلة لأداء 
هذه الغاية لا تطلب إلا من الله ع وحده. 

وقد قدَّم جل وعز العبادة على الاستعانة لكون العبادة هي الغاية التي 
خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقهاء والاستعانة وسيلة لأداء هذه 
الغاية؛ أنت خلقت لأجل عبادة الله» هذه الغاية التي خلقت لأجلهاء لكن 
هذه العبادة هل تستطيع أن تؤدي شيا منها إذ لم يُعنك الله؟ إذا لم يكن 
لك عون من الله لا تستطيع أن تصلي ولا تستطيع أن تحج ولا تستطيع أن 
تصوم ولا تستطيع أن تؤدي أي شيء « اقل الوک وهر مارک یک 


ص ص سر هر ص 
ص ص 


من حي أبدا ولان الله بر من ياء [النور: ١؟]‏ فالأمر بيده يق والتوفيق بيده 


)١(‏ قال العلامة السعدي 4# في تفسير هذه الآية: «وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه 
ربه من العبادات والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها براء ويشمل أيضا ما تعاقد 
عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على 
نفسه» فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» «تيسير الكريم الرحمن» (ص١٤٤).‏ 


م ت مخف 
والعون بيده» فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة. 

قولك: + إِيََاكَ حَبّدٌ £ هذا تحقيق ل (ل إله إلا الله» وهذا هو معنى ١لا‏ 
إله إلا الله»» وقولك: ل وباك تين * هذا تحقيق ل (لا حول ولا قوة 
إلا بالله) لذن «لا إله إلا الله» كلمة توحيدء و«لا حول ولا قوة إلا بالله» 
كلمة استعانة» «لا إله إلا الله») معناها نعبدك ولا نعبد غيرك» و«لا حول 
ولا قوة إلا بالله» معناها نستعين بك ولا نستعين بغيرك» «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» هذه كلمة تبرأ فيها أنت من حول نفسك وقوتها تقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله: أى ي أن ما عندي من حيلة وما عندي من قوة لا أستطيع أن 
أصنع بها شيت إلا بالله؛ أي إلا إذا أعانني الله ووفقني» فمعنى قولك «لا 
حول ولا قوة إلا بالله»: أي لا تحول من حال إلى حال من ضلال إلى 
هدى» من فقر إلى غنى ومن مرض إلى صحة؛ من ضعف إلى قوة إلى غير 
ذلك لا يمكن أن يكون تحول من شيء إلى شيء إلا بالله» لا يمكن أن 
يكون فيه قوة أباشر بها أعمالي وأحقق بها مصالحي وغاياتي إلا إذا أمدني 
الله عل بقوة منه وعون منه . ف «لا إله إلا الله تحقيقها +( لباك َد ې 
و«لا حول ولا قوة إلا بالله» تحقيقها لإ اباك تير . 

وقد قال العلماء #ه: الأذكار الشرعية لا يستفيد منها العبد إلا إذا عرف 
معناها وحقق مقتضاها. 

عَنْ أبِي هُرَيْرَة 4 ان التي 4 قَالَ: «أكْيرُوا مِنْ قول لآ حول وَل فو 


AF 0 اہ‎ 2 ٠ 
+ اکا‎ AA مب مهبم‎ 
سر‎ 
صد رص سر ور لاا ت رو سرک ر‎ e 
o 


إلا بالل انها کن کور الْجنة)٠.‏ 


0~ ٥ 


قَالّ: «ألآ أَدْلَّكَ عَلَى كَلِمَةٍ يِن گنز ِن كنوز الْجَنة؟). 


E 

0 و‎ FE 

قال: يقال حيتئذ: هديت 
م جه سا 


و 


دح. 2 سمس لم 0 0 د 2 
وكفيت ووقیت» یی عنه الان 1 شَيْطَانُ آخر: كيف لك 


رر فير و ا ر کم 5 ٠ 7 5 ٠‏ 5 7 
لر قد هدي وكفي ووقي)”» ومعنى ذلك أن الإنسان كل مرة يخرج 


من بيته في أكثر من شيطان ينتظرونه لإغوائه وصده. فإذا قال: «باسم الله 
توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» رجعت الشياطين خاسئة ولا 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» »)۸٠١١(‏ وص ححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(0۸). 

(؟) رواه البخاري »)٤۲۰۵(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)٥۰۹٥(‏ والترمذي (7577)» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 


.))( 


تجد عليه سبیلاً قال الله تعالى: ٭ Os‏ نهم يِصَوَيِكَ 
ع 2 يلك وملك وسار في آلذمول ولرک وَعِدَهْمْمَمَايقِدُهُمْ 
لطن إ ره ©إذَعِبَادى لس لك عليه سْلْطنٌ 4 [الإسراء: 10-74] 
قال بعض المفسرين في معنى الآية: إن عبادي الذاكرين لله 82 ليس 
للشيطان عليهم سبيل”» إِنّما سبيله على الغافلين عن ذكر الله # وَمَن بعش 
عن ذ ڪزان فيض لم طَبِطنًا فهو ةر رين @ 4[الزخرف: 5]. 

الشاهد أن قوله عل : 8 إا بد وباك تین © * كلمتان عظيمتان 
لا غنى للعبد عنهما أبدأء وهذا من الحكمة التي لأجلها تتكرر هذه 
الكلمات في حياتنا وتمضي في ليالينا وأيامنا؛ 8 إِيَاكَ َد وَِيَاكَ سین 
© نكررها مستحضرين معناهاء متدبرين في مدلولهاء مجتهدين في 
تحقيق ذلك؛ + إياك َد َب 4 أي نعبدك يا الله ولا نعبد غيركء + وَإِيَاكَ 
سيين أي نطلب منك العون يا الله وحدك ولا نطلبه من غيرك. 

قال: «وفي الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو)؛ «في الحديث» هذا قاله 
اي © في جمل عديدة قالها لابن عباس # من ضمنها قال: (إِذَا 
اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»» وإذا أردت لنفسك ما يعينك على تحقيق هذا 
المطلب وتتميم هذا المقصد فأحضر ما بينه الي © بعد هذه الجملة 


قال: «(وإذا استعنت فاستعن بالله» وَاعلَمُ أن | لك مه لو ا على اَن 


(0) «الوابل الصيب» (ص186١).‏ 


2 


2010 ون م ٠.‏ 
إلا بِسَىْءِ فد كَتبَهُ الله لَك ولو اجته تدرا على أن 

en‏ بِشَيْء ل تفروك إلا بشَيْءِ قد كته الله علَيّكَ رفت الأقلامُ 
وتنك لكين eT O‏ ن إلا منهء لا 
تُطلب الهداية إلا منهء لا يُطلب التوفيق إلا منهء لا يُطلب الغنى إلا منهء لا 
يُطلب السداد إلا منهء لا تطلب الذرية إلا منه» لا تطلب أي مصلحة دينية 
ودنيوية إلا منه لأنَّ الأمر كله بيده ع. 
على أي مصلحة دينية أو دنيوية «(فاستعر بالله) أي : اطلب العون 
تحقيق مصالحك ونيل حاجاتك ومطالبك من الله يل «إذا اسْتَعَنتَ 
فَاسْتَعِنْ باللوا أي ليكن طلبك للعون من الله ها وحده. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: «تأمَّلتَ أنفع الدعاء فإذا هو 


قال: (إِذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللو)؛ «إذا اسْتَعَنْتَ» أى إذا طلبت عونا 
ن في 


سوال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في + إِيَاكَ َد مَإيَاكَ 
شَتَعِيك ©14”. 

يعني أخذت أتأمل في الأدعية أريد أن أصل إلى ما هو أنفع دعاء 
للمسلم فانتبه لكلامه 4 فإنه أثمن ما يكونء قال: «إذا هو سؤال الله 
العون على مرضاته». الله © رضي لك أن تكون عبداً له ذليلاً تؤدي 


.)1/451/( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ,»)705١7( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۷۸ /١( نقله عنه تلميذه الإمام ابن القيم 4# في «مدارج السالكين»‎ )۲( 


و ا عط - 

الخودة A o.‏ 
[المائدة: ]ل و يري عادو لكر 4[الزمر: ۷]؛ فطلب العون منه على هذا 
المقصد الذي خلقت لأجله هذا أفضل الذّعاء» مهما بحثت فأفضل وأنفع 
شيء تطلبه من الله € هو طلب العون على مرضاته؛ أن يعينك على ما 
خلقك لأجله وأوجدك فو لتحقيقه. 

ثم م قال ##: «ودليل الاستعاذة»)؛ الاستعاذة: طلب العوذ» أي أن يعيذك 
من شيء تخافه. 

الاستعاذة: هي الاعتصام والالتجاء إلى من تطلب منه أن يعيذك من 
هذا الذي تخافه. وهي هربٌ من شيء تخافه إلى من يخلّصك وينجيك 
ويحميك» والملجأ دائما وأبداً إلى الله» فالمسلم دائما يفزع ويلجاً 


ويعتصم بالله + ومني افق هری إل صا مقر قير 4[آل عمران: .]٠١١‏ 

فالاستعاذة التي هي طلب العوذ عبادة؛ وتكون من كل شيء تخافه 
ليكن طلبك العوذ من الله وحده لأنّهِ يخ القدير على كل شىء ونواصى 
الدواب والمخلوقات كلها بيذه. 


”0 دي .9 آخذ بناصيتهًا..)”. 

وفي القرآن: # مَامِند إل هواخ نَاصِيََْآ[هود: 07]» ولهذا المسلم 
انعا لق كوف من كر من يخافة كل من يخدام يلجا إلى E‏ 

نبيّنا 882 ثبت ف الحديث أنه كان إذا خاف من قوم قال: «اللَّهمَّ ر 


جلك في نُحُورِهِمْ وَنَعُودْ بك مِنْ شرُورهِم)”. 
فالمسلم إذا خاف من عدو خاف من شيطان + اما فنك من ليطن 


رع سيد F ° e‏ ل أغوذ برت الاس © ملف 
اا ق اا اس امن هه ایا اس ون 


دور الاس © من أَلْجتَة رالاس © #[سورة التاس]ء الشيطان 
وسواس خناس؛ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس» وإذا ذكر المسلم 
ربه خنس؛ أي ذهب وانطرد وابتعد عن الإنسان. 

ولهذا يكون المسلم دائما مستعیذاً بالله لا يستعيذ إلا بالله ‏ وَكُل رَد 
أعوذ بك مِنّ مر همرت سيب © 4[المؤمنون: /1]. 

فالتعوذ عبادة لا تكون إلا بالله؟ تتعوذ بالله من الشيطان. تتعوذ بالله من 
شر نفسكء تتعوذ بالله من شر سمعك» من شر بصرك» تتعوذ بالله 8 من 


شر الشياطين» تتعوذ بالله 8# من كل دابة هو م آخذ بناصيتهاء الاستعاذة 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). 
(۲) رواه أبو داود »)۱٥۳۷(‏ صححه الألبانيٍ في (صحيح أبي داود» (۱۳۷۵). 


باب عظيم من أبواب العبادة وهي عبادة لا تصرف إلا لله وفي كتاب 
النسائي 4# «السنن» كتاب عظيم جدًا سماه «الاستعاذة» وجمع فيه 
الأحاديث الواردة في الاستعاذة جمعاً نافع ومفيداً وفيه التعوذات: 

عن أَنّس بن مالك و قَالَ گان التي 9 ل الله 5 اعود بك 
مِنَ الْعَجْرِ وَالْكَسَل وَالْجْبْنِ وَالْهَرَم» وَأَعُودْ بك مِنْ فة الْمَحيَا وَالْمَمَاتِ 
وَأَعُود بك من عَذَابِ لَْبِْ)”. 

«..اللهُمَ إِني أعُوذ بك مِنْ ءلم لا ينفع» وَمِنْ فلب لا يَخْشَّعٌ» و 
تفس لا تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَاُ لها)”. 

فكل شيء تخافه تعوذ بالله منه» واستعذ بالله» واطلب من الله أن يعيذك 
منه» وأي شيء تخاف أن يضرك أو أن يأتيك بما يسوؤك اطلب العوذ من 
الله؛ فإذا استعذت بالله أعانك فهو ع المستعاذ وإليه الملجأء لا ملجاً إلا 
إلى الله ولا مفر إلا إلى الله +( فَفِرُوَا إلى أله )4 [الذاريات: ١٠]ء‏ فالاستعاذة 
عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف إلا لله. 

وأورد المصنف رحمة الله عليه آيتين من خواتيم كتاب الله ل؛ أول 
[سورة الفلق] وأول [سورة النّاس]: ۽ قل اعود برب الفاق @ 4 ول ل اعود 
برب الاس © 4 وقد جاء عن النَِيَ 4# أنه «مَا سَأَلَ سال بوثْلِهِمَا وَل 


(١)رواه‏ البخاري «(YATT)‏ ومسلم (5ولا؟). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲). 


اسْتَحَادَ مُسْتَعِيدٌ بوِثْلِهِمًا»”. 

فهما أعظم ما يتعوذ به الإنسان من الشرور كلهاء ولهذا المسلم يحافظ 
على هذه التعوذات: + فل أعُودْبرَتِ اق © » إلى تمام السورةء قُل أعوذ 
برب الاس © يحافظ عليها إلى تمام السورة دبر كل صلاة مكتوبة: 
عَنْ عُفَبَةَ بن عَامِر وه قَالَ: «أَمَرَني رَسول اللو 4# أن أفراً الْمُعَوّدَاتٍ دير 


س 
1 1 وه 
كل صااة) © 
2 


و أ 


رو هسم عت وس يم ا و 2 1 0 ت س 
(وَيَحَتمَل أن المرَادَ بالمعوذات هَاتانِ السورّتان [الفلق والناس]ء مَعَ 
8 6 س ر 9 4 رم ص6 هه e‏ 
[َسُورَةِ الإخلاص]. وَأَطْلقٌ ذلك تغليبًاء وَهَذَا هو المعتمّد»”. 


وفي صباحه وني مسائه ثلاث مرات؛ ثلاث إذا أصبح وثلاث) إذا أمسى 


> عم 2و 


ا 0 ا م )»ع و لال مه 
ولا يصره سىء» ونی الحديث: ١‏ فل هو آله أحر ين 
e‏ مرك م م وك سس 
نَمْسِي وَحينَ تصبح ثلآث مَرَّاتِ تكفيك مِنْ كل شَيْءِ)". 


رأئ ري 
هھ 


((تَكْفِيكَ) أَيْ مذو السّوَّرُ الثلاث (مِنْ کل شَيء,) أي مِنْ کل سر أو کل 


.)۷۹٤۸( رواه النسائي (۳۸٤٥)ء وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) رَوَاه أبُو دَاوٌّد »)٠١۲۳(‏ والنَّسَائِي »)۱۳۳١(‏ وَصَحَحَهُ الألبَاني في «صجيح ابي داود» 
.)١75(‏ 

(۳) «فتځ البّاري» (۸/ ۱۳۱). 

(4) رَوَاهُ بُو دَاود (2087). والترمذي »)۳٠۷١(‏ وصححه الألبَاني في ١صَحِيح‏ 
التَرغيبِ» (559). 


1 SAVES 


ورو يتعَوّد بو». 

فيكون العبد محصنا محفوظا محميا بحماية الله #لا» ويكون في حصن 
حصين وني حرز مكين لا يقربه شيطان رجيمء يعيذه الله 63 من الشياطين 
ومن السحرة ومن الشرور لي يخافها لاله لجأ إلى الله واعتصم بالله 
واحتمى بالله 28 وطلب من الله ۾ أنه حر فا وَهوَأَيْحَمْ لين 4 
[يوسف: 154 ]. 

قال: «ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ل فل أَعُودُ برب الفاق © 4 [الفلق: 
18 فل غود برت الاس © 4 [التاس: »]١‏ عرفنا معنى الاستعاذة وهي 
مما يكرهه الإنسان» يعني الطلب إذا كان في جانب يكرهه الونسان يسمى 
«استعاذة)» وإذا كان الطلب في جانب يريده الإنسان يسمى «لياذة»؛ ولهذا 
يفرقون بين العوذ واللوذ: أن العوذ مما تكره» واللوذ فيما تحب وترغب 

يعني إن كان الطلب في شيء تخشى منه وتحاذره هذا استعاذة» وإن 
كان في شيء تؤمله وترجوه فهذا لوذ. 

قال رحمه الله تعالى: «ودليل الاستغاثة»؛ الاستغاثة: طلب الغوث. 


م ه عب 0 أ اء EO‏ اه رة م يي وده 0 لس ا 
عن انس بن مالك 4 أن رجلا دخل | لمَسجد يوم جمعَةٍ مِن باب كان 


4 


<R u, + 7 505‏ ا N. u f E‏ 
نَحْوَ دار الْقَضَاءِء وَرَسُولَ اللو 4# قائ خطب فاستقبل رَسُولَ اللو ل 


.)۲۹۰ /۱۳( «عون المَعْبُود)‎ )١( 


ى + وک 

اما نّم قَالَ: يا رَسُولَ الله مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السْبلء فَاذْعٌ الله 
يشا فَرَفَعَ ا الله 4# يَدَيْه قال : الله اغا لَه أَعْْناء لَه 
أغثتا"» يطلب الغوث من الله؛ فالاستغاثة التي هي طلب الغوث من الله 
إما طلب الغوث بنزول المطرء أو طلب الغوث بمجيء المدد والعون من 
الله ليتتصر العبد على العدوء فالاستغاثة لا تكون إلا من الله 8 . 

في معركة بدر لما تلاقى الجيشان؛ جيش المسلمين وهم في قلة من 
العدد والعتاد والسلاح» وجيش المشركين وهم في كثرة» فلما تلاقى 
الجيشان وتلاحم الصفان توجه الت الكريم 9 
لر ته اله لي التضير من اف نالرت نيك الله والتشبويية الله 
فاستغاث بالله؛ أي طلب من الله يو أن يغيثه بأن ينصره على هؤلاء 


الأعداء. فأغاثه وأنزل الله 4# في ذلك وحيا يُتلى عبرةً للعباد وعظة 
وتبصرة» قال : + د فيو َي فاس جاب ڪڪ [الأنفال: 9]؛ + اذ 
سيون رَبَيْ 4 أي تطلبون منه الغوث فيما حصل لكم من شدة عند 
ملاقاة الأعداء يوم بدر « فَأَسَتَجَابَ كم 4 فاستجاب لكم بأن أدرككم 
ر الال اودوع ةوه اجات ال عادو 0 چا 
من جنوده» وكان النصر لأهل الإيمان. فهذا دليل على أن الاستغاثة لا 
تكون إلا بالله. 


(۱) رواه البخاري ))٠١١5(‏ ومسلم (/691). 


م ند لهم ا 


5 ار 8 1 1 ۶ .م 4 ب 
فنبينا 4# عبد يستغيث بالله ولا يُستغاث به» عبد يستغيث بالله يطلب 


غوثه من الله ولا يُستغاث به 8# الغوث لا يُطلب إلا من الله. 
تعفن الال ينادي في دعائه الْبِيَ جك واد 3 غياث المستغيثين› 

يا مجير المستجيرين» يا ملجأ المضطرين» يخاطب 

ولكن التب 4# عبد يستغيث بربه وهذه وای الاستغاثة 
+ لذ تيعون َب 4 يطلب من الله الغوث؛ o‏ 
الغوث بنزول المطر لا يطلبه 
(١ SRK‏ أمّن جیرف 
AES AE A‏ وعد E‏ 
تركزررت ۾ 1#النمل: .]٦۲‏ فهذا باب تزل به أقدام وتضيع فيه أفهام 
ويقع فيه أقوام في الردى والهلكة - والعياذ الله - لعدم البصيرة بالوحيد 
وعدم البصيرة بضده. 

قال: «ودليل الاستغاثة قوله تعالى: < إِذْ تَمْتَتِبُونَ َي دأُسْتَجَابَ 
لك > )؛ دلت الآية دلالة واضحة أن الاستغاثة عبادةٌ لا تطلب إلا من 
الله» ومن طلبها من غير الله تباك وتعالى فقد أشرك. 

وقد يأني بعض التاس ويلتبس عليه هذا التوحيد الذي تدلّ عليه الآ 
فيفهم أن الطلب عندما يقال أن طلب الغوث من المخلوقين شرك فيأتي 
ويريد أن يناقض هذا التوحيد الخالص فيأتي بآيات أو نصوص تتعلق من 


E: Nl ° A) 
0 إلا من الله والعبد لا يعبد» فهو‎ 3 


حل ا 


٣ 5‏ عاس عر سا 
فة الذر أله مما کے قلیلا مَّا 


46 


انتخا من :مخاوق ارق تمايقد ر عليه المخلرق: 

وينبغي أن يفرق بين هذا الجائز المباح؛ عندما يكون الإنسان مثلاً يريد 
أن يغرق وإلى جنبه شخص ويقول: آغثني ساعدني عاوني؛ فهذا جائز 
اا ا Rh oP‏ 
[القصس: 1۵ فينتقيث مخلوق بمخلوق حي حاضر قادرء انتبه لهذا 
الكلمات الثلاث مهمة: 

«احي»: ليس بميت» إن طلب من ميت فهذا لجوء إلى غير الله وتعلق 
بغير الله 4# فيكون قد وقع في الشرك. 

إن طلب من غائب فهذا أيضاً فزع ولجوء إلى غير الله 88. 

إن طلب من حي حاضر فيما لا يقدر عليه مثل - والعياذ بالله -لوقال 
شخص لآخر: أرجوك أن تنقذني من النار أن تجيرني منها أو شيء من هذه 
الأمور التي لا يقدر عليهاء أن تثبت قلبي أو نحو ذلك فيما لا يقدر عليه 
إلا الله حتّى لو كان حاضر حي أمامه فيكون بذلك مشركا بالله الشرك 
الناقل من الملّة. 

فينتبه لهذه المعاني لأنّ بعض النَّاس يبس ويأتي إلى العوام يقول: ماذا 
فيه لو استغثنا بغير الله؟ أليس الله يقول في القرآن: + كَأَمَتَعَمَهُ اى ٠‏ 


شِيِعَيَد عل أأذى من عَدُوهِ وڪره موی 4؟ فيخلطون بين الجائز وبين 


الشرك» يخلطون بين الجائز وهو الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما 
يقدر عليه ويريدون أن ينزلوا ذلك في دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء 
الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله يا . 

ومن دعا ميت أو دعا غاتب] أو دعا حاضراً فيما لا يقدر عليه إلا الله ل 
فقد اتخذه نداً وشريكا مع الله 8. 

ومشكلة دعاة الضلال من القديم هي هذه؛ يلبسون الحق بالباطل 
ويكتمون الحق فيضل العوام على أيديهم. ولهذا قال نينا 84: 
1 ف عَلَى أَمَتِي الأَِمّةَ اْمُضِلّينَ”. 

قال رحمه الله تعالى: «ودليل اذبح قوله تعالى: + فل صلق دشک 
وَمَحْيَاىَ وَمَمَاِقٍ يورت يرن @ )14 ؛ الذبح هو: القربان الذي يذبح من هيمة 
الأنعام تقربا لله من الضحايا والهدايا وما يقدمه الإنسان منها شكراً لله 


لها كذلك العقيقة ونو ذلك فهذعبادة. 


أ 


كما أنك لا تصلي إلا لله فأيض) لا تذبح متقربا إلا لله يو فهو قربة لا 


يتقرب ها إلا إلى الله هذه . 


(۱) رواه ابو داود (5755). والتر مذي (۲۲۲۹)ء وص ححه الألباني في «السلسلة 


.)١05/7( الصحيحة»‎ 


دعم پو لون > 
ومن جهة أيضاً الاستعانة؛ فلا يستعين في ذبحها لها إلا بالله» ولهذا 
شرع للمسلم عندما يذبح يقول باسم الله» وهذا طلب عون. 

ولهذا الشرك في الذبح يكون من الجهتين: إما بذبحها لغير الله متقرب) 
ا ا 
الله عند ذبحها ج« وَل مَأَكَاوأ كلوايِتا ر ٽڪ راش اكد عه [الأنعام: ١‏ 17]. 
فالذبح هذه عبادة؛ ولهذا لاحظ قال الله: رلوك وَلَغَرَ © 4 
[الكوثر: ۲]» أي لربك؛ فكما أن الصلاة عبادة يُتقرب ہا إلى الله فالذبح 


و« 5 


أيض] عبادة لا يُتقرب ما إلا إلى الله» وني القرآن قال الله تعالى: ‏ فَلْإِنَّ 
صق وس مَمَحيَاكَ وَمَمَاٍ يورت لين © لسري ل 4 ل دن 4؛ الصّلاة 
معروفة أي صلواتيء + وَس 4 المراد بالنسك: الذبح؛ فصلاتي ونسكي 
أي ذبحي لله» كما آني لا أصلي إلا لله أيض) لا أذبح إلا لله. 

إذا كان الذبح لله توحيد وعبادة يتقرب بها إلى الله. يحبها الله و 
ويرضاها من عباده فصرفها إلى غيره شرك بالله» لأن صرف العبادة لغير 
الله شرك» الآية دليل صريح على أن النسك عبادة ‏ قلإ صلا وك ”؛ 
لمن؟ + َر ألْعَلِِينَ © لد ريك له )4 فمن جعل نسيكته لله هذه عبادة تقربه 
من الله» ومن جعلها لغيره فهذا شرك يخرجه من دائرة الإسلام؛ ولهذا 
أورد المصئف رحمه الله تعالى حديثا ثابتا عن نبيّنا 8# في «صحيح 
مسلم» وغيره عن علي هه أن التي 4# قال: «لَعَنَ الله مَنْ بح لير 


لك ص 
اللوا”"؟ اللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله» والملعون: المطرود 
المبعد من رحمة الله لني © يقول: ١لَعَنَّ‏ الله مَنْ بح لِغْيْر الله وهذا 
دعاء على من ذبح لغير الله أن يطرده الله وأن يبعده من رحمته» «مَنْ ذب 
ل اش 3 الذبح عبادة وصرفها لغير الله موجب للعنة والطرد من 
رحمة الله والوقوع في سخطه وعقابه 82. 


جاء في حديث يرفع إلى نبيّنا © مبين هذا الأمر قال: «دخل الجنة 
رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. 

قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ 

قال: مر رجلان على قوم لهم صنمء لا يجوزه أحد حتى يقرب له 
شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب. 

قال: ليس عندي شيء أقربه. 

قالوا له: قرب ولو ذبابا. 

فقرب ذباباء فخلوا سبيله» فدخل النار. 

وقالوا للآخر: قرب. 

فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيا دون الله 45 فضربوا عنقه» فدخل 


الجنة)". فالصحابة 4# تعجبوا وقالوا: «وكيف ذلك يا رسول الله؟» لأن 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷۸). 
(۲) رواه أحمد في «الزهد) (ص١5١).»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ١٠۲)»ء‏ وانظر: «السلسلة 


الذباب معروف بأنه طائر حقير من أخس الحيوان ومن أحقر الحشرات» 
#@: «دخل الرجل الجنة في ذباب» ودخل رجل الثار في ذباب». 
فقال: «مر رجلان - أي ممن كانوا قبلنا -: على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا» ما يسمحون لأحد يمر من جهتهم حتى 
يقرب للصنم شيء» إن قرب للصنم شيء جعلوه يمر» وإن لم يقرب 
للصنم ذبحوه» وقدم قربانً لهذا الصنم. 

«قالوا لأحدهما: قرب قال: قال: لیس عندي شىء أقربه» يعنى كأنه 


يقول: مستعد لکن مثل ما ترون ما عندي شيء آقربه» قالوا: «قرب ولو 
ذبابا» المهم ما تمر إلا وتقرب شيئاء تذبح شيء تقرباً لهذا الصنم» فأخذ 
يبحث عن ذباب يطير وصاده وجاء وقطع رأسه قربان لهذا الصنم؛ فمات 
فدخل النار. 

ذبح ذبابً لصنم متقرب به للصنم فدخل به النار» ذباب! فكيف بمن 
يذهب إلى السوق ويشتري أفضل الشاة أو يشتري أفضل البقر أو يشتري 
أسمن الإبل ويسوقها إلى حيث من يريد أن يتقرب إليهم من الأحجار أو 
من المقبورين أو غيرهم ثمٌّ يذبح نسيكته وقربانه متقرب به إلى غير الله؟! 
ذبح ذباب فدخل النار فكيف بمن يذبح شاة سمينة أو بقرة أو ناقة متقرباً 


بها إلى غير الله ؟! 


الضعيفة» )٥۸۹۲(‏ للألباني. 


«وقالوا للآخر: قرب» قدّم قربانا لهذا الصنمء قال: «فقال: ما كنت 
لأقرب لأحد شيئا دون الله وك فضربوا عنقه» فدخل الجنة» قتل صابراً 
على التوحيد محتسب) أجره وثوابه عند الله € فدخل الجنّة» امتنع أن 
يقرب ذبابًا فقتلوه قال فدخل الجنة. 

فالذبح عبادة لا تصرف إلا لله ولا يُستعان بذبحها إلا بالله» فتذبح لله 
متقربا بذبيحتك له وحده وتسمي الله 8 تذكر اسمه عليها قائلاً: ابسم 
اللّه) . 

ذكر لي أحد الأشخاص من إحدى الدول قال: إن عمتي - أوقال 
خالتي - كانت مريضة وأتعبها المرض فوصفوا لها رجلا قالوا: اذهبي له 
وعنده علاج» ذهبت إليه. 

فقال لها: اشتري ديكا لونه كذا -حدد لها لون الديك- واذبحيه. 
وعند ذبحه لا تنطقين ولا بكلمة مطلقاء لا يريد أن يقول لها: لا تقولي 
بسم الله أي: لا تسمي الله لا تذكري الله» بل قال فقط: اذبحيه ولا تنطقي 
بأي كلمة مطلقاًء لأنك إذا نطقت بكلمة يلتغي العلاج وما تستفيدين» ثم 
ذا ذبحتيه اطبخيه وكلي منه قدر حاجتك فقطء ثم خذيه واذهبي به إلى 
الوادي الفلاني وضعيه في ذلك الوادي» لمن؟ للشياطين» لكنه ما قال: 
كليه وسمي الله عليه وتصدقي به على الفقراء لعل الله بصدقتك يشفيك 
ويعافيك» لاء بل أمرها أن تقدمه قربانا للشياطين؛ لكن كل ذلك بطريقة 


ملتوية» وما قال لها تقربّي به للشياطين» لكنه ساقها لهذا الفعل بدون أن 
تنتبه لذلك. 

وهكذا يُعبث بالعوام والجهال من دعاة الضلال وأكلة أموال الاس 
بالباطل» يعبثون بهم ويوقعونهم في الشرك والانحراف عن دين الله 4 
ويغيبونهم عن القرآن والسنة؛ # قصل رَبك وَأغْحَرَ © 4 + فل إن صني 
رسک 1 الله من ذب لير اللّه) هذه كلها يغيبونهم عن هذه المعاني 
ويوقعونهم في التعلق بغير الله والتقرب للشياطين والبعد عن ذكر اسم الله 
#لاء فينصرف العوام والجهال إلى الشرك وينصرفون عن التوحيد الذي 
خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. 


إذاً الذبح عبادة وقربة لا يُتقرب بها إلا الله ف". 


)١(‏ فائدة: 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين 4#: «الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
مخصوص ويقع على وجوه: 


الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره 


الثاني : أن يقع إكرامً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو 
إستحبابا لقوله 4#: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"» وقوله 4# لعبد 


: د خوك 4 ه- كت 

ثم ختم 4 چ ذكر هذه العبادات بعبادة النذر؛ والنذر: هو الويجاب؛ يعني 
أن توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك» مثلاً لو قال قائل: "إن شفى 
الله مريضي فلله على أن أذبح شاة"» في الأصل عندما يُشفى مريضه 
لايجب عليه أن يذبح شاة» لكن إن ذبحها أو فعل غير ذلك من الأعمال 
شكراً لله له ذلك» لکن عندما يقول "إن شفى الله مريضى فلله على أن 
أذبح شاة"» أصبحت ذبح الشاة واجبا عليه إذا شفي مريضه. ومن لم لأنه 


فالنذر: هو الإيجاب أن يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه. 


م جه 


عَنْ عبد الله ن عُمَرَ وه قَالَ: اد رَسُولُ الله 4# يَوْمًا يَنْهَانَا عن 
النذر» ويقول: (إِنَهُ لا یرد شين ونما يُسْكَخْرَ ج به مِنَ الشّحِيح»”. 


- 


وني رواية: نَهَى 4# عَن النَذْرِ وَقَالَ: (إِنَّهُ لا أي بَحَيْر"؛ انتبه لهذه 
الكلمة تفيدك جدًا في هذا الباب» قال: (إِنَّهُ لا أي بِخَيْرا؟ شفاء المريض» 


يفا 


الرحمن بن عوف ويه: "أو لم ولو بشاة". 

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح 

E‏ < اور يرقا آنا علقت لمر مما عبات يديا نما مب لها 
لُك © E A‏ ڪرت © ) [سورة یس» الآیتین: ١لاء‏ ۷۲] 

ا وو ااا O E‏ 

(۱) رواه البخاري (11۹۲)» ومسلم (1778). 

(۲) رواه مسلم .)١1718(‏ 


سے بق ان + . 
)أي © U‏ دا 4 
00 و ی 
حصول الغنى» زوال المصيبة هذا الخير يحصل من الله فضلا ومناًء ليس 
الشاة التى أوجبتها على نفسك أو العمل الذي أوجبته على نفسك هو 


ن 
«٠‏ 


الْذي تنال به هذا الأمرء قال: (إِنَّهُ لا يََتِى بِخَيّْر) يعنى لن يأتيك خير؛ 


صحة عافية مال من نذرك» والنذر كما قال : (وَإِنّمَا يُسْتَحْرَحٌ بو مِنَ 
الشجيح»» فبعض الاس يفعل ذلك بناء على خطأ ف الفهم؛ يقول: (إن 
شفى الله مريضي أذبح کذا)» كأنه يظن ويتوهم أن قوله "أذبح كذا" هي 
التي تجلب له شفاء المريض؛ ولهذا أزال الث لل هذا الفهم قال: (إِنَهُ 
لا ياي بَخَيْر)؛ «(خير» هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم يعني: شفاء 


صحة غنى صلاح إلى غير ذلك كل ذلك لن يأتيك بسبب النذر. 


0 
٠ 


(إِنْهُ لا يَأتِي بخَيْرا قاعدة في الباب افهمها واعتني بها أرشدك إليها 


ت 


الخير يأتي من الله؛ إذا أردت الشفاء» أردت أي مصلحة من المصالح 
لا توجب على نفسك ما لم يوجبه الله عليك واطلبه من الله . 
فالنذر عبادة وهو أمرٌ مكروه"؛ ولهذا جاءت الأحاديث على مثل 


و و هه 27 ٣‏ 0م 
يستخرج به من الشحيح». وجاء عنه أحاديث فى 


( 0هت إلن هذا العديك هن العلفاءة قيرف أن الذي مك و وذلك عند الال 


صر صر ص 


ص 


أ ا ) يام 1س سم سمل مم » 32 ل ٣ر‏ کے و0 8 ا © »۰ 
والشافعية في الجملة والحنابلة في الصحيح يِن المَذهب» على تفصيل عند بَعضهم في 
وع التذر الذي يُوصَففٌ بِلَلِكَ) «الموسوعة الفقهية الكويتية» /4٠0(‏ 178). 


هذا المعنى تفيد الكراهة. 
ولهذا النذر امتدح الله € الوفاء به لأنّه إذا أوجبته على نفسك 
أصبحت عبادة أوجبتها على نفسك فوفاؤك بها قربة لله» مدح الله الموفين 
بالنذر قال: + هار4 فالنذر عبادة لا يجوز التقرب بها لغير الله ودل 
على كونه عبادة وقربة قوله #: +« نباد راون وماکان سه ستل © 4 
[الإنسان: ۷] أي فاشيا ومنتشراً وعاما إلا من :8ه #؛ وهم أهل الإيمان. 
قال: + وشح اد راون وما 6ن سره مسلا © هما هو هذا اليوم؟ يوم 


القيامة» والله يي يمدح في هذه الآية من يخاف يوم كان شره مستطيراء إذا 


27 2 
٠. 


ات 
e‏ 


كنت تخاف هذا اليوم فإنك سوف تستعد له» وإذا استعددت له بالأعمال 
الصالحة نجوت يوم القيامة ولهذا الناجون يوم القيامة ماذا يقولون؟ 
اکا من أوق كتتبة. ينو قول کاو زوأ کل إن ت أن مى حسَإية © 4 
[الحاقة: ١۹٠-٠۲]ء‏ يعني كنت أعتقد أنني سألقى الله فالّذي يعتقد أنه 
سيلقى الله وآن الله سيحاسبه وأنه سيقف بين يدي الله ويخاف ذلك اليوم 
سيّعد له عدته بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله #. 

أهى إلى هنا المصئف رحمه الله تعالى ذكر الأمثلة على العبادات 
المقربة إلى الله» ومراده من ذلك: أن يتنبه المسلم في هذه العبادات وفي 
غيرها إلى أمرين لابد من التأكيد عليهما واستحضارهما دائماًء أراد من 
ذلك التأكيد على أمرين: 


.-> ركنن‎ DD 

أن تصرف هذه العبادات وغيرها من القربات لله وحده + وَأَنَالْمَجدَ له 
د © [الجن:۱۸]. 

والأمر الثاني: لكي لا يُصرف شيء منها لغير الله 0# # وَمَن يَدَعٌ مَعَ أله 
اا لا َه اث بوه فَإِنَّمَا حِسَالهء عند ريده إِنَهْد لا يميم الْكرُونَ © )4 
[المؤمنون: /ا١١].‏ 

وبهذا يكون قد أنبى رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول من هذه 
الأصول الثلاثة العظيمة. 

[المتن]: 

قال المؤلف 4#: 

«الأصل الثّاني: معرفة دين الإسلام بالأدلّة؛ وهو الاستسلام لله 


4 
AF 2 2 


فلا تدعوا مع اله 


بالنّوحيد» والانقياد له بالطّاعة؛ والبراءة مِنَ الشرك وأهله. 

وهو ثلاث مراتبٌ: الإسلام والإيمانٌ والإحسانٌ؛ وكل مرتبةٍ لها 
أركان. 

فأركانُ الإسلام خمسة: شهادةٌ أنْ لا إلله إلا الل وأنَّ محمّدا رسولٌ الى 
وإقام الصلاةء وإيتاءٌ الرّكاة» وصومٌ رمضانً» وح بيت الله الحرام». 

[الشرح]: 

لما أنبى المصتف رحمه الله تعالى الكلام على الأصل الأول؛ وهو 


معرفة العبد ربه بأنه 5# الخالق وحده لا شريك له» المتفرد بالخلق 


م EE‏ ممصت 


والرزق والمن والعطاء» وأن مَن هذا شأنه يجب أن يُفرد وحده بأنواع 
العبادة فلا يجعل معه شريك في شيء منهاء : م ذكر رحمه الله تعالى آنواع 
من العبادات المقربات إلى الله يك مبينً أن تلك العبادات ونظائرها 
وأمثالها حق لله يجب أن يُفرد بها وحده #» وأن صرف شيء منها لغيره 
يعد شرك بالله 6 واتخاذاً للأنّداد. 

لما أنمى 4# الأصل الأول شرع في بيان الأصل الثاني وهو: (معرفة دين 
7 بالأدلّة؛؛ ودين الإسلام هو الدّين الذي رضي الله هك لعباده» قال: 

لو ا دیک وَأَتَمَمَتُ لک نمق وَنَضِيتٌ الاسم سلو ديا 4 [المائدة: 
[r‏ ا الذي لا يقبل الله دين سواه؛ قال الله تعالى: + يبتع عَيِرَ 
آلإس لم دیا فَلَنْيْفَبِلَمِنْهُ وَهُوَ في لجرو مس الْكَِرِينَ @ 4[ آل عمران: .]۸٠٩‏ 
وهو دين الله يل قال تعالى: + إن أليَسنَعِندَ أََواَلْإِسَلمْ 4[ آل عمران: »]٠۹‏ 
وقد أمر الله لي الدخول فيه كافة» لا أن يكون دخول المرء في أمور 
الإسلام مبني على الاختيار؛ يأخذ من أمور الإسلام ما أحب ويدع ما لا 
تہوی نفسه! < اها ليت ءَامَمُا آلوأ ف لير اة 4 [البقرة: 
۸ وهذا يتطلب من العبد معرفة الإسلام وشرائعه ومبانيه وما يتعلق 
به من أحكام» ليجاهد نفسه في هذه الحياة ليكون من أهل الإسلام حقاً 
وصدقا. 


وهذا الأصل أراد أن يبين فيه رحمه الله تعالى الإسلام الذي هو دين 


الله» الدين الذي رضيه 8 لعباده؛ قال: (معرفة دين الإسلام بالأدلّة)؛ اشير 
هنا إلى ما سبق التنبيه عليه: وهو أن أمور الدين عموم] من عقائد 
وعبادات هي عبارة عن مسائل ودلائل؛ فالإسلام هو مسائل عديدة 
وشرائع متنوعة مبنية على الدّليل» والدّليل: «قال الله تعالى» قال رسوله 
»؛ هذا هو الإسلام» الإسلام مسائل وشرائع وأعمال وتكاليف مبنية 
على الذدّليل» والدّليل هو: قال الله تعالى» قال رسوله إ4 والعبد 
مطلوبٌ منه أن يعرف الدّين بالدّليل» لا أن تكون معرفته بالدين مبنية على 
الهوىء أو مبنية على الآراء» أو مبنية على التجارب» أو مبنية على 
المنامات أو الحكايات أو غير ذلك من الأمور المؤسفة التي قدترى 
بعض الئاس من يتدين ويتقرب إلى الله ا بزعمه بأعمال ليست في القرآن 
ولا في السنة ولكنها مبنية على منام رآه» أو تجربة فعلهاء أو حكاية 
سمعهاء أو رأي أعجب به» أو قصة ذكرت له» أو نحو ذلك من الأمور 
التي ججعلت لدى فئات من النّاس مصادر للاستدلال في أمور الدّين؛ وهذا 
من الغلط بمكان. دين الله يك الإسلام منبعه ومصدره الدّليل» والدّليل هو 


«قال الله قال رسوله 4#). 
ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 4# يقول: «من فارق الدليل ضل 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرّسول E‏ 


.)۸۳ /١( نقلها عنه الإمام ابر: القيم چ فى «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
ف‎ ۶ 


عم ت معمغخ- 
ويقول لاما ابن أبي العز الحنفي ‏ يقول: «فكيف يرام وول 
! عم ا بغیر اتبَاع ما جَاءَ به ل 
ممكن. 
فدين الله وشرعه هو مسائل مبنية على دلائل» والدلائل هي قال الله قال 
رسوله #يّء فهذا أصل لابد أن ينتبه له المسلم, فإذا جاءك شخص وقال 
للك هذا الأكر حم وها ]لد عا ممصي وهاه العادة اة واقلتك له ما 


ى: أن هذا غير 


الدّليل؟ قال: الدّليل أنني البارحة نمت ورأيت في المنام كذا وكذاء قل له: 


دعني ومنامك» إذا عندك آية من القرآن أو حديث عن الرّسول 8242 ذ 
وسهلاء حي علا. 

أما منام أو حكاية أو يقول: "جربت وجرب فلان وهذا بنيناه على 
تجارب نحن وأشياخنا أو نحن وإخواننا"؛ كل هذا لا يُبنى عليه دين» 
الدّين يُبنى على الدّليل» والدّليل قال الله قال رسوله 4ء يُبنى على 
الأدلّة. 

ولهذا بدأ : 4# بتقرير هذا الأصل الذي لابد أن ر إقررء لأن هذا الأصل إن 
لم قرر ویثبت زاغ PS‏ 
سبل الانحراف الكثيرة ة + وَأ هدا e ERN‏ 


سبل 4 [الأنعام: «\or‏ فالذي لا يعتصم بالدليل - كتاب الله وسنة نبيه 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص57). 


8# - لابد أن يفارق السبيل شاء أم أبى» لأنَّ العصمة والأّمَنة والسلامة 
والسداد مع الذّليل (كلام الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه). 
والمصنف 4# مثلما رأينا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى ماض على 
جادة واحدة مضى عليها أهل السنة قاطبة في قديم الزمان وحديثه وهي: 
ذكر المسألة مضموماً معها دليلها؛ يقول لك: يجوز كذا قال الله تعالى 
كذاء لا يجوز كذا لقوله 4# كذاء يحرم كذا لأنّهِ ثبت في الحديث كذا 
وكذا.. ماضين على هذه الطريقة؛ يذكرون المسألة أو الحكم مضمومً 
إليه دليله. 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب صغير الحجم» ومع صغر حجمه 
فيه من الأدلّة ما يبلغ ستين دليلاً من القرآن والسنةء كلما يذكر شيعا يقول: 
قال الله تعالى أو يقول: قال 4#» يبني كل كلمة يوردها كل حكم يسوقه 
كل تقرير يورده على الدّليل. 

وهنا تعرف الفرق بين دعاة الحق ودعاة الضلال» والفرق بين كتب 
أهل السنة وكتب أهل البدع؛ ترى في كتب أهل البدع استدلال بغير القرآن 
والسنة» إما يستدل بالعقل المجرد. أو يستدل بالتجربة» أو يستدل 
بالمنامات» أو يستدل بالحكايات» إلى غير ذلك من مصادر الاستدلال 
الكثيرة التي أخذت التاس إلى سبل الانحراف عن صراط الله فل 
المستقيم» ولهذا قرر هذا الأصل من البداية؛ قال: «معرفة دين الإسلام 


o GE عم‎ 


بالأدلّة»» و 7 عنده وعند غيره من أئمة الدّين وعلماء السنة هي الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية؛ هذه هي الأدلّة» ولهذا الكتاب كله ماضي 
على هذه الطريقة: إما يستدل بآية أو يستدلٌ بحديث عن الرّسول صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه. 

قال: «وهو الاستسلامٌ لل بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة» والبراءة مِنّ 
الشرك وأهلد»؛ هذا الإسلام. 

وهذا التعريف - أيها الأخوة - ينبغي أن نحفظه» تعريف عظيم جدًا 
وجامع» وهو من أحسن التعاريف التي بِيّن بها الإسلام؛ «هو الاستسلامٌ 
لله بالتوحيد» والانقياد له بالطّاعة» والبراءة مِنَ الشّرك»؛ تأمل التعريف 
ترى فيه فائدة عظيمة في بيان حقيقة الإسلام. 

والإسلام كما قال أهل العلم هذه اللفظة تتضمن أمرين في أصل 
دلالتها؛ ألا وهما: الاستسلام والسلامة؛ وكل من الأمرين قد رُوعي في 
هذا التعريف الذي ساقه الإمام #. 

أما السلامة ففي قوله: «(وهو الاستسلامٌ لله بالتوحيد؛ بمعنى أن يكون 
دينك وعباداتك وقرباتك سالمة من الشرك» وخالصة وصافية ونقية لا 
یراد بها إلا الله 8» سالمة من مبطلات العمل ومفسداته تكون صفتها 
النقاء والصفاء والخلوص» لا يراد مها إلا الله 88؛ فتكون مستسلماً لله 
7 ایبوا إل رَيَكْرْوَأسَلِمُوال 4[الزمر: ٤١]ء‏ أي لربكمء فالاستسلام لله: 


مجعم پس الوزن > 
أي خالصاء لا يُجعل مع الله 4# شريك فيه» ومعنى ذلك: لو أن أحداً جاء 
بشرائع الإسلام مثل الصّلاة أو الصيام أو الصدقة أو الدّعاء أو الذبح 
وفعلها ولكنه في نيته في الداخل قصد بها غير الله؛ أصبح إسلامه 
واستسلامه لغير الله جعل مع الله شريك) فخرج من السلامة» لأنَّ 
الإسلام مبني على السلامة من الشّرك» من مبطلات الأعمال» من نواقض 
الدين يكون سالماً من ذلك» ولا يكون سالما من ذلك إلا بصفاء العمل 
ونقائه وخلوصه بحيث يكون لله ۵# وحده. لا يُجعل مع الله فيه شريك. 
ولهذا بدأ 4# أول ما بدأ في تعريف الإسلام قال: «الإسلام هو 
الاستسلام للّه )ا أي وحده «(بالتو حيد)»» معنى الاستسلام لله ال أي 
أن تخلص دينك كله لله لا تجعل مع الله شريكا في شيء من الدين لا 
قليل ولا كثير» لأن الدّين كله لله يا فتستسلم لله لا لغيره» يكون دينك 
كله لله < وم موا إلا یدو آله لصي لَه لن )4 [البينة: 0]» ۾ ألا يِه 
ليت أَلْخَالِسُ *[الزمر: ۳]ء فإذا لم يكن الذَّين بهذه الصفة؛ خالصا لله 
صافيا نقيا لم يُرد به إلا وجه الله إن لم يكن كذلك لا يقبله الله لأنّه € 


6 هس 


لا يقبل من العمل إلا الخالص كما في الحديث القدسئ: «أنَا أَعْنى 
0 ء عن الشركِ مَنْ عَوِلَ عَمَّلاًأَشرَكَ فيه معي عَيْري تَرَكْنَهُ وَشْرْكَة0”, 


أي رد عليه عمله. 


(۱) رواه مسلم(59/6). 


م شنا 7 nn‏ د < 


فإِذًا حقيقة الإسلام أن تستسلم لله وحده بالتوحيد؛ أي تكون في 
أعمالك موحداً لا مشركاًء مخلص) لا مندداء لا تريد بأعمالك إلا وجه 
الله يي؛ هذا الإسلام؛ الاستسلام لله بالتوحيد. 

«والانقياد له بالطّاعة» كما أن الإسلام إخلاص وتوحيد فالإسلام 
أيض) انقياد لله وطواعية وامتثال لأمر الله 4# وأمر رسوله 2 من طم الرَسُولٌ 
َقَد أَطاءَ َه [النساء: ٠۸]؛‏ فهذا جانب آخر من معنى الإسلام وهو أن 
تستسلم لله بمعنى تذعن وتنقاد لأمره فيه ولا تعصه 8#. يكون شأنك كما 
نعت الله # أهل الإيمان في خواتيم سورة البقرة + وَوَلوأْسَعِعنَا وَأَطَعَنَا )4 
[البقرة: ]۲۸٠١‏ هذا هو المسلم يسمع ويطيع» ينقاد يمتثل لأمر الله 8. 
يخضع له. 

قال: الإسلام (هو الاستسلام لله بالتّوحيد. والانقياد له بالطّاعة»؛ أي أن 
تكون عبداً منقاداً مطيع ممتثلاً لأوامر ربك و. 

قال: «والبراءة من الشرك وأهله» لا يكون مسلم) إلا من برأ من الشرك 
ومن أهل الشَّرِكء وإلا لا يكون من أهل السلامة» فإذا لم يبرأ من الشرك 
وأهله لا يكون من أهل السلامة 000 الإسلام» ولهذا قال الله 


تعالى: + َدَكَانتَ NOS‏ د الوا وهم داك ومسي 


و 


ص سا 
7 4 


-ه و 2 fee rS‏ ج م ے 
وم ما ندوب من دون اله هرن nes‏ وولا بلا حن و ووا با 


وَحَدَهةَ 4 [الممتحنة: 5]» هذا ا براءة من شيئين: من الشرك ومن آهل 


ل 0 "اوهلا سا ٠|‏ 
١ 0‏ 0 م 0 دا و 
ممعم روان > 
الشركة يرا الل من الشركومويرا المسلم من أهل الشرك الدين 
وبهذا يُعلم أن من لم يبرأ من الشرك وأهله لا يكون من أهل الإسلام» 
لأن من الإسلام أن تبرأ من الشّرِكء ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ قَالَ لا لَه 
إلا الله وَكَمَرَ يما يُْبَدُ مِنْ دون الله حَرُمَ ماله ودم وَحِسَابةُ عَلَى اش“ 
اشترط الكفر بما يعبد من دون الله. 
فإذاً البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك هذه من الإسلام ومن 
ف واس ٠‏ 7 يه 5 8 
هذا تعريف الإسلام» وهو تعريف جامع مانع عظيم ينبغي على كل 
مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وأن يطبقه. 
قال: «الإسلام: الاستسلامٌ لله بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
مِنَ الشرك وأهله)؛ والتعريف يتكون من جمل ثلاث» وكل جملّة من هذه 
الجمل أشرت إلى شيء من أدلتها في كلام الله 8. 
قال: «وهو ثلاث مراتبّ» والمراتب: هي المنازل والدرجات. قال الله 
تعالى: 8 وَلِكُنْ درجت يماع يلوا )4[الأحقاف: 19]. 
قال: اوهو ثلاث مراتب)؛ أي الإسلام الف هو دين الله 4 ليبن هو 


مرتبة واحدة بل هو مراتب» وعدد هذه المراتب تحديداً ثلاث؛ الإسلام 


٠‏ عن دن رخال 4 عل وي 
ثلاث مراتب وهي: مرتبة الإسلام» ومرتبة الإيمان» ومرتبة الإحسان؛ هذه 
مراتب الدين. 

وأعلى مراتب الذين: مرتبة الإحسانء ثم يلي هذه المرتبة مرتبة 
الإويمان» ثم يلي هذه المرتبة مرتبة الإسلام» وليس بعد الإسلام إلا الكفر؛ 
فهذه مراتب الدين. 

ومن المفيد جدًّا للمسلم أن يعرف مراتب الدّين وأن يعرف حقيقة كل 
مرتبة ليبدأ مع نفسه في مجاهدة وطلب عون من الله ومد بأن يبلغه عل 
الرتب العالية والمنازل الرفيعة» وفي الدعاء المأثور عن النبي ل4 : 
وَاجْعَل الْحَيَاةَ ياد لي في كَل َير فيبدأ مع نفسه في مجاهدة. 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة كل مرتبة والفرق بينها وبين الأخرى فاقراً 
حديث جبريل المشهور الذي يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب 


هه وي 6س 


ويه وأرضاه قال: قَالّ: او وير !د 2 


ركم 


7 2 و ر 4 4 د ر ل 
عليتا رَجل شید بَيّاضٍ الثياب» شديد سَوَادِ الشعر» لا ى عله أ 


السفر» ولا يعر فة من أَحَدٌ حَدٌ حتی جَلْسٌ ی النبّ 2 نل نزي إلى 
کے وو کے کے وای نارن فر از 
َقَالَ رَسُولُ الله 4# : «الإِسْلامُ أن تَشْهَدَ أن ل إِلَه إلا الله ون مُحَمّدَا 
رَسُولٌ اللو لي وَتَقِيمَ الصّلَا وَتَؤْتِي الزّكَاَه وَتَضُومَ َمَضَانَ وَتَحْجٌ 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۰). 


٢‏ کے سے را( 
و يمي ا ل 000 < 
ايت إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيّْهِ سَبِيلًا»» قَالَ: صَدَفَتَ› قال : فَعَجبتًا ا 


و 6 oe‏ م6. 0 i REY‏ 6 فيه 0و يل ا 
وَيُصَدَّفَه قَالَ: فَأَخْبرْنِي عن الإِيمَانِء قَالَ: «أَنْ تون بالل وَمَلائِكَيه؛ 


و 


4 4 


رر ص نر e‏ ص 24 5 
وكتبه» وَرُسْلِهِء وَالْيَوْم الْآخِرِ» وة تومن بالقدر خيره وَشَرُو) قال : 0 


قَالَ: أَخبِرْنِي عن الإحسَانِء قَالَ: «أن تَعبد الله كَأَنَكَ ترَاه» قن كَمْ تكن 

تراه إن يَرَاكَ)» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عن السَأعة» قال: «ما الْمَسْتُولَ عَنْهَا بعكم 
مِنَ السَّائِل) َالَ: فَأَحْبرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ: «أَنْ تلد الم راء وَأَنْ تَرَى 
الْحَمَاةَ ثرا الْعَالَةَ رعاء الشَّاءِ يتَطَاوَلونَ في الْمِنْيّانِ)» قَالَ: 0 انطَلَقّ 
5000 57 


فلبثت مَلِيَاء 2 قال لي : 2« ع را م السَّائلٌ؟) قلت: الله E‏ 


َعْلَمُ قَالَ: «فَإِنَهُ جبريل أَنَاكُمْ يُعَلّمُكُمْ وِيَكُم)"؟؛ جاء © معلماً بصيغة 
السا بعلم الاس دي 


مراتب بينت في الحديث؛ وهي الإسلام» وشرحه النبئ 4 
والإيمان وشرحه النبئ 


وبين معناه؛ فإذا دیننا بين ف هلا الحديث. 


o 


@ وبين معناه» والإحسان وشرحه النبي 2 


ولهذا يعد هذا الحديث أجمع حديث في بيان الدين» حتى إن بعض 


.)۸( رواه مسلم‎ )١( 


شنا ن كهل-حه له 
العلماء كان يسمي هذا الحديث (أم السنة)"» مثل ما أن الفاتحة تسمى 
«أم القرآن»» وأنتم تعلمون أن الفاتحة تحة سميت «أم القرآن» لأنّها جمعت 
علوم القرآن؛ , بمعنى أن ما بين في القرآن كله تفصيلا قد بِيّن في الفاتحة 
إجمالاًء بمعنى أن [سورة الفاتحة] أجملت كل تفاصيل القرآن ولذا 
صارت أمّا للقرآن» وحديث جبريل المشهور جمع تفاصيل السنة وشرائع 
الإسلام ورتب الدين جمعها في هذا الحديث العظيم» وكثير من أهل 
العلم ينصح بحفظ هذا الحديث حتى العوام» والذي لا يستطيع أن يحفظ 
يكرر الحديث عشرين ثلاثين أربعين مرة حتى يكون محفوظاً له بإذن 


بل 


الله . 

بعض العوام لم يجد من يوجُهه» أذكر مرة كنا في مكان فيه بعض 
البوادي فقلت لأحدهم أقرأ [سورة الإخلاص] + فل هرال عذج هال 
يحسن قراءتهاء قال لي: أنا عندي قصيدة» قلت: هات القصيدة» ويعطينا 
قصيدة قرابة ستين بيتاء عنده قدرة يحفظ لكن ما وجد من يوجهه ليحفظ 
مثل هذه الأمور!!ء لهذا عندنا هنا أحاديث وأمور جامعة ينبغي للعامي أن 
يجاهد نفسه على حفظها ولا يغالط نفسه يقول أنا ما أستطيع أن أحفظ. 


يتفقد نفسه سيجد أنه يحفظ أشياء أعجبته وحفظها ويرددها بين وفت 


)١(‏ قال القرطبى يي كما فى «الفتح» :)٠٠١ /١(‏ «هذا الحديث يصلح أن يُقال له أم السئّة؛ 
بي ر 1 م 


لما د تضمّنه من جُمل علم السئّة». 


ودوخعم م ةو الوا به -. 
وآخر حتى لا تضيع منه» هذا أولى؛ حديث جبريل وفاتحة الكتاب وسورة 
الإخلاص والمعوذتين هذه أولى» هذه تجمع لك مقاصد الدين» وأساس 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فيجاهد نفسه على حفظ مثل هذه 
الأحاديث. 

الشاهد أن حديث جبريل حديث ينصح العلماء بأن يُحفظء فلابد أن 
نسعى لانتشار الخير ونشجع ونحفز على ذلك» لاسيما أننا في هذا الزمان 
اقلت :غفول كر هق الناس من خلال القنوات ومن خلال المجلاات 
ومن خلال وسائل كثيرة التي انفتحت على الاس شغلت العقول» فقد 
تجد بعض الاس يعرف أشياء كثيرة إلا دينه الذي خلق لأجله لا يعرفه؛ 
أساسيات في الدين أصول قواعد مهمة في الذين لا يعرفهاء وإذا سألته عن 
توافه من أمور الذنيا أو توافه من المحرمات والخسائس يعرفها 
بالتفصيل!! شغلت العقول. 

والجميع متحمل أمانة أن ينشر هذا الذين» وأن يكون من المتعاونين 
على البر والتقوى وإيصال الخير للئّاسء ولا تترك الساحة لدعاة الضلال 
وأئمة الباطل وأرباب الشهوات يصلون إلى العقول وإلى القلوب وإلى 
النفوس ويضيّعون التاس. 

فهذا الحديث حديث عظيم جدًا" وفيه بيّن ال 4# مراتب الدّين 


)١(‏ وللشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حيلم رسالة قيمة بعنوان: 


الإسلامي على الترتيب؛ الإسلام» ثمّ أعلى منه الإيمان ثم أعلى منه 
الإحسان. 
تبن 8# الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمّداً رسول الله وتقيم الصّلاة وتؤتي الرّكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلاً»؛ فعرّفه بذكر الأصل الذي 
يبنى عليه وهو التوحيد؛ شهادة أن لا إله إلا الله وبا بدأء ثم ثنى بالشهادة 
# بالرّسالة» وهذا معناه الطّاعة « اد 
يصاع 4[النساء: »]٠٤‏ ثم ذكر أعظم شرائع الإسلام وهي الصّلاة والزّكاة 


والصيام والحج. 
فإذاً الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد «أشهد أن لا إله إلا الله» هذا 


ولا 


ت 


3 وأعظم شيء ٤‏ 


یحم 


معناهاء وهو يض انقياد لأوامر الله وأوامر رسوله 
الدين يؤمر العباد بتحقيقه هذه المباني المذكورة في الحديث» ولهذا صح 
عَلَى حَمْس شاد اَن لا لَه إلا الله وان مُحَمَدَا رَسُولُ الل وَإِقَام الصَّلاَة 
وإِيتاء الركاة والح وَصوم رَمَضَانَ)”. 


فجعل هذه الخمس مباني للإسلام بمعنى أنها أعمدة ينبني عليها 


«شرح حديث جبريل في تعليم الدين». 
() رواه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 


موجمج وك > 


الإسلام ويقوم. 


هذا تفسير الإسلام» وهو تفسيرٌ له من النْبَِ 8# بأمور وشرائع ظاهرة 
وهي الشهادتان والصّلاة والصيام والزّكاة والحج؛ شرائع ظاهرة. 

ثم بعد ذلك فسر الإيمان بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره»؛ وهذه الستة مكانها القلب. 
كلها اعتقادات؛ ففسر الإسلام بالشرائع الظاهرة» وفسر الإيمان 
بالاعتقادات الباطنة التي مكانها القلب؛ وفي ضوء ذلك تستطيع أن تعرف 
حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان» وأيضاً تستطيع أن تعرف و بين 
المسلم والمؤمن. فإذا قرأت قول الله 4 ه: + إن الْمُسَلمِيت وَالْمْسَلِمَتِ 
وَأَلْمُوَّمِيِينَ وال مَؤْمِنتِ * [الأحزاب: ٥‏ وقيل لك: اليل 


ومؤمن؟ أو قبل لك: من من السام ومن المؤمن؟ في ضوء حديث جبريل 


فإذا قيل: من المسل؟ تقول مج على هنذا الال م على 
حديث جبريل ## المشهور تقول: المسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام 
الظاهرة» لكن إلى هذا الحد التعريف لم يتم؛ لألّه يوجد من يأتي بشرائع 
الإسلام الظاهرة وفي القلب على خلاف ذلك» فيكون في الظاهر يأتي 
بالشرائع وني الباطن على خلاف ذلك هذا وهو المنافق الذي يأتي 


بالشرائع الظاهرة ولكن الباطن خراب تباب ليس فيه إيمان # إا جك 


مم نووالق منميصضف7 
تيفو لأ سهد َك لول اہ ولك برك تسوه وده 5-5 : ألْمَكَفقِينَ 

أذ © 4 [المنافقون: »]١‏ في الآية الأخرى قال: + ذا لقوأ الذي اموأ 
قَالوَأءَامَكَا ودا ڪاو إل َيِه اوا 00 
4 في الآية الأخرى قال: # يُرآهُونَ لتاس )4[النساء: ١٤٠]ء‏ يعني كل هذه 
الأعمال مراءاة فقط أما الباطن شيء آخر. 

فالمسلم هو الذي يأتي بشرائع الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان 
القدر الذي يصحح إسلامه؛ هذه لابد أن تضاف؛ يصلي يصوم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله» وعنده - أي في قلبه - من الإيمان ما 
يصحح إسلامه؛ ولا يُشترط أن يمتلئ القلب إيماناء بل يكفي ليكون 
مسلم) أن يوجد في القلب القدر الذي يصحح الإسلام» وهو الإيمان 
الجازم بهذه الأصول؛ بمعنى أن لا يكون عنده شك في الإيمان بالله ولا 
بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر» لا يكون عنده شك في 
ذلك؛ لأنّهِ إن وجد الشك ارتفع الجزم» وإذا ارتفع الجزم انتفى الإيمان 
ولبعه الكتر ويخدطت لقيال م211 ١‏ نكن للخم فتلت ررد 
خرو م دن يرين 4 [المائدة: ٥‏ فلابد أن يكون عنده الإيمان الجازم؛ أي 
الذي لا يكون فيه شك ولا ريب بهذه الأصول. 

هناك شيء أعلى من الإيمان الجازم اسمه «الإيمان الراسخ»؛ هذا لا 


يشترط» هذه درجة أعلى؛ وهى درجة أهل الإيمان. آهل الويمان هم 


ع عم باو ون > 
الذين رسخ الإيمان في قلومم» إذاً المسلم هو الذي جاء بشرائع الإسلام 
الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه هذا المسلم. 

وأما المؤمن فهو ما جاء في ضوء حديث جبريل © قال: «الإيمان: أن 
تومن بالل وَمَكَائِكَيهء وَكُتيهه وَرُسْله وَالْيوْم الآخرِ وَتَؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْره 
وَسَرُّوا فالمؤمن هو الذي تحقق الإيمان في قلبه ودخل وتمكن ورسخ؛ 
ومن المعلوم أن من لوازم تحقق القلب بالإيمان أن تصلح الجوارح 
بالأعمال» ولهذا قال العلماء: «كل مؤمن مسلم» لاله إذا تحقق القلب 
فعلآ بالإيمان ورسخ في القلب فالجوارح ستعمل وتنقاد وتستسلم 
مو يي ل ل 


ع 


تحقق الإيمان في قلبه؟ ل قَالتِ الْأكَرَابُ ءَامَنَا )4ه هذه درجة أعلى +« فَالَيٍ 
اشراب ءامنا فل ار مؤِسوأ وڪن فوا اسا لما دل لین في مويك 4 
[الحجرات: »]١5‏ يعني ما زلتم في درجة أقل» درجة الإيمان لم تبلغوهاء لا 
تقولوا آمنا لأنّكم لم تبلغوا درجة الإيمان» ۽ وَلَكن فووا سلما يعني أنتم 
ما زلتم في هذه الدرجة» أما درجة الإيمان لم تبلغوها بعد. 


عن سعد بْن أبى وَقاص عَنْ سعد وه أن رَسُواً الله 4# أعطى رهطا 
مه 8 ل 4 7 سس ¢ نور 2ه - هوه 
a ees‏ 


Cw 


فَسَكَتٌ قَليلا لي ا 
فلآنٍ َوَالله ني فو . قَقَالَ: «أؤ مُسَلمًا». 

ٿه غلبي مَا أَعْلَمُ مِْهُ فَعْدْتٌ لِمَقَالَتِي وَعَادَ رَسُولٌُ اللو 4 ته قَالَ: «, 
سَعْدُ إن لأعطي الرَجْلّ وَعَيْرُهُ أَحَبُ إلى من ححشية أن كه الله في 
التار»٠.‏ 

فقال 4# : «أو مسلم» نبهه إلى هذا الأمرء لأنَّ درجة الإسلام أقل 
ودرجة الإيمان أعلى. 

وإذا عرفت أن درجة الإيمان 0 من درجة الإسلام فمعنى ذلك: أن 
الدرجة العالية لا يوصل إليها إلا بت بتحقيق الدرجة التي دونهاء ولهذا كل 
مؤمن مسلم ولیس كل مسلم مؤمنا. 

إذاً المؤمن في ضوء حديث جبريل ©ة هو الذي تحقق فق الإيمان في قلبه 
ورسخ في نفسه» ومن كان بهذا e E‏ 
: ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ 


9 


مُضْعَةٌ إذ فضكة إن صَلَحَتْ صَلَح اذ كله وَإِذا ا 
وَهِي الْقَأبُ"”؛ فالقلب إذا عُمر بالإيمان الجوارح كلها تصلح تبعا له. 
ولهذا يؤثر عن أبي هريرة 44 أنه قال: «الْقَلْبُ مَلَكُ وله جنود ذا 


.)١6١( رواه البخاري (۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)١6699( ومسلم‎ »)٥۲( رواه البخاري‎ (۲( 


مم پاق > 
صَلّْحَ الْمَلِكُ صَلّحَتْ جُنُودُهُ وَإِذَا قَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَثْ جُنُودُة)”. 

وبهذا نعلم أن القلب إذا 7 تحقق بالإيمان وعمر به» ورسخ الإيمان فيه 
الجوارح صلحت تبعا له» وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله: «كل 
مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا». 
ثمّ بعد ذلك تأتي درجة أعلى من هاتين الدرجتين وهي درجة 
الإحسانء قال: «فأخبزني عن الإِحْسَانِ)» والإحسان أصل هذه الكلمة في 
مدلولها اللغوي: الإتقان والإجادة» فما هي درجة الإتقان والإجادة وأن 
تبلغ في الدين الذروة والدرجة العالية الرفيعة؟ ما الإحسان في الدين؟ متى 
يكون الإنسان أتقن دينه وجاء منه بالدرجة العليا والمنزلة الرفيعة؟ ما 
الإحسان - يعني في الدّين - متى يكون الإنسان محسنا متقنا مجيداً في 
دينه بلغ 3 سا «قال: فَأَخْبرْنِي عن الإِحْسَانِ)» أي ٤‏ الدين» قال: 


أن تعد الله َك ذلك راه قان لّمْ تكن 7 تراه فَإِنهُ يَرَاكَ)؛ يعني أن تكون في 
عبادتك لله يو مبذه الخال اضعا شاش ذليلا منكسرأء مقبلاً على 


.)۲٠۳۷٠١( وعبد الرزاق في (مصنفه»‎ »)۱٠۸( رواه البيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: (وَفَوْلُ الت 4# اخسن بان قن الْمَلِكَ وَإِنْ كان صَالِحًا 
الجن لَهُمْ اختيارٌ ق يَحْصُونَ به مَلِكَهُمْ وَبِالْعَكْس فيكون فِيِهمْ صَلَاحٌ مَحَ قَسَادِه أو قَسَادُ 
مَعَ صَلَاحِه؛ بخان الْقَلْبِ فن الْجَسَدَ تَابٌِ كلاق زراك نط چرم ری 


.)١61//0( 


م شیچ د ردك 4 عله م 
الاو و ا 
اعلم أنه يراك ويطلع عليك ¥ ألَرِىَيَربِكَ بكوم © ولىك ف سحي © 4 
[الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]. 

وعندما يصل العبد في عبوديته وذله وانكساره بين يدي الله يل إلى هذه 
الدرجة - يعبد الله كأنه يرى الله - يكون بلغ الإتقان والإجادة؛ فيكون 
محسنا وصل إلى درجة الإإحسان» وهذه الدرجة كانت في الأولين كثيرة 
وني الآخرين قليلة» كما يوضح ذلك قول الله يل في [سورة الواقعة]؛ لما 
ذكر درجة المقربين وهم المحسنون قال: + لَه م رين © وليل مَنَ 
لْآينَ © 4 [الواقعة: »]١ ٤-١١‏ وكونهم في الآخرين قليل هذا ليس مثبط) 
و و 
دا جَهَدُوأ ف لیر شبلا ون َه لمم المحيبييت © »4 
[العنكبوت: 59]» يجاهد نفسه بتحقيق الإحسان. وأعظم ما يتحقق به 
الإحسان: معرفة الله يق بأسمائه الحسنى وصفاته العلا وبما : تعرّف إلى 
فكلما عظمت معرفة العبد بالله زاد 


عباده به في كتابه وفي سنة نبيه 882 
تحقق الإيمان في قلبه ورسوخه فيه. وبدأ صعودا وارتقاء إلى الإحسان 
والإتقان في دينه. قال: «أَنْ تعد الله كَأنَكَ ترا قان َم 5 
يَرَاكُ) . 

في ضوء الحديث عرفنا الإسلام والإيمان والإحسان وعرفنا أيض) 


۷ او ا 
المسلم والمؤمن والمحسن. أحد العلماء من المتقدمين ضرب مثالاً 
توضيحيا مفيداً لهذه الدرجات؛ وضع ثلاثة دوائر: دائرة صغيرة» ثي 
تحيط بها دائرة أوسع منهاء ثمّ تحيط بها دائرة ثالثة أوسع وقال: الإحسان 
هو هذه الدائرة» يعني الدائرة الصغيرة التي في الوسطء والإيمان: الدائرة 
الأوسع» والإسلام: الدائرة الأوسع؛ أول ما يدخل الإنسان لدائرة الدين 
يدخل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله ويبدأ بشرائع 
الإسلام؛ أصبح مسلما دخل في دائرة الإسلام» تعمق في الدين وعرف 
حقائق الإيمان وقوي الإيمان في قلبه وتمكن في نفسه ورسخ دخل للدائرة 
الأخرى التي هي دائرة الإيمان» زاد حظه وقوي نصيبه من الإيمان وترقى 
في رتبه ودرجاته إلى أن بلغ به الحال في تقربه إلى الله وعبادته لله وإتيانه 
بالطاعات والعبادات إلى أن أصبح يعبد الله كأنه يرى الله دخل في درجة 
الإحيان: 

الذي في دائرة الإحسان هو أيضاً في دائرة الإيمان وهو أيض] في دائرة 
الإسلام ولهذا «كل محسن مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناء وليس 
كل مؤمن محسناً». فالّذي في دائرة الإحسان إن خرج منها يكون في دائ 
الإيمان» فإن خرج منها يكون في دائرة الإسلام. فإن خرج من دائرة 
الإسلام ليس بعد الإسلام إلا الكفر بالله 4#؛ ويكون من أهل الثّار مادا 
ىالا َكَل 4[يونس: 7"]. 


من يخرج من هذه الدوائر يكون من أهل النار» إن مات على ذلك كان 
من أهل الثار مخلداً فيها أبد الآباد. 
فهذه مراتب الذين الإسلامي» والمصنف 4# سيتكلم عن أركان كل 
مرانبة . 
مرتبة الإسلام أركانها خمسة - ستأتي عند المصنف ومرت معنا في 
حديث جبريل 8# - شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله؛ هذا 
الركن الأول؛ الشهادتان» وإقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضان. 
وحج البيت الحرام؛ هذه أركان الإسلام» والدّليل على أنها أركان 
١‏ ن : «بني الإشلام عَلَى حَمُس..)؛ بمعنى أنها 


للإسلام بمثابة الأعمدة للبناء. 


وال لا نے لاع 
و[ عمساد ]ذا الس يسوس ا 

فهي للوسلام بمثابة اللأعمدة» قال إل : «بني الإسلام عَلَى خمْس»» 
وذكر هذه الخمس» فهذه الخمس تعد أركانًا ينبني عليها. والإيمان أركانه 
ستة وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى» والإحسان له ركن واحد 
وأيضاً سيأق عند المصنف رحمه الله تعالى؛ وهو أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قال 4#: «فأركانٌ الإسلام خمسة: شهادةٌ أنْ لا إله إلا الك وأنّ محمّدا 


دوقعم ورو كن + . 
رسول اللو وإقام الصّلاةء وإيتاءً الركات وصومٌ رمضان. وحج بیت الله 
الحرام؟ : ثي بدأ رحمه الله تعالى يفصّل في هذه الأركان بعض الشيء فيذكر 
كل ركن منها ويذكر معه دليله من كلام الله .٤‏ 

تتمة لموضوع مراتب الدّين؛ هذه المراتب جاء ذكرها في قول الله #: 
ا صطفَيما ِن عبَا تھ لال ليسي وغ فته 2 
وَمِنْهُرَ ساو باَلْخَيرتٍ بدن آله دَلِكَ هى الْعَضْلُ الكبيرٌ © جت عڌن 
دم لعل ؟«-0]؛ الواو في قوله: ا تتناول 
الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات؟ أم أنها خاصة بأقرب 
مذكورّين وهما: المقتصد والسابق بالخيرات؟ هل تتناول الجميع 
يدها أي يدخلها الظالم لنفسه ويدخلها المقتصد ويدخلها السابق 
بالخيرات؟ أو هي خاصة بالمقتصد وبالسابق بالخيرات؟ الجواب على 
ذلك يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى فهم السياق كاملا ويحتاج أيضاً إلى 
فهم ما المراد بالظالم لنفسه؟ وما المراد بظلم النفس هنا؟ لأنَّ الظلم إذا 
أطلق في القرآن: 

تارة يراد به: الظلم الذي هو الشرك والكفر بالله. 

ور بزادية: الل اللاي يهو المعاضى رالد وب الي دون الكقر. 

فنرجع للآية وننظر ما المراد بالظلم هنا؟ هل المراد بالظلم في قوله: 
«فِمِنَهُمَظ إل نَقِوء هل المراد ظلّمها بالمعصية التي هي دون الكفر؟ 


أو ظلّمها بالشرك والكفر؟ فإذا كان المراد " ظلمها " أي بالشرك والكفر 
ليس داخلء لا يدخل الجنة مشرك أو كافر كر لا فس ھر اور الل 
يَتَخُلونَ الجن 4[الأعراف: »]4٠‏ وإن كان المراد ظلم نفسه بالمعاصي التي 
هي دون الكفر فهل يدخل الجنة؟ الجواب: نعم يدخلهاء لكن لا يلزم من 
دخوله الجنّة أن يكون دخولاً أوليا» بل ربما مر قبل دخوله الجنّة بمرحلة 
تاي ف الان كما عالت ارف دال ول وخر ل :عضا ةالموجدين 
الثار وبقائهم فيها على قدر ذنوبهم تمحيص] لهم وتطهيراً ثمّ بعد ذلك 
يدخلون الجنة. 


«(الصحيحين)» عن أبى سَعِيك الخدرى 2-0 قال 
مع ت ا م 01 ه يوس و ته و es‏ 
أهل النار الَذِينَ هم أهلهاء فَإِنْهُمْ لا يَمُوتون فيها وَلَا يَحَيَوْن وَلَكِنْ د 
م رو و و کو i ۶ ٥‏ > > 2 هم E‏ صا رت 2 
أْصَابَتَهُمُ الَارُ ذَنُوبهِمْ - او قال بِحَطَايَاهُمْ - فَأمَاَهُمْ إِمَاتَةَ حَنَّى دا كَانُوا 
6م 8 4 > 2 0 چ صاصر ا جو 01 6ر و 4 
فحمّاء أذن بالشفاعة» فجيءَ بهم صَبَائِرَ صَبَائْر فبثوا على آنهار الجَنة ثم 
ا ا 7 o‏ مره 5 2 م سي ا 

قيلّ: يا هل الجَنةء أفيضوا عَلَيّهم» فينبتون تبات الحِبة تكون فِي حَمِيل 
الل 


قوله 4# : «صَبَائِرَ صَبَاترَ» أي: جماعات جماعات ودفعات دفعات» 


لم يخرجوا جميعا دفعة واحدة لأنَّ كبائرهم في الدّنيا متفاوتة فلم 


(۱) رواه البخاري (57)) ومسلم .)١186(‏ 


يخرجوا من النار دفعة واحدة وإِلّما يخرجون على دفع» لأنَّ الكبائر التي 
أدخلتهم النار هم متفاوتون فيهاء قال: «فجيء بِهِمْ صَبَائِرَ صَبَائْرَا يعني 
جماعات جماعات وا عَلَى نهار الْجَنْدَ) تطرح هذه القطع المتفحمة 
تلقى في أنبار الجنة قال: «فَيْبتُونَ بات الْحِبَةَ تكون في حَويل السَّيْل). 

هؤلاء ظالمون لأنّفسهم لكن لم يظلموا أنفسهم بالكفر والشّركء ومن 
كان ظلمه لنفسه بالمعاصي التي دون الشرك فإن دخوله للنار لا يكون 
دخول تخليد وتأبيد وإنّما يكون دخول تطهير وتنقية؛ فيدخل ليطهر 
ويلقى. 

وأما الكافر المشرك لا يدخل الثّار ليطهر وينقى لأنَّ خبث السّرك لا 


تطهره التار ولهذا يدخل الثار ليبقى فيها أبد الآباد جا لايقسىعّه رونوا 


ر 


رلا هرمن عَدَابها )4. 

فإذاً الظالم لنفسه في قوله: «قَمَِهُرَظإِل فيسو #يأتيك الجواب؛ لما 
ذكر الله يي هذه الأقسام الثلاثة ج نهال راي وه وهر ممت د وَمِنَهُرَ 
ساق َرَت دن آي دَِكَ هو صل اڪ بر © جَنَّتْ مڌ ن يَدَخُويَا 4 
ذكر ٹوا ہم في الجنّةء بعدها بقليل قال: ۽ وان ڪمروا هتار جه ر ايقس 


کے ہ کرو 2 عل وو جو سج ےےل ا کا 2 س 7 
هر مووا ولا مقف عتهر من ايها کڏلك زي ڪل کفور © وَهْرَ 


AA TS TL Ez‏ ہے ےو ار و ر کے 
يصَطْرِحُونَ فيه ریا احا هَل ل ا عر ای امل 29 مهرد ذا 


ا 


منت لواو يد ص م ر و 20 
َد ڪَرفِه من َرَڪ ر ويار لز قوفو َمَا يميت عن تير © 4 
[فاطر: ١٠۳۷-۳]؛‏ هل قوله: «الظالمين» هنا ليست هى نفس الظالمين 


هناك: ينُم اه لْتَقَِدء 4. وما إلطَلِمِيت 4 أي: الكافرين 
المشركين» الظلم هنا المراد به: الشرك. والظلم الذي في الأول فهر 
الم ّيه أي الظلم بالمعاصي والكبائر التي دون الشّركء هذا 
واضح تماما في السياق. 

وعلى هذا فإن ورثة الكتاب أهل الإسلام ذكروا في الآية أقسام ثلاثة: 
راودا لَب ورئة الكتاب + أنَأصَطقيِْنْعِبَدا#مُصطفين ومن 
عباد الله وختم الآية بقوله: بدت عَدَنِ يَدَخُلوَيمَا )4ه ذكرهم أقسامً 
ثلاثة « هرال يوه وينه قود مَمِنْهُرَ ساق يلْحَيَتِ ؛ فإذاً 
المراد بالظالم لنفسه هنا الذي ظلم نفسه بالذّنوب والمعاصي التي دون 
الشرك؛ بمعنى أنه ترك بعض الواجبات التي لا يكون تركها كفراًء أو فعل 
بعض المحرمات التي لا يكون فعلها كفراً؛ هذا ظالم لنفسه. 

المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم» والمقتصد فعل 
الواجب وترك المحرم. 

السابق بالخيرات هو الذي إضافة إلى فعل الواجبات وترك المحرمات 
نافس في الرغائب وأنواع المستحبات. 

والعلماء رحمهم الله يقولون: السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما 
يدخل الجنة دخولاً أولي] بدون حساب ولا عذاب» ودرجتهما في الجنة 
متفاوتة» والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل دخوله لها بمرحلة 


ممم ا واا -. 
تطهير وتنقية في النار ڈ ثم يدخل الجنة. 

فقول الله تعالى: #سَنَتُ عَدَنِ يَدَحْلويَا 4 الواو تشمل الثلاثة؛ الظالم 
لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات» إلا أن السابق بالخيرات والمقتصد 
دخولهما للجنة دخولاً أوليا بدون حساب ولا عذاب - نسأل الله العظيم 
لنا أجمعين من فضله -» والظالم لنفسه يدخل الجنة لكنه قد يمر قبل 
ذلك بمرحلة تطهير وتمحيص وتنقية في النار والكل يدخل الجنة. 

ولهذا الإمام المفسر العلامة الشيخ الشنقيطي يعظّم الواو هذه جاء في 
«تفسيره»: «والواو في يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصد والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم 
الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من 
المسلمين أخد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة في الآية 
شامل لجميع المسلمين..)”. 

وهذا يفيدك فائدة عظيمة في مكانة التوحيك؛ فالتّو حيد إذا حققه العبد 
لم يدخل التار وكان مانعا من دخولهاء وإذا لم يحققه العبد يعني أتى 
بأمور تنقصه من المعاصي وما لا يكون كفراً فإنه يمنع من الخلود في 
التار» وقد جاء في الحديث الصحيح عن التي 4# أنه قال: يخر يِن 


.)594٠ /٥( «أضواء البيان»‎ )١( 


نم يرح من الذَارِ مَنْ قَالَ: لآ لَه إلا لل وَكَانَ في قَلْبِهِ مَا يرن مِنَ الْجَيْر 
در فهذا يدلّنا على مكانة التو حيد العظيمة ومنزلته العلية. 

[المَتن]: 

قال المؤلف 4 : 

فأركانٌ الإسلام خمسة: شهادةٌ أنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمّدا رسولٌ الى 
وإقامُ الصلاةء وإيتاءً الركاة» وصومٌ رمضانً» وح بيت الله الحرام. فدليل 


ری ص ے2 + بر ومصءع > 


الشهادة قولَهُ تعالى: ‏ سهد الله أنه لذ إله إ لاهو وَالْمَكَيِكَةُ وَأولوا اير 


اباس لإ که لاهو ری ري ن 4 [آل عمران: ۱۸]» ومعناها لا 


٤ 4‏ ب ١ ٍ 0 ٥ 2 2*4» ١‏ 8 
معبود بحق إلا الل «لا إله) نافيا جميعٌ ما يُعْبِدٌ مِنْ دون الل «إلا الله» مُثبتا 


العبادة لل وحدّهُ لا شريك له في عبادته. كما آنه لا شريك له في مُلْكِه. 


وتفسيرها الذي يوضّحُها قوله تعالى: 6 آي لايد وإ برا 
بدو © إل الى رن وُه مين © جملا كمه اقب في قري لل 
جو © 4 [الزخرف: 0108-15 وقوله: ۾ فل بأل آي تالأ إل 


وم صم 


بسنا ابابا من دون الله إن وأو فووا شه كا انا مسو @ 4[آل عمران: 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)/5١١( رواه البخاري‎ )١( 


4 ]. 
[الشرح]: 
بدأ المؤلف © هنا ببيان ما يتعلق بأركان مرتبة الإسلام» فذكر أن 


أركانة خمسة وهى: شهادة أن لا إله | الا الله ال ون محمّدا رسولٌ اللوء وإقام 


الصَّلاق وإيتاء الرّكاة وصوم رمضيان: وحح م البيت الحرام لمن استطاع 
إليه سبيلا. 


م 
3 
ع 
5 
KG‏ 
م 

ی 


الأحاديث؛ كحديث ابن عمَرَ 85 قَالَ: 
عَلَى تحنس شَهَاَةٍ أن لا لَه إلا الله وان 
َإِيتَاء الركاةء وَالْحَح؛ وَصَوْ 1 رَمَضَانَ)". 
وني حديث جبريل المشهور لما قال جبريل للنبي 4#: «يَا محمد 
الإشلام». 


فقال 


4 
و 


سول الثم 4 5 م أن تَشْهَدَ أن ا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا 
سول الله 59 وَتقِيمَ الصّلَاة وَتَوْتِيَ الرَ 
ايت إن اسْتَطْعْتَ ليه سَبياا)”". 

ثمّ بعد أن ذكر المصتف 4# أركان الإسلام الخمسة إجمالاً شرع في 


.)١1( رواه البخاري (۸)» ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۸). 


١ 5‏ م راد 1 لغ عم موئك_ل- 
ذكر شىء من التفاصيل لهذه 5 اع الخمسةء وبدأ أول ما بدأ باشهادة 
أن لا إله إلا الله»» وهي أعظم أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان» عن 


بي هريره چ قَالَ: قال رَسُولٌ الله 4# : «الإيمان بضع وَسَبْعُونَ - أَوْ 


<k AE ب 4 2 مره 6 7 2 تو )هه ت 1 م وس سم‎ 2 o 
وَأَدنَاهَا إمَاطة الأذى‎ i GS 
عن الطريق» : ا مِنَّ الإِيمَانِ)”.‎ 


© أن رَسُولَ الله 2 لا ت مادا ولق 1 5 قل 1 7 
50 زم َل تاب فَليَكَنْ اول ما تَدْعُوهُمْ لبو عِبَادَةٌال..»”. 
وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق كما قال نبيّنا #: 
5 507 5 إل إلا الله 
وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَئْءِ قا ير)””؟ فهي 
كلمة عظيمة ليس في الكلمات كلمة أعظم منهاء فهي أعظم الكلمات 
وأجلها وأرفعها على الإطلاق. 
بدأ المصئف 4# ببيان ما يتعلق بالشهادة؛ شهادة أن لا إله إلا الله قال: 


«فدليلٌ الشّهادة)؛ «الشهادة» هذه الكلمة معرفةً بأل لا تنصرف عند 


الدّعاء دعَاءٌ يوم عَرَفَة فو اما فلت أن وَالتبيُونَ 


(۱) رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم .)١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 


(۳) رواه الترمذي (7585)». وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۸۳۷). 


5 + او | ا 
الإطلاق إلا لأعظم الشهادات وأجلَّها وهي شهادة أن لا إله إلا الله فالا 
إله إلا اللّه» أعظم شهادة لأعظم مشهود به. 

«لا إله إلا الله» أعظم شهادة يشهد بها العبد» لأنه ربما في حياته يشهد 
بأمور كثيرة» ولكن أعظم شيء يشهد به الشهادة ب«لا إله إلا الله»؛ فهي 
توحيد الله اء فهي شهادة عظيمة. 

ولهذا ينبغي أن تعلم أيها الأخ المسلم أن أعظم نعمة وأكبر منّة وأجل 
عطية ينعم الله بها عليك في هذه الحياة أن يجعلك من آهل شهادة أن لا إله 
إلا الله هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة على الإطلاق» ليس في النعم أعظم من 
هذه النعمة؛ أن جعلك من أهل لا إله إلا الله» من الشاهدين بالا إله إلا 
الله»» ولهذا قال بعض السلف: «ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم 
من أن عرّفهم لا إله إلا الله”. 

ودليل هذا بل دلائله في القرآن والسنة كثيرة؛ خذ مثالاً على ذلك: 
أوائل [سورة النحل] وهي عرف عند أهل العلم باسورة النْحم) لكثرة 
النعم التي عددها جل وعز في هذه السورة ممتنا على عباده بهاء ذكر نعم 
كثيرة؛ نعمة المسكن» ونعمة المطعم» ونعمة الشراب واللباس» ونعم 
أخرى» لكنه سبحانه بدأ عد هذه النعم بأعظم النعم وهي نعمة لا إله إلا 


الله» فأول نعمة تق رأها في هذه السورة «سورة النعم» هي نعمة لا إله إلا الله 


010 ذكره الإمام ابن رجب ن ٤‏ «كلمة الإخلاص» (ص 075). 


٠‏ تلاك ميقع 


€ 2 2 1 3 سے سر 
+ أن مراي فلا تمت سه لبد رض موا 212 ال لمَلِكَةَ 


م 


يروي من روه ڪل مَن سء وباد و أن أنذركأ أنه لله | بي 


[النحل: ]۲-١‏ هذه أول نعمة تذكر في سورة النعم [سورة النحل]. 

ولهذا أكبر النعم وأجلها وأعظمها هي نعمة الشهادة بلا إله إلا الله 
وواجب على كل من أكرمه ربه فيه ببذه الشهادة أن يرعى حق رعايتهاء 
وأن يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها والإتيان بضوابطها وشروطها في 
ضوء كتاب الله يل وسنة رسوله ! 8# ون يحذر أشد الحذر من كل ناقض 
لها أو قادح فيها أو منقص أيضا لهذه الكلمة؛ بل يجاهد نفسه على 
تتميمها وتكميلها إلى أن يلقى الله يق وهو من أهل هذه الكلمة حقاً 
وصدقا غير مغير ولا مبدل. 

قال: «فدليل الشهادة» يعني دليل شهادة أن لا إله إلا الله: قولة تعالى: 
و سهد آله أ لإلَهَإِلَاهْوَ وَالْمَكيِكَة وأا ألم كايا اسي له 
إلاهرامريز سيرع » 

وقي الان لک له إلاهْرَ 4 لاحظ أموراً في هذه الشهادة: 
له 4 الشاهد هنا رب العالمين 

ESSE‏ والمشهود به: توحيده ف وحدانيته» وأنه ول 
وحده المستحق للعبادة. 

فاجتمع في صدر هذه الآية أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم 
مشهود به؛ أعظم شهادة: لا إله إلا الله» من أعظم شاهد وهو رب العالمين 


1 


ا من أعظم 5 د به وهو توحيده 8# وإخلاص الدين له. 


+ سهد لهأت کله إلا ھو ولم کڪ؛ 4 أي وملائكة الرحمن وهم 
خلقٌ لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ۾ ايار ج َك لاهو [المدثر: 
١‏ وكلهم يشهد بذلك» يشهد أن لا إله إلا الله وهم خلقٌ من خلق الله 
لم نرهم لكتنا نؤمن بهم؛ نؤمن بوجودهم» نؤمن بأسمائهم التي وردت» 
نؤمن بأوصافهم» نؤمن بوظائفهم المتنوعة الكثيرة التي جاءت مبينة في 
الكتاب والسنة كل ذلكم نؤمن به» قال تعالى: / اين يلون العرش ومن 
خولمر سمو حمر یھر وون بده 4 [غافر: ۷]ء وقال تعالى: « وَيَرَى 
آمك ةحاين من حول العش بسحو بحَمَدِ رَبَهِمْه [الزمر: ١۷]؛‏ فالملائكة 
خلق من خلق الله 4 وهم يشهدون هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله 
وليس في الملائكة ملك إلا وهو من أهل هذه الشهادة إلا ويشهد بها 
جميعهم بدون استثناء» فالملائكة كلهم يشهدون هذه الشهادة من أولهم 
إلى آخرهم وهم خلق لا يعصون الله» لا يوجد في الملائكة شيء اسمه 


معصية « لصون آله ما مر يقعاون امن 4 [التحريم: +]. فذكر ا 


00 ا 7 
« وَأؤأوا الْعِلّم 4 حص أهل العلم به سبحانه بالذكر دون غيرهم تشريف 
لهم وتعلية لقدرهم ورفعة لشأنهم وبيانا لفضلهم على غيرهم» ويكفي 


أهل العلم شرف وفضلا أن ذكر 8# شهادتهم بأن لا إله إلا الله مقرونة 
بشهادته وشهادة ملائكته؛ فهذا شرف لأهل العلم وأيما شرف! وفضل 
يدل على رفعة العلماء وعلو مكانتهم. 


2 ET 


ف« سهد الله اند لاله إ لهو لمك وَاواقاً العل: 4 والمراد بأولي 
العلم: أي أولي العلم بدينه وشرعه. وعندما يأتي الثناء على العلماء وأهل 
العلم في القرآن والسنة المراد به أهل العلم بشرعه ودينه؛ كقوله: + فَلْهَلٌ 
سکوی أأدِينَ یک موت وَأَدِنَلَايعَلمُونَ 4[الزمر: ۰1٩‏ ج انما ی أله مِنْحبَاده 
ملوأ 4 [فاطر: ۲۲۸ ل رقع آله أن اموأ من اين أوفا لير دجت »4 
[المجادلة: »]١١‏ ونظائر هذه الآيات المراد بهم: أهل العلم به وبشرعه 
وبدينه» وهم المراد بأهل العلم إذا أطلق هذا اللقب؛ عندما يقال: «أهل 
العلم أو العلماء» المراد به أهل العلم بشرعه ودينه» ومن سواهم ينسبون 
إلى العلوم التي تعلموهاء فهو وصفف نسبي يُقال: عالم في الطبء عالم في 
الهندسة» عالم في الزراعة» عالم في كذا يُنسب إليه» لكن أهل العلم أهل 
الشرف أهل الفضل أهل الثناء في الكتاب والسنة المراد بهم أهل العلم بالله 
وبشرعه وبدينه» وهؤلاء هم الذين ذكر الله ييه شهادتهم معلي] من 
شأمهم وقدرهم قال: وَأولوَِْلْر4. 

و كابما بالشيل لاله إل هر امير اكم 4 وهذا بيان لشانه جل 
وعز الموحّد المقصود بالعبادة المفرود بالذل والطّاعة؛ شأنه ‏ أنه قائم 


و : ل 1 < e‏ 
بالقسط؛ أي قائم بالعدل. 

فذكر في الآية التّوحيد والعدلء فالله ‏ هو الواحد الأحد الفرد الصمد 
الْذي يُخص بالذل والخضوع والانكسار والطّاعة وهو المعبود بحق ولا 
معبود بحق سواه» وهو چ قائم بالقسط؛ أي قائم بالعدل 32 عدلٌ 2 


kK 


شرعه» وعدلٌ في جزائه وقضائه وأحكامه + طلز رَبك أَعَدَا 4 [الكهف: 
4۹[ 

قال: ‏ اباس لذ إل إلا هو ازير ر 4 فَائِمًا بالقنط: أي 
ا ی ا 
إله إلا هو وأنه يك قائم بالقسط؛ أي قائم بالعدل. 

وقوله + ألم مرا وير £ هذان اسمان لله ختمت ما الآية؛ العزيز 
الْحَكيمُء و«العزيز» يدل على وصفه بالعزة وعلى أنه القاهر الذي لا يغلب 
له و«الحكيم» أي الذي له الحكم وله أيضاً الحكمة في أفعاله وأحكامه 


+ سهد لهات ولال لهو 4 هذا دليل الشهادة» وهو دليل یدل على 
مكانة الشهادة في الذين وعظم شأنهاء وأنها أعظم شهادة لأعظم مشهود به 
وهو وحدانية الله وتوحيده ووجوب إفراده 4# بالعبادة» وأفادت هذه الآية 
فضل هذه الشهادة ومكانتها وعظم شأنها في الإسلام. 

والله 86 ذكر أنه يشهد بها وأن الملائكة تشهد بها وأن أولوا العلم 


يشهدون بهاء والشهادة كما بِيّن أهل العلم لا تكون إلا عن علم بالمشهود 
به واعتقإد لذلك وتكلم به وإعلان؛ هذه مراتب أربعة لابد من توافرها في 
الشهادة لتكون شهادة: العلم» والاعتقاد. والتكلم بهذه الشهادة - النطق 
بها - والإعلام يعم ويعلن ذلك. 

لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشهادة ودليلها قال: «ومعناها»؛ 
أراد أن ينبه فيما سيأتي من بيان أن لا إله إلا الله ليست كلمة لا معنى لها أو 
لفظة لا مدلول لهاء بل هي لفظة مشتملة على أعظم المقاصد وأجل 
الغايات وأنبل الأهداف على الإطلاق» ليست لفظة لا معنى لها أو لا 
مدلول لهاء بل هي لفظة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل 
الغايات. 

وإذا علم هذا فليعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تكفي من قائلها إلا 
إذا كان عالما بمعناها عارفا بمدلولها محققا لما تدعو إليه من 
الإخلاص والتوحيد, لابد من ذلك؛ لابد فيها من العلم» ولابد من العمل 
نما تذل عليه من التوحيدة:ولابد أنش) من الصضدق لكون من أهلباحة. 

أما أن يشهد بأن لا إله إلا الله ولا يدري ما هي هذه الكلمة ولا يدري 
على أي شيء تدلّ!! أو يشهد أن لا إله إلا الله ويعرف معناها لكنه ينقضها 
بأعمالة بأفعال الشرك والكفر! ! أو ينطق ا وليس صادقا من قلبه!! هذا 
كله لا يكفي» لابد من العلم والعمل والصدقء ولهذا قال العلماء في هذه 


۷ و ا 
الأمور الثلاثة والتنبيه على أهميتها في الشهادة قالوا: «بالعلم يخرج من 
طريقة النصارى» وبالعمل يخرج من طريقة اليهود» وبالصدق يخرج من 

يقة المنافقين»؛ فإذا كان من أهل العلم خرج عن طريقة النصارى 
اذين يعملون ولا يعلمون» وبالعمل يخرج من طريقة اليهود الّذين 
يعلمون ولا يعملون» وبالصدق يخرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون 
ما لا يبطنون» فلابد من العلم» ولابد من العمل» ولابد من الصدق ليكون 
من شهد ببهذه الكلمة من أهلها حقا وصدقاًء ولهذا لابد من معرفة معنى 
«لا إله إلا الله» وما تدل عليه من الإخلاص والتوحيد لله 8 وإفراده 
بجميع أنواع العبادة» ولهذا بدأ نه بقوله: «ومعناها»؛ لأنّها لا تفيد من 
نطق مها إلا إذا كان عالما بمعتاها. 

قال: «ومعناها: لا معبود بحق إلا الله» هذا هو معنى لا إله إلا الله» وهو 
تفسير مختصر جامع؛ لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. 

قال: لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق لأنْ معنى الإله في لغة العرب: 
المعبودء والتأله: التعبد» والمألوه: المعبود, والإله معناه: المعبود» من أله 
يأله إلهة أي: عبد يعبد عبادة» فهو بمعنى المعبود. 

و«الإله» مثل المعبود في أصل دلالته وني وزنه أيضاً: أله يله عبّد 
يعد عبادة إلهة» والتأله: التعبد. فلا إله: أي لا معبود؛ هذا معنى الإله» 


ولهذا إذا قال قائل: لا إله: أي لا خالق أو لا رازق أو لا منعم هذا لم يفهم 


م شاا نو + ه- كت 


Rw 

فالإله لغة: المعبود؛ أي الذي يذل له ويخضع ويعبد» وتصرف له 
العبادة. 

قال: «(لا إلله إلا اللة: أي لا معبود بحق إلا الله)؛ «بحقٌ) هذه محذوف 
مدن لأس لاف الج اها اله وکوا مارت مقر در 
ن ولاك أن يكون هذا هو المقدر دون غيرة. 

فلو أن شخصا جعل المحذوف المقدر "موجود". كأن يقول: "معنى 
لا إله إلا الله: أي لا إله موجود إلا الله" يكون المعنى فاسداًء لأنَّ الآلهة 
الموجودة المعبودة بالباطل لا حد لها ولا عد ولا حصر لهاء فإذا قدّر 
المحذوف ب: "موجود" يعطي معنى فاسداً مناقض] لمدلول لا إله إلا الله 
فلابد أن يكون المحذوف المقدر «بحق». فيكون المعنى: لا إله إلا الله 
أق لآ معبوة بحق إلا ال لأن هناك معبودات كثيرة ولكن بالناظل » ولهذا 
إذا أردت دليلاً على تقدير المحذوف ب «حق» فاقرأه في القرآن في مواضع 
كثيرة مثل قوله تعالى: : عة ی [الرعد: 4 ]١‏ وقوله 2: + وَلِكَ أن أنه 
هُوَللَقٌ 4[الحج: 17] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله» والمعبود: هو الذي 
يُخضع له ويّذل» تصرف له العبادة من دعاء ونذر وذبح إلى غير ذلك من 
أنواع العبادة التي مر معنا شيا منها عند المصدّف رحمه الله تعالى. 


ثمّ زيادة في البيان والإيضاح قال: «لا إله» الذي هو أول هذه الكلمة 
«نافيا جميع ما يُعْبدٌ مِنْ دون اللىء إلا الله مشبتا العبادة لله وحدّهُ لا شريك له 
في عبادته» وبهذا تعلم أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين: نفي وإثبات؛ نفيٌ 
عام في أولها وإثبات خاص في آخرهاء «لا إله» نفي عام» «إلا الله" إثبات 
خاص. 

فالنفي العام لكل ما يُعبد سوى الله «لا إله» نفي لكل ما يعبدء نفي 
لعبادة كل من سوى الله» ولهذا تسمى «لا» هنا: لا التبرئة» لا البراءة؛ فهنا 
تبرأ وتعلن براءتك نافيا جميع الآلهة وجميع المعبودات نفي عام 
مستثنيا رب العالمين «إلا الله» وسيأتي معنا + أَلَدِى لقن 4 [الشعراء: 
57 

فأولها نفي عام» وآخرها إثبات خاص؛ وهذا هو التوحيد» لا يكون إلا 
بالنفي والإثبات» إن نفى ولم يثبت لا يكون موحداً» وإن أثبت ولم ينف 
لا يكون موحداً فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. وللتوضيح حتّى 
نعرف أن التوحيد في مدلوله اللغوي وأصل معناه لا يكون إلا بالنفي 
والإثبات؛ لو قال قائل: "ليس زيدٌ في البيت" نفى دون أن يثبت» أو قال 
آخر: "زيد في البيت"» أي من اللفظين لا يفيد هذا المعنى - معنى 
التوحيد - لكن لو قال: "ليس في البيت إلا زيد: نفى وأثبت» عرفتٌ معنى 


التوحيد أنه لا يوجد في البيت إلا شخص واحد هو زيد. 


فبالنفي وحده لا يُستفاد توحيداء وبالإثبات وحده أیضاً لا يُستفاد 
توحيداًء فالتّوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. ولهذا «لا إله إلا الله» 
كلمة التوحيد توحيد الله 4# قائمة على ركنين: النفي والإثبات» ولا يكون 
العبد موحداً إلا بهما؛ فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحداً بل يكون 
سداد وين ابت ر يناك الا کیت کا بل ردت وله إن 
ينفي العبودية عن كل من سوى الله «إلا الله) يثبت العبودية بكل معانيها 
لله و وحده. 

ولهذا قال: ١٠لا‏ إله» نافيا - أي نافيا من شهد بهذه الشهادة ونطق بهذه 
الكلمة - جميع ما يعبد من دون الله «جميع ما يعبد) يدخل تحت النفي 
الملائكةء الأنبياءء الأولياء» الأشجارء غير ذلك كل ما عبد أو يُعبد من 
دون الله يجب أن يكون داخلاً تحت هذا النفي «لا إله» نافي] للعبودية عن 
كل من سوى الله أي كان مهما علا قدره وعلت مکانته» «لا اله إلا الله» 
هذا توحيد لله ليس مع الله شريك فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 

««لا إله) نافيًا جميع ما عبد من دون التو «إلا الله) با العبادة لله وحده 
لا شريك له في عبادته) مثبتا العبادة لله وحده» فمن قال «لا إله إلا الله» 
وذبح لغير الله أو قال «لا إله إلا الله» واستغاث بغير الله وطلب المدد من 
غير الله» أو قال «لا إله إلا الله» ونذر لغير الله فلا يكون من أهل «لا إله إلا 


. م امو رطا ١‏ سا | | 
الله» حتى ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت فلا يكون من أهلها إلا بذلك. 
قال: «نافيًا جميعٌ مَا يُعْبدٌ مِنْ دون الى مشبتا العبادةً - بجميع معانيها - 
لم وحدّه» ذلاً وخضوعاً وانكساراً ودعاء ورجاء وركوعا وسجوداً 
وخوفا ورغبا ورهبا وغير ذلك كله لله» يثبته لله ويصرفه كله لله ولا 
يجعل مع الله قي شريك] في شيء من ذلك. 
قال: «وحدّه لا شريك لهُ» وهذه الكلمة «وحدّه لا شريك له» تأتي 
كثيرا في التهليلات المأثورة عن نبيّنا + 
يقولون: أن كلمة «وحده لا شريك له الآتية في الذكر المأثور عن النْبِيَ 
# هي تأكيد لما دلت عليه ١لا‏ إله إلا الله» من نفي وإثبات لأنَّ «لا إله 


ع عقب ( ألا إله إلا الله )؛ والعلماء 


إلا الله» ركنان: نفى وإثبات؛ أكد الإثبات بقوله: «وحده». وأكد النفى 
بقوله: «(لا شريك له)» فقوله: «وحده لا شريك له» فيه اهتمام بالتّوحيد 
وتأكيد عليه بركنيه: النفي والإثبات. 
ومن جميل النصح وعظيمه في باب ترسيخ معنى «لا إله إلا اللّه) 
وتشبيتها في القلوب المؤمنة ما وجّه إليه نبيّنا 8 وأرشد إليه وكان يواظب 
على فعله ألا وهو التهليلات التى ثبتت عنه ‏ أدبار الصلوات الخمس؛ 
ب و اا ع ا و و اع ا وم أو 4 
عن عبد الله بن الزبير #5 أنه كان يقول فى دبر كل صلاة حين يسَلم: «لا 
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إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا ريك لهء لَه المُلك وله الحَمْد» وهو على كل شَيْءِ 
ف ر ا ت 57 چ 03 و SIO‏ 7 يرو کو 
قدير» لا حو ولا قوة إلا بالل لا ! إلا ا » ولا نعبد إلا إياه» له النعمة 


شنا ١ E‏ 5- 
Cee‏ 
وَلَهُ المَضْلٌ وله الماع 5 ل إِلَه إل الله مُخلصينَ لَه الدينَ ولو کر 
الکافر ون وَقَالَ: کان رَسول اله چ ا بهن دا صلا . 
فهذه ثلاث غبلبللات كان نبنا 2 


يقولها دبر كل صلاة» وأمته وأتباعه 
بإحسان يقولونها تأسياً به دبر كل صلاة» خمس مرات في اليوم والليلة بعد 
أن يسلم المسلم من صلاته يأتي بهذه التهليلات؛ ثلاث مرات يقول: «لا 
إل إلا الله)؛ المرة الأولى ويتبعها بقوله: «وَحده لا شَرِيكَ لَه لَه الْجُلّْكَ 
وَلَهُ الحَمْدَء وهو على گل َي قَدِيرٌ)ء والمرة الثانية يقول: لآ لَه إلا اث 
ويتبعها بقوله: «وَّلا د تعب إ ليه ل التَْمَةٌ وله الفضل ولاك الح 
والمرة الثالثة يقول: دلا لَه إلا الله لله ويتبعها بقوله: «مُخلصِين لَه الدينَ وَلَّو 
كَرِهَ الكَافِرُونَ». 

فلابد أن نتب لهذا لان هذا شيء نکرره یوما أدبار الضاوات 
المكتوبة» وني هذه المرات الثلاث هو تثبيت لمعناهاء وترسيخ لمدلولهاء 
وإقامة لحقيقتها. 

ولهذا أيها الأخ الموفق لو قيل لك: عرّف «لا إله إلا اله» وأردت أن 
تعرّفها بتعريف جامع وشاف وواف من خلال ما أنت تردده يوميا أدبار 
الصلوات المكتوبة فتستخلص من هذه الكلمات المضافة إلى «لا إله إلا 
الله» في هذا التهليل تعريفا جامعاً. 


(۱) رواه مسلم (695). 


في المرة الأولى قلت: (وَحْدَهُ ل شريك له). 


SE 


وف المرة الثانية: «ولا تَعْبْدُ إلا إياة). 

وفي الثالثة قلت: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ». 

فتستخلص من هذا الذي تكرره كل يوم أدبار الصلوات المكتوبة 
تعريفً جامع ل «لا إله إلا الله من مجموع التهليلات الثلاث. 

«لآ إلّه إلا الله» معناها: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له 


دلا له 
الذين» هذا من أجمع وأحسن ما يكون» وتعريف أخذته من ذكر نبوي 
يتكرر معك كل يوم» تحفظه وتحافظ عليه ويتكرر عليك يوميا. ولهذا 
أنصحك أن تحافظ على هذا المعنى ل «لآ إِلَه إلا اله وإذا بليت بمبطل 
يبعدك عن مدلول «لا إِلَهَ إلا | للَّه» فدعك عن باطله وحافظ على هذا 
التعريف الذي هو معك كل يوم يتردد على لسانك. 

فلم تأتِ هذه الكلمة من فراغ» جاءت من اللغة ومن السنة» وجاءت 
أيضاً من القرآن» ولهذا سيآتي عند المصنف ذكر آيات من القرآن تفسر 
«لآ إِلَهَ إلا الله» وتبين معناها؛ مثل قول e‏ 
تعدو إل ّى فصر *[الزخرف: 57-/77]. هذا معنى «(لا إله إلا الله) 
وسيأتي بيانه. 

«لا نعبد إلا إياه» نفي وإثبات؛ أي نخلص العبادة لله» «وحده لا شريك 
لها هذه تأكيد للإثبات وتأكيد للنفي كما سبق بيان ذلك» «مخلصين له 


الدين»» عرفنا معنى الإخلاص وأن معنى هذه الكلمة أن تكون العبادة 
صافية نقية لا يراد مها إلا الله 158. 

ثم هذه الكلمة أو هذه التهليللات أتبعت بدلائل للتوحيد» يعني ذكر 
معنى التوحید وذكر دلائل للتوحيد: 

في التهليلة الأولى تقول: «لا إِلَه إلا الله وَحَْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه لَه المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدٌ وُو عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌا هذه كلها براهين ودلائل للتوحيد: 
نحن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدّين لاله وحده له 
الملك» وحده له الحمد» وحده على كل شيء قدير؛ فهذه براهين ودلائل 
للتوحيد. 

في التهليلة الثانية: «لآ لَه إلا الل ولا عبد إلا إِيَاه لَه النَعْمَة وله المَضْلٌ 
ول الا الخ هده أ براهين للتوحيد. 

أيضاً في الأخيرة قال: «مُخلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كر الكَافِرُون»» وأيض) 
ثبت أن النب 8# كان يقول مع هذه الكلمات: «اللهم لا مانع لما أعطيت 
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)؛ فعن وراد مولى 
المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان: "أن رَسُولَ 
اللو ا كَانَ إا فرع من الصلاة 21 قال : لله رلا الله وَحَدَهُ لا شريك 
َه لَه المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو عَلَى كَل سَيءِ قَدِيرٌ الهم لا مَانِمَ لِمَا 


أَعْطَيْتَ» وَل مُعْطِي لِمَا مََْتَّ» وَلاَيَنْقَعُ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَذ0". 

وهذه أيضاً براهين للتوحيد ضمت إلى كلمة التو حيد برهانا للتوحيد 
ودليلا عليه. 

١لا‏ مَانِمَ لما أَعْطَيْتَ» أي: ما كتبته يا الله من عطاء لا يمنعه أحد كائ 
من کان» «وّلا معطي لما مَنَعَتَ) الشيء الذي تمنعه لا يستطيع أحد أن 
يعطيه» فالأمر أمرك والمن منك والعطاء عطاؤكء «وَلا يَنْمَعُ دا الجَدّ مِنْكَ 
الخد أى: واي اط بوضائعيع اا لان الج هو الط 
والنصيب- لا ينفعه حظه ونصیبه» «وَلا يَنْهَمُ ذا الجَدٌ منْكٌ الجَد أي إن 
كان ذا حظ وذا نصيب في جاه أو في مال أو في رئاسة أو في غير ذلك كل 
ذلك لا ينفعه ما لم يكن من أهل ١لا‏ إِلَه إلا الله» حق] وصدقا. 

فينبغي يا إخوان هذا التهليل الذي يكرر أدبار الصلوات المكتوبة أن 
نستحضر معه هذا المعنى الجليل» فنحن نردد كل يوم أدبار الصلوات 
المكتوبة هذه الكلمات العظيمة والتهليلات المباركة التي ترشغ التو حيد 
في قلوبنا وتمكنه في نفوسنا وتكون عونا للعبد ليحقق التوحيدء أرأيتم لو 


نه ته 


أن شخص) يقول أدبار الصلوات: «لآ إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ َرِيكَ لَه ثمّ 


.)٥۹۳( ومسلم‎ »)۸٤ ٤( رواه البخاري‎ )۱( 


م شر رن و لهم جع .ويه 
مرض أو يريد وبيب" ومد يديه وقال: "مدد يا 
فلان" فكل الذي قاله ينهدم وينتقض ۾ ولد تأ ڪالق بت عَرَلهَا من 
بَحَدِفبَةْ نكما 4[النحل: 1۹۲ 

ولهذا بعض الئاس لم يتبصّر في معنى هذه الكلمة ولم يتأمل في 
مدلولها ولم يوقّق للاستفادة من عالم أو داعية هدى يبين له ما تدلّ عليه 
هذه الكلمة من وجوب الإخلاص والتوحيد وإفراد الله ل بأنواع العبادة 

وأنَّ «لا إله إلا الله» معناها: لا معبود بحق إلا الله؛ أي لا نركع إلا لله ولا 
نسجد إلا لله ولا نذل ونخضع إلا لله» ولا ندعو ونرجو إلا الل ولا 
نخاف إلا من الله» ولا نتوکل إلا على الله» ولا نذبح إلا له» ولا ننذر إلا 
له؛ هذا معنى «لا إله إلا الله»؛ أن العبادات كلها نثبتها له ونصرفها له 
وننفيها عمن سواه أي كان ومهما كان. 

قال: «لااشريك له في عبادتهء كما آنه لا شريك له في مُلْكِه)؛ الله ليس 
له شريك في الملك ولا في مقدار ذرة» لا شريك له في الملك» تفرد ل 
بملك الأرض والسماوات والجبال والأشجار. 

فالجميع ملك الله والجميع خلق الله + فل أدَعوا الذي رَعسْرقِنِدُونٍ آله لا 
لون متمال دوف ف السَمواتِ ولاف رض وما لضفه ماين شر وما لر تهر َه 
مُنطَهِير © 4[سباً: .]1١١‏ أي كان من يدعى من دون الله لا يملك مثقال ذرة 
الملك كله لله تفرد بالملك» تفرد بالخلق» تفرد بالرزق» تفرد بالإنعام» 


ممعم ب لمكن > -. 
تفرد بالعطاءء فالّذي تفرد في هذا كله يجب أن يُفرد بالعبادة. 

وحال كثير من بني آدم عجب؛ يخلقهم الله ويرزقهم الله وهو 
المنصرف فيهم © ثم يتوجهون في حاجاتهم ورغباتهم إلى غيره!! 

وإلى عبد لا يملك لنفسه نفع ولا دفعاء ولا عطاء ولا منعاء ولا حياة 
ر اول ر إلى عدم العاذ اانا بض الان نخاطب 
العوام والجهال يقول لهم: (إذا نزلت بكم معضلة اهتف بالشيخ فلانء 
اهتف بسيدي فلان)» اهتف بكذا"» الذي يقول هذا المضل اهتف به ليس 
E O‏ 
١‏ اھا لتاس لبدو اريت ْأؤى ڪلف وین من یلک که ڪ رمو اى 
ا فرشا وال مات ي الما 1ك ولخت بلعو الكو كدر ذا 
OE‏ َلَمُونَ @ [البقرة: ۲۲-۲۱]. 

وهنا فائدة جليلة في هذا الباب: المصنف ه4 يقول: لا شريك له في 
عبادته كما أنه لا شريك له في مله يعني كما أن الله # تفرد وحده 
بالملك والخلق والرزق فيجب أن يفرد بالعبادة» وسبق ذكر كلام الإمام 
ابن كثير :8 الذي أعقبه الآيتين من [سورة البقرة] قال: «ومضمونه: أنه 
الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعد 


وحده ولا يشرك به غيره)". 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم» (۱/ .)١95‏ 


والمصئف هنا يقول: «لا شريكٌ له في عبادته» كما أنه لا شريك له في 
ملكا ۽ هل من حَاِقٍ عبر انه ردقد 4 [فاطر: ۳] الجواب: لاء إذا يجب أن 
يفرد وحله بالعبادة» لا يدعى إلا هوء ولا يخاف إلا منه» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده 0# ولا يصرف شيء من 
العبادة لأحبٍ سواه. 

وأهل العلم يقولون: الذي يُدعى من دون الله وتصرف له العبادة من 
دون الله يستحق العبادة إن توفرت فيه أحد أمور أربعة: 

الأمر الأول: أن يكون مالك في هذا الكون ولو شيا قليلاً ملكا 
استقلاليا؛ أي ملكه هو بنفسه دون أن يملكه الله إياه» فهل أحد من 
المخلوقات يملك ولو شيعا قليلاً ملك استقلالي]؟ ولو قليل! قال الله 
تعالى: + قل لعأ الین ررقن دون أله لا تڪ همال ذََوَ 4 هذا 
الاحتمال الأول بطل» لا يوجد مخلوق يملك ولا مثقال ذرة ملكا 
استقلاليا» بل الذي يملكه قل أو كثر إِنّما ملكه بتمليك الله يه له + فُلٍ 
من ادك ّ4[ آل عمران: ١۲]؛‏ هذا الاحتمال الأول بطل. 

احتمال آخر دون هذا؛ إن لم يكن مالك أن يكون شريكاً للمالك في 
هذا الملك أو في بعضه ولو في شيء قليل؛ فهل لله - تنزه وتقدس - 
شريك في الملك ولو في شيء قليل؟ 


مو لسعم كن >- 

الجواب: لا +( وَمَالَمُرَفهمَامِن شرك 4 فبطل الاحتمال الثاني: # فل أدَغْوأ 
ين 162 من دون اله E‏ فل دوف CIDE ١‏ 4 هذا 
إبطال الاحتمال الأول ثم بعده إبطال الاحتمال الثاني قال: مإ وَمَالْمُمَفهِمَا 
مِن شرك 4 + وما لَهُمَ )4 أي الْذين يُدعون من دون الله # ضيهمَا * أي 
السماوات والأرض # مِن رك 4 أي مشاركة ولو في شيء يسير. 

ال ولا شريكا للمالك هناك احتمال ثالث إن وجد 
استحق أن يدعى وهو: أن يكون ظهيرا للمالك ومعينا له يستعين به 
ويستشيره» قال 8: + رمَا لر ممص هير £ فنفى ل الاحتمال الثالث؛ 
IS:‏ 5 هیر چ + ماھء 4 أي الله + م مِنَهُ م4 أي الذين يُدعون من 
دول الله + من ظهير ۽ أي من عوين ومعين ومساعد ووزير ومشير» نفی 
ذلك وأبطله. 

إذا لا مالك ولا شريكا للمالك ولا عوينا للمالك بقي احتمال رابع إن 
وجد أيضاً استحق أن يُعبد» فأبطله رب العالمين قال: 5-9 
عد حلي دن أ 4 [سبأ: 7]» الاحتمال الرابع هو: أن يكون يملك 
الشفاعة عند المالك ابتداءء يعني بدون إذن المالك» فهل أحد يشفع عند 
الله بدون إذن الله؟ 2 وَلا تنم عة ِنَم إلا اي )4 والشفاعة لا 
تكون عند الله إلا بإذن الله للشافع» ورضا الله 88 عن المشفوع له. وربنا 
جل وعز لا يرضى إلا عن أهل التوحيد» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 


ا 


سر افد اي ا ا f o‏ يل 0 
الق ة فهى ناد إن َ الله مَنْ مات مِنْ أَمّتِي لا يشر شرك بالله شَمينًا»". 


فهذا السياق تأمله في [سورة سباً] ينفعك الله وك به في باب تقرير 


التو حيد لفل أأعو رن سرن دون لَه لايَدَكُونَ َال ذَتَوْفٍ 0 
لالض و لور ةيما درا روماه مه متْهُويّن هير ©وَلا تنهم الشفاعة اة ندال 
ا ار قال بعض العلماء: «هذه الآية قطعت شجرة الشرك من 
أصولها واجتثتها من عروقهاء لأنّها لم 7 تبق لمشرك متعلّق»» فكل ما يخطر 
ببال المشرك أنه يتمسك به أبطل في هذه | لآية إبطالاً مرتب؛ لا مالكاء ولا 


- 


شريكا للمالك» ولا عوينا للمالك» ولا يملك شفاعة عند المالك؛ إذا 


عبادة كل من يُدعى من دون الله باطلة» هى من أبطل الباطل وأشد الضلال 


(۱) رواه البخاري (49). 
(۲) رواه البخاري »)٦۳۰٤(‏ ومسلم .)١199(‏ 


57 ' و رو 
وأشنعه ولا يستفيد منها صاحبها إلا الخسران ۽ لَهُدَعَوَه اى وين يرَعُونَ من 
ذنم لایس چیو لَه بو لا ص كيهل الما لیلح اه ماهو لخ وما دع ان إل 


١ 4‏ ص ۰ کے سے کے 


فصلل © )“4[الرعد: 4١]؛‏ هذه نتيجة من يلتجئ إلى غير الله ويدعو غير الله 
ويصرف أنواع العبادة لغير الله 8. 

بعد ذلك قال المصنف : «وتفسيرها الذي يوضخها قوله تعالى) 
هذا كلام عظيم. 

المصنف يفسر «لا إله إلا الله» بالقرآن» وذكر هنا آيتين من القرآن 
الكريم فيهما تفسير «لا إله إلا الله»» ولهذا انتبه أخي القارئ لتفسير «لا إله 
إلا الله» ولمعناها في ضوء الآيتين اللتين ساقهما لك المصئف 4#. 

ومثل هذا الصنيع ما جاء في كتابه المبارك (كتاب التوحيد)؛ قال: «بابٌ 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» ثم ذكر تحته أربع آيات وحديث 
واحد. 

وبهذا تدرك متانة علم هذا الرجل وإمامته ونصحه. ف «ل إله إلا اللّه) 
تفسيرها الذي يوضحها آيات يتلوها عليك من القرآن الكريم. 

قال: «وتفسيرها الذي يوضُحُها قوله تعالى: ( د ال باهي ليه مود 
یبوا قدو © لا أرّى فلن اندر سبهيبن ق جلها كمه فة فقي 
عَلْمرَيَنَجِموْنَ @ 4ا هذا فيه تفسير «لا إله إلا الله)؛ لأن «لا إله إلا الله» 
ذكرت هنا بالمعنى. 

ل تاجيز لاه مه إن بر ما ذو إلا دى قطرنی چ «لا) 


قلنا هي لا التبرئة والبراءة»» ولهذا بدل أن يقول: «لا إله» 7 بمعناها 
وهو البراءة قال: +( ا مَمَاحَبٌدُوَ £ هذا في الدلالة مثل دلالة «لا إله) 
أن «لا إله» فيها إعلان البراءة» «إلا الله» فيها إثبات التو حيد والإخلااص 
لله چ 

قال: + إِتَْبَرَاكْمِمَانَبْدُونَ # أي متبرئ من كل ما يُعبد سوى الله ولهذا 
استثنى الله قال: < إلا ألرِى فَطرَن 4 استثنى ومع الاستثناء ذكر برهان) 
للتوحيد قال: ٠9‏ إلا ا لی فَطرّق 4 أي إلا الذي تفرد بإيجادي من العدم 
وخلقي بعد أن لم أكن؛ هذا وحده الذي له عبادتي ومن سواه أبرأ منهء لا 
يستحق من العبادة ولا شيء؛ لا قليل ولا كثير. 

+ تی بر کا یدو © إلا أرى فطرن ونه سَيَقَيينِ© 4؛ أي إلا الذي 
فطرني فإنني أخلص العبادة له وأفرده بالعبادة وأوحده ولا أجعل معه 
شريكا. 

+ مَجَعَلَهَا ما ماقي ف عقب ء 4 أي : جعل كلمة «لا إله إلا الله» باقية في 
نسله وذريته لتكون معتصما ومفزعا يفزعون إليها ويعتصمون بها 
ويحافظون عليهاء وهي لمن وفقه الله 8 وهداه من ذريته» قال: + مَحَعَلَهَا 
کلم باق ية فعَقيهء e‏ 

ثم ذكر 5 نيتم الآية الثانية قال: «و : تعالی: ‏ فُلْيَتأَمَلَ ڪت بارال 
مكَمَةَ سوام بيا وڙڪ ألا ا ل رآ شرك ہہ يناوا َّصا 


رمم لا > 
بسا دابا من دون آم إن َو وا شهدأ بن شعو © 24 هذه أيض 
الآية توضح معنى «لا إله إلا الله». 

قوله: ¥ الا تدر سَوَاءِ والكلمة السواء المقصودة هنا 
والمعنية في هذا المقام هي كلمة العدل والإنصاف» كلمة الحق» كلمة 
الهدى: «لا إله إلا الله». 

١‏ َالَأ : يعني نادٍ أهل الكتاب اليهود والنصارى إلى كلمة عدل. 
كلمة حق» كلمة هدى وهي «ل١‏ إله إلا الله». 

١‏ تمالا إل كَلمَةٍ سوام يتا وي ڪر )4 أي : كلمة عدلٍ لا نختلف 
عليهاء واس واوا اا 
EAE EN‏ 
سلتا من لات من رَسُولٍ لد ی وإ | ا 
° فهي كلمة متفق عليها بين جميع الأنبياء» فيقول الله 82 لنبيه ناد 
هؤلاء اليهود والنصارى وقل لهم: تعالوا نجتمع على كلمة سواء كلمة 
عدل متفق عليها بين جميع الأنبياء لا خلاف بينهم فيها؛ وهي كلمة «لا 
إله إلا الله» . 

الس دك اله ول شرك ہو سَيكَا چ لو قال لك قائل: ما معنى «لا إله إلا 


الله»؟ وقلت: معنى «لا إله إلا الله»: ۾ أ لدد إل آله و شرك بو سنا 4 
قرأت هذا الجزء من الآية؛ فيكون هذا التفسير جامع مانع لا مزيد عليه 


شا 
شنا 3 + هو لهك 


نفي وإثبات + الل 

ولهذا لاحظ أنت تعيش مع «لا إله إلا الله» وتفسر «لا إله إلا الله) 
بالقرآن وبالسنة؛ حافظ على هذا التفسير» وإذا جاءتك تفسيرات من هنا 
أو من هناك دعك من تفسيرات النّاس وعليك بهذا التفسير الذي في كتاب 
ربك وفي سنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه. 

١‏ ألاسَبَلاآنَهَ 4 أي: لا نصرف شيعا من العبادة إلا لله؛ الدّعاء الذبح 
اللو الاتيعفانة ال ال جا وقد هن معنا وا عد اله الال 
على أن هذه عبادات» فلا إله إلا الله» معناها: + يكال اه وإ شرك بد 

فلو أن شخص قال: «لا إله إلا الله» ودعا غير الله» استغاث بغير الل 
ذبح لغير الله نذر لغير الله أهو من أهل «لا إله إلا الله)؟ لا لان دلا إله إلا 
الله» معناها: ج آل ل اله ولا شرك بده سَّيْئَا 4 أي لا نجعل معه شريك) 
في شيء من العبادة. 

ل اشر وء سيا 4 «سَينًا» نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. 

هاتان الآیتان في تفسير «لا إله إلا الله» لكن القرآن فيه آيات كثيرة جدًا 
تفسر (لا إله إلا الله»» والمؤلف #85 ذكر في كتابه «التّو حيد) قدراً طيب من 
هذه الآيات؛ فمن الآيات المفسرة ل «لا إله إلا الله»: قوله 8 


وعدا َه ولا فم ر ڪوا يوه سيا 4[النساء: 5" وقوله تعالى: :و 


اروا لبعد آنه مُحَلِصِ لرن 4[البينة: 0]» وقوله تعالى: + وی ك 
ألا الإا 4[الإسراء: ٣۳‏ وقوله تعالى: ۾ آلا وه اليك ال 4 
[الزمر: ۳] وغيرها من الآيات الكريمات المفسرة والمبينة والموضحة 
لكلمة التو حيد «لا إله إلا الله». 

قال: + وَلايتَحِدَبمَسْنَابْصَا راان دُونِآلَّه 4 أي لا يطيع بعضنا بعض) 
في معصية الله . 

OIA GOERS ¥‏ £ «مِنْ دون الله هذا يشمل كل 
أحد؛ فالطاعة لله # والعبادة والذل والخضوع والانكسار حقٌّ لله لا 
شركة لأحدٍ فيه لا في قليل ولا في كثير. 

انوا 4 يعني امتنعوا وتولوا وأدبروا ولم يقبلوا منك ذلك ل فقولا 
شهدا امون 4 ففرا أي أنت وأمتك - أمة محكّد 4# - قولوا 
لهؤلاء: ۾ شهدا بأَنَّامسِلِمُونَ 4 أي مخلصون لله التّوحيدء لا نجعل 
معه الشركاء والأنداد؛ تعالى وتنزه عن ذلك. 

إلى هنا يكون المصتف 4# أنبى الكلام على «لا إله إلا الله» ذاكراً 
فضل هذه الكلمة ومعناها ومدلولها وما تدل عليه من وجوب إخلاص 
الدّين لله 4# والبراءة من الشرك. 

[المتن]: 

قال المؤلف #5 : 


553 أ رن كلق n‏ ل 7 
ا 

و 40 o‏ وو 4 e‏ کہ ڪر رس 
«ودليل شهادة أنْ محمّدا رسول اللو قولهُ تعالى: « لقَڌ جَاءكُمٌَ رول 
نعود ار رط عم آلْفؤموت تو بحي 

© *[التوبة: ١7‏ )]. ومعنى شهادة 3 محمّدا 006 اللّه : طاعبّةُ فيما أَمَىَ 


4 


وتصديقة فيما احبر واجتناتٌ ما عله نهى ورَّجَرٌ وأنْ لا يُعبدَ الله نُك إلا بما 


4 
چ سد 


شَرَع. 

0 الصّلاةء 5 - 7 00 تعالی: ‏ وم مرا إلا 
إيتبذو ا لله مورت 1 لزي عقا هوأ لكاو ذف ةملك دن اة 
ال 


ودليلٌ الصيام قول تعالى : « ایا ات امنا کب اڪ اليا كما 
کی ل امن ڪر ڪر قوب @ )4[البقرة: 7 ]. 


كران عع ِالْعلِنَ آل عمران: ۹۷]. 

[الشَّرْح]: 

يتكلم المصئّف رحمه الله تعالى ويبين ما يتعلق بشهادة أن محمّداً 
رسول الله 4# . وشهادة أن محمّداً رسول الله 4# هي قرينٌ لشهادة أن 
لا إله إلا الله فالله وك لا يقبل من العباد «لا إله إلا الله» إلا مقرونًا ہا 
«محمّد رسول الله» يي فهي قرينة كلمة التوحيد. 

والله ويك في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قرن بين محبة الله ومحبته 


©. وطاعة الله وطاعته» ومعصية الله © ومعصيته» وقرن الشهادة بأن 
محمّداً رسول الله 4 بالشهادة أن لا إله إلا الله. 

و«لا إله إلا الله» دالة على الوحدانية؛ إفراد الله جل بالتّوحيد» و«محمّد 
رسول اللّه») 4# دالة على تجريده 4# بالطّاعة؛ فالعبادة لله عل ولا يُعبد 
لله چ3 إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا فإن 
الدّين كله قائم على الشهادتين» وشهادة أن لا إله إلا الله تدلّ على 
الإخلاصء وشهادة أن محمّداً رسول الله 4# تدلّ على الاتباعء والله ل 
لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه 4# ؛ فمن 
جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون الإخلاص لم يقبل الله كل 


١ 


منه عمله ولم يقبل منه تعالى طاعته. 

فالدّين كله قائم على الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمّداً 
رسول الله» ولهذا بدأ التب 4# بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام 
قال: «بني الإسلام على خمس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول 
الله»» وكذلك في حديث جبريل قال: «أخبرني عن الإسلام؟» قال: 
(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله». 

فالشهادة للنبى ® بالرّسالة هى قرين للشهادة لله 8 بالوحدانية. 


ولهذا بعض أهل العلم بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ قال: التوحيد 
نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسّل. 


م الاك مر 


توحيد المرسل: وهو الله بأن يفرد 8 بالعبادة وأن يُخلص الدين له 

وتوحيد المرسّل: وهو التب 8# بأن لا يُعبد الله 2 إلا بما جاء عنه 
©؛ فيكون مدلول الشهادتين: أن لا يُعبد إلا الله. وأن لا يعبد الله ع إلا 
بما شرع وجاء عن التب الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «ودليل شهادة أنَّ محمّدا رسولٌ اللو #إيه )؛ محمد 4 كر 
الكريم الذي ختم الله ع به النبوات فلا نبي بعده Ey‏ 00 
الد ولك سول اه ا سكن )4[الأحزاب: »]15٠‏ وجاء عنه © أ: 
«وَإنه لا نبي بَعْدِي)”؟ فبه ختمت النبو ات والرسالات فلا نبي بعده © 


ولا رسول. 

وهو 4# سيد الأولين والآخرين» سيد ولد آدم أجمعين كما قال 
#ي : «أنَا سيد ولد آدَمَ يوم الْقِيَامَة)". 
© أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال #: سى أَوَلّ 
مريت من اهر 4 [الأحزاب: »]٦‏ ومعنى ذلك: أن تكون محبته 
مقدمة على محبة النفس وأن تكون طاعته ‏ مقدمة على طاعة النفس» 
لألّه أولى بنفسك منك» وأحرص على نفسك منك؛ فوجب عليك أن 


وهو 


(١)رواه‏ البخاري (556 2)7 ومسلم (1855). 
)۲( روآه البخاري «(YY ٠(‏ ومسلم .(YYVA)‏ 


: جا 
حبري e‏ ا شرل 067 HE‏ < 
طاعتك لنفسك. عَنْ انس چه قَالَ: قَالَ التي 4#: «لا يُؤْمِنْ أَحَدى: 

س5 نَ أَحَبٌ ليه م مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالناس آجتوین» 
ولما قَالَ عْمَرُ بْنُ الخَطَّاب يا رَسُول الله لأت حب إِلَىَ مِنْ كل سء 


فقال النبيثٌّ ا الآ رالاق ى اا داعت الك من 
نَفسكَ). 

فال تشغ :كانه الآن .و الع لانت اكب إلى و 

َعَالَ التي 4 : «الآن يا عم“ 


لنفسه» والله ع قرن محبة النْبِيَ را بمحبته: جل إن كارت ا 


01 ى عا ج-ر < لاه س ص ص rs‏ اوم 9 
وو وَعَشِيرَبكُمْ وامول أفَرَفْمُوهَا وَيَجَلرَهُ 
ES‏ ا ج و سے ہے . 
شوت حسادها 00000 تھا أحَبٌ ا ڪڪ رم اللو ورسولوء وجهادٍ في 
١ ًَ 0‏ مر ا م ر فه 
EEE‏ موا 4 [التوبة: عن س وله عن النبي هيد قال: «ثلاث 


و 


مَنْ کر فيه وَجَدَ خَلاَوَةَ الإيمّان: أن كر ا و ل 
4 ص 0-7 0 PY‏ 4 ا حم » ار 1 
ا a‏ الكل اد أن يكره أن يَعودَ فى الكفر كما 


ت 


رر 2 ک٠‏ کا و اا 
يكره أن يقذف فى النار»”. 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( رواه البخاري‎ )١( 
رواه البخاري (؟1175).‎ 6 


)۳( رواه البخاري 650 ومسلم (59). 


کے ج , 
ع oY BEE‏ 


e 


رحمه الله تعالى. 

بدأ بذكر الدّليل قال: «ودليلٌ شهادة أنَّ محمّدا رسولٌ اللو قولة تعالى 
لد جه ڪر رسو من ايک 14؛ + ڌڏ جا ڪر نر واي رصمل 
إليكم وبعث إليكم رسولٌ وهو محمّد 4 صن أشي 4 أي: منكم 
E E E E‏ 
وتعرفون حسبه وتعرفون خلقه وأدبه 8# : 
الملائكة ولا من الجنء نشأ بين النّاس وعاش مثلهم يأكل الطعام ويشرب 
الشراب مثلهم؛ لكن الله شرّفه على البشر بتتميم مقام العبودية وشرّفه 
بأن اصطفاه واجتباه وجعله نبي رسولاً وجعله سيد ولد آدم أجمعين؛ 
ولهذا قال الله في القرآن + فل إما ايندو ىإ )4 [الكهف: .]1١١‏ فهو 
© بشر مثله مثل البشر له أم وله أب وحاله كحال البشر لكنه يوحى إليه» 
فيأتيه الوحي من رب العالمين» بعثه الله وك وأرسله وجعله سراج] منيراً 
وداعي] إلى الله بإذنه وجعله شیر ونذيرا. 

قال: ۾ ڌڏ جا ڪر رسول من اڳ ري ر علدو ما عيش 4 أي من 
بشق عليه الأمر الذي فيه مشقة 
عليكم وعنت» #عَرِمِرُعَلِكّهِ مَاعَثَمَ 4 أي يشق عليه صلوات الله وسلامه 
عليه كل أمر فيه عنت على التاس» ولهذا كان دينه © دين السماحة 


: لي لل | تي أ (ه 
٤ ٠‏ 39 
دك للد اا 0 
واليسرء قال #: «بعثت بِالْحَنيفِيّة السّمْحَة0". 
> 5 5 کے ٥م‏ ي .للل د 1 00 ب( قَالَ: م مر : 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 عن النيئ 4# قَالَ: ِن الدينَ يِس وَلَنْ يساد 
E‏ . وكان © رفيقا حليماً متواضعاً لينا فما 


ةن آل لمت ركت فا عك لقأب لَاتْمَصُْمِنَ حولت 4[ آل عمران: 


0 


.] 4 

قال: « عير َي ما عَنِشَّمَ حرص عََِِسَكُم 4 أي حريص على 
لجرو سس و وسيب ا 
# في الله حق جهاده نصح للعباد ورحمة بالخلق ودعوة 
إلى الله ويك واجتهاداً في إنقاذهم من الثار ومن سخط الله عل يقابل إساءة 
من أساء إليه بالصفح وعدوان من اعتدى عليه بالعفوء ويلين الجانب 
عليهم. کردم 
عَِّحَكُم » أي: على صلاحكم وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من الثار 


وسخط الجبار 2. 


ِاَلْعْؤْمِنِينَ رَءُو”ف تم 4 أي من صفته 882 أ 


»)۷۸۸۳( رواه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۹۱)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)۲۹۲٤( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
.)۳۹( رواه البخاري‎ )۲( 


1 حي 1 4 عم 

شین دا کو 00 

لما ذكر المصتف رحمه الله تعالى الذّليل بين معنى الشهادة» وينبغى 
هنا أن يُعلم أن شهادة أن محمّداً رسول الله 4# ليست نافعة لقائلها إلا 
إذا عرف معناها وحقق مقتضاها؛ فبذلك يكون من أهلهاء نظير ما سبق 
معنا في شهادة أن لا إله إلا الله» وأنها لا تنفع صاحبها إلا إذا عرف مدلولها 
وحقق ما تقتضيه من الإخلاص لله # والتوحيد والبراءة من الشّركء 
وكذلك الشأن في شهادة أن محمّداً رسول الله 4# ؛ لابد من فهم ما دلت 


عليه من وجوب طاعته 4# ولزوم ما جاء به» وتصديق أخباره» والبعد 


٠‏ رلا 


©. وأن لا يُعبد الله 8 إلا بما جاء عنه 4 أما أن 
يكون الإنسان ينطقها نطق مجرداً دون فهم ولا عمل فإنه بذلك ليس من 
أهلهاء بل لابد من فهم معناها وتحقيق مقتضاهاء قال الله تعالى: # وَمَآ 
رَس اتا مس سول إلا لاء بدت أله 4 [النساء: ٤‏ الرسل بعثوا 
ليطاعواء لم يبعثوا فقط ليقال هم رسل وتنتهي القضية عند هذا الحد» أو 
نحن نصدق بأنه رسول» وكم من كافر آمن بأن التي 4# مرسّل من الله 
وصدّق بذلك لكن لم يجب دعوته إما كبراً أو عناداً أو غير ذلك من 
الأغراض» فقد يدرك الإنسان أنه رسول # مرسَلٌ حق) من ربه يل لكن 


قد يمتنع من الاستجابة» وقد يعلم أن دينه دين حق ولا يستجيب؛ مثل ما 
قال عمه أبو طالب": 


() انظر: «دلائل النبوة» (۲/ 1۳)» و«زاد المعاد» (۳/ »)٥٥۷‏ و«البداية والنهاية» 


< ا‎ E 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بأ وِينَمُحَمَّدٍ مِنْ خَبْر حير أَدْيَانٍ الْبَرِئَةَدِينَا‎ 
SIE SLSR 
الڏين الذي جاء به؟‎ 

فيجيب قائلاً مبين] المانع : 

كولاالْمَلامة أو جذارمسبة لَوَجَدئَني سَمْحا بذاك بيا 
يقول: آنا اعرف أن دينه دين حق وأنه رسول من عند الله لکن أخشى 


الملامة وأخشى سبة قريش لي وأخشى أن يتكلم الاس . هذا الذي 


و رت الْوَقَاةٌ تخل عليه الت 4 وَعِنْدَهُ أبُو > . فقَالَ: 
«أَيْ عَم قل لا إَِه إلا للق كَلِمَة أَحَاح لَك بها عِنْدَ اللو) 

قال ُو جَهْل وَعَبْدُ اللو بي ابي أميّة: يا با طَالِب تَرْعَبُ عَنْ لَه عَبْدٍ 
لطب قله بالا گلا ی قال اعد شی کلم بو: عَلَى مور 
الْمُطَلِبِ. 

َمَالَ التي 4# : : ١لأسْتَغْفِرَنٌ‏ لَكَ مَا لَمْ أنه عَنْة. 

هترك ۽ مَاكَانَ E‏ 0 

A 4 + وه‎ 


(۳/ 5 ه)» و«الإصابة» (۷/ .)۲۳٣‏ 
(١)رواه‏ البخاري »)۳۸۸٤(‏ ومسلم .)١5(‏ 


2 شین ا 9G‏ 4 اص 


E 
لمعناهاء ولابد أيضاً من تحقيق ما دلت عليه.‎ 

قال 4: «ومعنى شهادة أن محگدا رسولٌ اا 4 : طاعتة فيما أَمَرَّ 
وتف فاخا ماعن فى وروا لا يعد الل نه إلا بما 
شَرّعَ)؛ عدها بيك أربعة هذه معت اشهادة أن مدا رسرل الله 0 
ولابد من هذه الأربعة مجتمعة» لابد أن يحققها العبد ليكون فعلاً صادق 
ONG‏ 9 . 

الأمر الأول: «طاعته فيما أمر»؛ أ 
جاءت في القرآن وجاءت في السنة. ل شيء أمر به 4 
وأعظم شيء نبى عله الشراه بالله» وأمر بالصّلاة» وأمر بالصيام» وأمر 
بالحج» أمر بالزّكاة» أمر ببر الوالدّين إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت 
84 في كتاب الله وسنته صلوات الله وسلامه عليه؛ فلابد من 
طاعته + وما ءا ڪر اسول فَحْذُوووَمَا ته كته هوأ [الحشر: ۷ (وَإِذَا 
أَمَرْتكُمْ بأمر انوا ِن ما استَطَعْتَمْ"» فمثلا جاء في الحديث: «صل قَائِما؛ 
إن لَمْ تَسْتَطِعْ مَقَاعِدَا ن لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَذْب2"”0 فيجب أن يطاع جف 
فيما يأمر به على قدر الاستطاعة: + لَايكلِفٌ أنه فسا إلا وُسَعَهَا 4 [البقرة: 


)010( رواه البخاري «(VYAA)‏ ومسلم )۷ (. 


62 رواه البخاري .)١١1١1/(‏ 


ممم ون >-. 
5. قال: «طاعتة فيما َم ) هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: افا فا اح اخ دادور رة أخبر أولاً عن الله 
وذكر أسماء حسنى لله» وذكر صفات عظيمة له سبحانه» وذكر أفعالاً 
جليلة لله #» وذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف وأعمال 
ووظائف» ذكر اليوم الآخر والجنة والنار وما يكون في الدار الآخرة وما 
يكون في القبر» فذكر أمورا كثيرة © وأخبر اء ذكر أخباراً عن الأولين 
وذكر أخباراً عن الآخرين وذكر أموراً بين يدي الساعة» وأشياء كثيرة 


فلا يكون مؤمنا به إلا من يصدّقه 4# في كل ما يخبر به. 


مھ کو جه ر 0 م مغر چ ن 
بة حديثا قال: «إن a‏ 
قش صم ے0 م 064 ا بي 9 م6 مع م ص 4 
رْبَعِينَ يَوْماء ٿم کون عا عَلَقَهَ مل ذلك ثم یکون مُضَعَةَ مل ذَلِكَء ثم 


aS م206‎ 


ا ذو سس 7 2 ٥‏ مس 

يَبْعَتْ الله ملكا ومر بازع كَلِمَاتٍء وَيَُ e AE‏ رزقه وَأجَلهُ 
E‏ 5 2 و 8 و 5 

وَشَقَِىّ أو سعيد. ثم يُنْمَحْ فيه الرُوح...٠»‏ هذا خبر صح وثبت عن 
84 فالصحاء بي الجليل عبد الله بن مسعود و وه لما روى الحديث 


قال: ا الله 9 ر a‏ هُوّ الصَادِق لل فهو چ 


مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء فكل ما يخبر به وحي 


يخر به» وأن لا يتردد فى شىء من ذلك» وألا يشك فى شىء من أخباره. 


(١)رواه‏ البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (51157). 


شاا a N‏ 
© يتلقى باليقين والإيمان والجزم والتصديق 2 إِنَّمَا 
َلْمُوَمِدُور 0 لذت اموا أله رسوا E‏ وأ 14ا لحجرات: [٠١‏ فإذا وجد 


لدى الإنسان شيء من الريب أو الشك فيما يخبر به التي 8 خرج بذلك 


من شهادة أن محمّداً رسول الله لأن من مقتضيات هذه الشهادة أن 
يصدّق الب © في أخباره وأن لا يكذبه في شيء منها و 
بال 


دقو دَق بده 4[الزمر : [YT‏ فيصدّقه @ 


ام 
0 
e‏ 


الأمر الثالث: قال «واجتنات ما عنة نهى ورَّجَرَا؛ اجتناب: أي البعد 
عليه» قال #: +( وَمَاتْمكوْعَنْهُ توأ [الحشر: ۷]ء وفي الحديث قال #: 
«َإِدًا هيکم عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَِبُوه وَإِذَا مركم بِأَمْر اوا مِنْهُ م 
اسْتَطْعْتة)". 

فقال 9 : قدا ن ذه م عَنْ شَيْءِ فاجتنبوه) ولم يقل (ما استطعتم)» 
أما في الأمر قال: (وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بأمر فَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعٌْةْ»: لأنّ النهي 
استطاعة عليه وقد يكون ليس عليه استطاعة» مثل لو كان هناك صخرة 
وقيل للإنسان: احملهاء لابد أن يقال: إن استطعت» لأنّه إن لم يكن عنده 


(۱) رواه البخاري «<(VYAA)‏ ومسلم .)١797(‏ 


کچ نح اننا > 
استطاعة على حملها لم يقم بحملهاء لكن لو قيل له: لا تحملها؛ فلا 
يقال: إن استطعت» لأن النهي ترك والترك مستطاع» ولهذا قال في 
الحديف: ت قائِمّاء قان لَمْ 00 سر إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى 
جّنب»» وني الحج قال: « یت الاس 56 ميت هَن أ سَمَطَاء #[آل عمران: 
ا ا 
المستطيع # مَنِسَتطَاء إو سيلا 4 وغيرها من الأمثلة العديدة. 

ولهذا يجب على من شهد أن محمدا رسول الله 4# أن يتعرف على 
الأمور التي نى عنها ليجتنبهاء وذلك لأنه إذا لم يتعرف عليها كيف 
يجتنبها؟ كما قال من قال: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟! ٠»‏ ولهذا 
كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر لنفعلها فإننا كذلك مطالبون بمعرفة 
النواهي لنجتنبهاء ولهذا آلف جماعة كبيرة من أهل العلم كتب في 
النواهي» كتب في المحرمات» كتب في الكبائر» كتب في البدع؛ من أجل أن 
يعرفها الاس ليجتنبوهاء ومن لا يعرف الشر ربما وقع فيه» ولهذا كما أن 
المسلم مطالب بمعرفة الحق ليفعله ويكون من أهله فإنه أيض]ً مطالب 
بمعرفة النواهي والمحرمات ليجتنبها وليتقيها وليبتعد عنها وليتوب إلى 
الله 8 إن وقع في شيء منها +( وو ا ل آله سَمِيعًا فك إل ل ا 2 


َفْليحُوتَ )4[النور: .]۳١‏ 


.)۱۱۱۷( رواه البخاري‎ )١( 


چک ندا القن ل مهمه N‏ 
والأمر الرابع: «وأنْ لا عبد الله إلا بما شّرّعَ) أي : ليس بالأهواء والبدع» 
لا يعبد الله بالآهواء» ولا يعبد الله بالبدع» وليست العبادة أذواق وكل أحد 
يركب رأسه - كما يقال - ويعبد الله تعالى بما شاء. 
لدي ا ا 
SS A 2‏ اق يا حون rE‏ 1 0 
قال رسول اللو 4# : «مَنْ أخدّث في أمْرنا هذا ما ليس مِنهُ فهو 
ر“ » وي رواية: (مَنْ عمل عملا لیس عليه أُمرّنا فهو ز5)”. 
أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. 
sS‏ 
طريق واحد + وان داص ری مس قي انعو ولا نعو لشم فرق بج 


ا َو 


سيو دلو وک پو ای ڪرت مفو تفرد © © [Nor: N‏ 


.)۱۷1۸( رواه البخاري )14۷( ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( رواه مسلم‎ )۲( 
وابن حبان في «(صحیحه» (1). والدارمى في (سننه)‎ »)٤۱٤۲( رواه أحمد في «(مسنده)‎ )۳( 


(۲۰۸)» وحسنه في (مشكاة المصابيح» (۷). 


مكعم اناا > 

فالسبل كثيرة وكلها توصل إلى الثار وإلى سخط الجبار» وأما الطريق 
إلى الله # فهو طريق واحد وهو طريق النبن محمّد إل لا يقبل الله و 
دين سوى الدّين الذي جاء عنه» قال تعالى: 9 وَمَنْيَبْتَْعَيْرَا َالإِسَل دافن 
يقَبَلَ هِنَهُ 4 [آل عمران: 85]» وقال تعالى: + ضيب ل الْإِسْكمَ ديا 4 
[المائدة: ۳]ء وقال تعالى: ل إِنَّ أليِينَعِنْدَ اله آلِسَلمْ 4[آل عمران: 19]» 
فالدّين الذي يرضاه الله ويقبله من العباد ولا يرضى دين سواه هو الدّين 
الذي جاء به الب 849. 

e‏ الشهادة ولوازمها ألا يُعبد الله إلا بما شرع؛ أي بما 
ل أما أن يخترع الإنسان أعمالاً أو تخترع له 
الس ی الى ی راا ولهذا الطرق المحدثة التي 
أحدثها التاس وأنشؤوها وزعموا أنها توصل السائرين فيها إلى الله هي في 
الحقيقة لا توصلهم إلى الله لأنه لا يوصل إلى الله 4 إلا طريق محمّد 
©؛ فمن أراد لنفسه النجاة والفوز ونيل رضا الله 44 فليلزم نهج الب 
88 وليتمسك بهديه وليعتصم بسنته وليهتد بهداه؛ ولهذا كان 
يؤكد على هذا المعنى كثيراً» وكان في كل مرة يخطب الاس يوم الجمعة 
ET‏ ِن حير الْحَديث كات الل و خير الْهُدَى هدّى محمد 


7 9( 


0 


O0 


و ا ا وکل ب بذعَة صلالَة) 20 1 من الضلالاات والبدع 


(۱) رواه مسلم (/851). 


والأهواء التي تحرف النّاس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم 
لهذا قال 4#: «وأنْ لا يُعبدَ الله إلا بما شَرَعَ). 

فهذه أمون أرب من شهد أن محكدا 49 .رسول الله لن يكون من 
أهلها حقا وصدقا إلا إذا كان من أهل هذه الأمور الأربعة. 

وإذا تأملت في هذه الأمور التي ذكرها :هه» وتأملت في الشيء الذي 
جاء به ا وهو مرسل من الله +ِ لد جا ڪر رَسُولٌ © [التوبة: e1۲۸‏ 
دمن َه عل ألمإ بعت فيه رسو 4[آل عمران: ]١55‏ فهو مُرسَل 
مبعوث» تجده يتلخص في ثلاثة أمور. 

فإذا قال الإنسان: أشهد أن محمّداً رسول الله؛ فليعلم أنه جاء 
بالأوامر» وبالنواهي» وبالأخبار. فالأوامر تفعلء والأخبار تصدق» 
والنواهي ينتتهى عنها وتجتنب. 

ومن أراد أن يعبد الله ويتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء عن 
الي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا هذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف» ويُنصح كل مسلم أن 
يحفظ هذا التعريف» ليس فقط يحفظه بل ويحافظ عليه» ويجتهد حياته 
كلها بأن يحقق ذلك؛ قال: «طاعتّة فيما آم وتصديقة فيما بى 
واجتنابٌ ما عنْهُ نهى ورّجَرَ وأنْ لا يُعبدَ الله إلا بما شرع . 

ثمّ بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الركنين الآخرين من 


مر ممع DSL‏ 
أركان الوسلام وهما الصّلاة والرّكاة فقال: «ودليل الصَّلاة والرّكاةق 
وتفسيرٌ التّوحيد)؛ لما كان الدّليل الذي ساقه دليلاً للصلاة والرّكاة 
ومشتملاً على تفسير للتوحيد نبه على ذلك» مع أنه سبق أن أشار 4# إلى 
بعض الآيات التي اشتملت على تا شر الوخد عار إلى قله فال 
۴ ا مرك فا دون @ ١‏ لد أأَزِى فطرن *[الزخرف: 77-575]» وقوله 
تعالى : + فل هلأسي تاا ا ڪامت سوم بي اوي ڪر آل9 
ا 4[ آل عمران: 14]؛ فهذه آية ثالثة تفسر التوحيد إضافة 
إلى دلالتها على ركنين من أركان الإسلام وهما الصّلاة والرّكاة. 

قال چ : «ودليل الصَّلاة والرّكاة. وتفسير التّوحيد قوله تعالى: ۾ وما 
روالد عدوأ اله ملين له ارين تق وقيخوأ الصَلزة وا ركد مكلك دن 
یذ۵ 4). 

EE‏ وما ١‏ مروا إلا يَعَبْدُوأ َه أي : ما أمر الله ل الكفار 


و 


سم = 


وو إلا بإخللاص الدين لله وإفراده بالعبادة # وما ما أمرو وأ إل عدوا 


مہ سر 


21 مُخْلِصِينَ اَي 4 أمر المشركين بذلك. 
١ 5‏ 


01 
مَآأمروَإلَاليَعيد أنه مُخَلِصِينَ له ارين هذه الكلمة هى مدلول (لا 
إله إلا الله» وفيها تفسير ل «لا إله إلا لله لذن «لا إله إلا الله» معناها: أن لا 
وقوله: +َحُتَمَاءَ 4 الحنيف عرفنا معناه سابقا وهو: المائل» وإبراهيم 


| چن ES:‏ فم ع4 م rn‏ 
إمام الحنفاء والحنيفيّة 0 وهي أن نعبد الله مخلصين له 
الدّين. 

فقوله: + حُتَمَآءَ 4 أي: مائلين عن الشرك وعن الضلال والباطل إلى 
التوحيد والإخلاص وحسن الإقبال على الله #ل. 

(١‏ وَيتيمُوأ الاو وي ألككرة )4 أمروا إضافةً إلى التَّوحيد بإقام الصَّلاة 


س 


وإيتاء الزّكاة؛ وإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة داخل تحت قوله: ‏ وما مرو إلا 


ا 21 4 أن الصّلاة عبادة والرّكاة عبادة فهما داخلان تحت قوله: 
:3 مرا إلا دوا أنه 4» ومع ذلك كرا حهيا ا OL‏ 
هاتين العبادتين» وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» قال #: 
«بني السلا م عَلَى حَمْس سَهَادَةٍ أن ل١‏ لَه إلا الله 7 سول الل 
َإِقَام الصَّلاةٍ وَإِينَا ياء الرّكاة.. )©. 
وإيتاء الرّكاة قرينٌ لإقام الصّلاة في كتاب الله» ففي الغالب كلما يُذكر في 


القرآن إقام الصَّلاة يذكر معه إيتاء الرّكاةء فهي قرينة الصّلاة في كتاب الله 
اء فتخصيص الصّلاة والزّكاة بالذكر هنا مع أنهما داخلتان في عبادة الله 
اهتماما بهاتين العبادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
قال: ب قيا الصّكزة € أمر بإقامة الصّلاة» لم يقل "يصلوا"! قال: 
«ويقيمُوأً ألصَّلَؤِةَ '» وإقامة الصّلاة يتناول المحافظة على شروطها وأركانها 


(۱) رواه البخاري (۸)» ومسلم .)١1(‏ 


. 7 کو | 

وواجباتها كل ذلكم من إقام الصّلاة المحافظة على أوقاتها. + وَيْقِيمُوأ 
الاه 4 أي: يأتوا بالصّلاة محافظين عليها مؤدين لها مواظبين على 
ذلك» مؤدين لشروطها وأركانها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه إ4 
وقد صح عنه في الحديث أنه قال: ا كم رَأَيتْمُونِي أَصَلَّي)". 

والمراد بالصّلاة هنا: الصّلاة المفروضة وهي خمس صلوات افترضها 
الله ا على عباده في اليوم والليلة؛ الفجر: ركعتان» والظهر أربع. 
والعصر: أربع» والمغرب: ثلاث» والعشاء: أربع + حلفظوأ على آلصَلَوتِ 
وال وة اوس لى وَفُومُوأ وق © 4[البقرة: 778]» فالله ي افترض على 
عباده وكتب عليهم خمس صلوات ف اليوم والليلة» وهذه فريضة مكتوبة 
على العباد» وهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. 

ولهذا ينبغي أن تنتبه؛ أعظم شيء تتقرب إلى الله # به بعد التوحيد: 
الصلوات الخمس المكتوبة؛ تقيمها محافظ]ً على أوقاتها على أركانها 
على شروطهاء وهذه الصّلاة جُعلت محكا وميزانا» من حافظ عليها 
كانت عونا له على المحافظة على غيرها من الطاعات» ومن ضيعها فهو 
لما سواها أضيع» ولا حظ في الإسلام لمن ضيّع الصّلاة» ولهذا قال بعض 
العلماء المتقدمين: «إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك.. فانظر إلى 
قدر الصّلاة عندك»؛ فالصّلاة ميزان» فإذا أردت أن تنظر إلى قدر الإسلام 


.)17١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


م د ركز كه -ح وه 
ومكانة الإسلام عندك فانظر إلى مكانة الصلاة: 

هل أنت من أهلها؟ هل أنت من المحافظين عليها؟ هل أنت من 
المواظبين عليها؟ ومن ضيع الصّلاة فهو لما سواها أضيع. 

وقد جاء عن النبي ما و ا 


عَنْ التب 4 أنه ذَكَرَ الضَّا لصلاة يما ما فُتَالّ: م مَنْ حافظ عَلَيْهًا كَانَتْ لَه 
وبرْهَانًا وَنَجَاةَ RSE‏ 


4 3 وو 


وَلَا نَجَاد وَكَانَيَوْمَ الْقِيَامَة مَحَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأ بْن حَلفٍِ)”؛ 
يعني يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل. 

فالصَّلاة محك وميزان» وهي صلة بين العبد وبين الله بء وهي خمس 
صلوات في اليوم والليلة لا تأخذ من الإنسان وقت طويلاً لكنها بركة على 
الإنسان في حياته وني يومه» اقرأ بركة الصّلاة في الأحاديث عن التب #. 
واقرأ أيض] خطورة التهاون في الصّلاة وتركها: «الْعَهُدُ الَّذِي : بيننا وبينهم 
الصَّلاَةَ ة فَمَنْ تَرَكَهَا فقد كفر)0. 

فالصّلاة محك وميزان. 


)١(‏ رواه أحمد في (مسنده» (561/5)؛ والدارمى في «(سننه)» (۲۷۲۱)» وابن حبان في 
ال(اصحيحه) .)١855/(‏ وحسله ابن باز في المجموع الفتاوى» )۰ .(YVA/\‏ 


(۲) رواه الترمذي (۲۹۲۱)» والنسائی (577)»؛ وابن ماجه (۱۰۷۹)» وصححه الألباني في 


(صحيح الجامع» .)5١55(‏ 


. ع ا نا ا A ١ ١‏ 
وإذا نظرت إلى واقع كثير من الاس تجده يُغلب على الصّلاة والأمور 
التي تغلب على الصّلاة كثيرة جدَّاء والب 84 حدر من أن يغلب الإنسان 
على صلاته قال: «فَإِنٍ اسْتَطَعُْمْ أن لا تَعْلبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل طلوع 
ال وقبل عَرُويهًا فَافْعَنُواه" كما في حديث الرؤية» فالإنسان يُغلب 
على صلاته؛ ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عي في هذه الصّلاة وأن 
يحرص أن يكون من أهلها + اڙڪ م ال ڪيينَ [البقرة: «4]» 
يحافظ عليها في المساجد حيث ينادى بهن مع جماعة المسلمين كما أمره 
الله محافظ)ً على الشروط على الأركان على الواجبات» لا يضيع هذه 
الصلاة» يجتهد أن يكون في الصّلاة من أولها من تكبيرة الإحرام» لا يُغلب 
على صلاته» لا يغلب على هذه الفريضةء أعظم ما تتقرب إلى الله به 
الصّلاة بعد التوحيد» إذا ضاعت الصّلاة ما سواها يضيع» وإذا حوفظ على 


سا شر << 


الصلوات أعانته « وتيا كر رة را كه لعل الكينيين © ) 
[البقرة: 0 ؟ ]. 

فلهذا ينبغي على المسلم أن يعظم الصّلاة وأن يكون لها في قلبه مكانة 
ومنزلة. وإذا نودي للصلاة يجيب النداء؛ حي على الصّلاة حي على 
الفلاح» يجيب النداء ولا يرده عن الصّلاة أي شيء والآن كثير من النّاس 
يغلب على صلاته» والله المستعان! 


.)٦۲۲( ومسلم‎ »)٥٥٤( رواه البخاري‎ )١( 


بل بعض النّاس يغلبه على صلاته فنجان الشاي» يكون أمامه الشاي 
ويشرب والصّلاة ينادى لها وتقام ويصلي المسلمون في المساجد وهو 
مغلوب محروم. 

وهناك من يغلبه على الصّلاة المحرمات؛ يغشى المحرمات ويفعل 
المعاصي والآثام وينادى للصلاة فلا يجيب» والذين يدخلون الثّار يوم 
القيامة -نار جهنم- يسألون: لم؟ +« وركم اصن © 4[المدثر: .]٤۳‏ 

فالشاهد أن الصّلاة فريضة من فرائض الإسلام» وهي أعظم فرائض 
الإسلام بعد الشهادتين» ويجب على المسلم أن يتقي الله چ في صلاته. 
وأن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمره الله 
ركا اء غو ويو للتهد لالت ا وة غليه. 

قال: # وة لكر 4 أي: ويؤدوا الرّكاة المفروضة» والرّكاة المفروضة 
هو جزء يسير جدًا من شيء كثير أعطاك إياه الله وتفضل الله 4# عليك به 
وهي مال يؤخذ من الأغنياء وصدقة تؤخذ من الأغنياء ونرد على الفقراء. 

لما بعك ال سول معاد إلى البمن قال: ك تابي قومًا مِنْ آمل 
أَطَاعُوا لِذَّلِكَ تََعْلِمْهُمْ ان الله افرص عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في كل يَوْم 
RAA aD)‏ هس عت هدم نوكا 


المال افترضه الله يك على الأغنياء الذين بلغت أموالهم النصاب» ويُخرج 
هذا الجزء طيبة به نفوسهم بنفس طيبةٍ سمحة ويؤدى إلى الفقراء 
المحتاجين» ويكون بركة للمال» وبركة أيضاً في المزكي نفسه عليه 
وحياته زكاة له» ولا ينقص من ماله عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ چ عَنْ رَسُولٍ اللو 449 
قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ..»”؛ هذه الزّكاة المفروضة. 

قال: + ولك 4 أي الذي أمروا به في هذه الآية ISA‏ 
حلصن له ادن حا رقيو الا وم ارك ولك 4 الإشارة هنا إلى ما 
أمروا به هنا في هذه الآية + ية 4 أي الدّين القويم المستقيم الواضح 
البين الموصل إلى رضوان الله # وجنات النعيم. 

قال: «ودليلٌ الصيام قوله تعالی: کل يدها ال اموا کب اڪ اليا 
كما کب ڪل الت من ڪر لعلَڪر تسوت © 14 والصيام: هو 
الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب 
اا ا 

فشهر الصيام هو شهر رمضان؛ افترض الله فيه على العباد صيامه» وهو 


شهرٌ يصام في كل سنة» هذه عبادة مفروضة افترضها الله 5 على عباده؛ 


(۱) رواه البخاري »)۱١۹۰١(‏ ومسلم (۱۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۰۸۸). 


يصومون شهراً في السنة عن الطعام وعن الشراب وسائر المفطرات من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. 

قال: يِتلا ين اوا كنب كر أي: فُرض عليكم الصيام وأوجب 
عليكم فريضة. 

١‏ ڪما کب ڪل اين ِڪ 4 وهذا فيه تنبيه أن من قبلنا أمروا 
بالصيام» كان الصيام معروفاً في الأمم والرسالات السابقة. 

قالةو اك 25 ادرت ين ترط اكاك تررك لا N‏ 
عظيمة للصيام؛ وهي أن الصائم يفوز وينال بصيامه تقوى الله» فهو يثمّر 
نيل تقوى الله 8 يعين على كل خير ويحجز عن الرذائل والشرور كما 
قال نبيّنا : «الصيام 0 سن ةرمن الان وين مط ا ون 
المعاصي والآثام. 

قال: ۽ يدها أي امهب ڪر الام كما کب ڪل لذت من 
ڪر عكر سنوت أي لعلكم تفوزون بأدائكم لهذه الطّاعة 
وقيامكم هذه العبادة بالتفوى التي هي أساس كل خير وفلاح وسعادة في 
الدنيا والآخرة. 

قال: «ودليلٌ الح وهو الركن الخامس من أركان الإسلام» والحج: 


هو قصد مكة لأعمال مخصوصة في أوقاتِ مخصوصة. وهو فريضة على 


.)١١60١( ومسلم‎ »)۱۸۹٤( رواه البخاري‎ )١( 


کے نحم ةو لون > 
العباد في العمر كله مرة واحدة» الصّلاة في اليوم والليلة خمس صلوات» 
والزّكاة ليست على كل أحد وإِنَّما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليه 
الحولء والصيام في شهر رمضان في كل سنة شهرٌ واحد. والحج في العمر 
كله مرة واحدة أيضاً في حق المستطيع ل منِسْتَطَاءَ هسبلا . 

وبهذا تعلم أن الذين دين يسرء لا عنت فيه ولا مشقة» مثل ما مر معنا 
في الآية الكريمة « عَرِيِرٌ عَلِنَّهِ مَاعَنِشَّمَ 4 [التوبة: »]١174‏ بُعث بالحنيفيّة 
السمحة» قال: عن ا هريره 4 عن لذبي هيك قَالَ: إن الذين يسن 
وَلَنْ ساد الدينَ أَحَدٌ إلا غَلْبَكُ قَسَدَّدُوا وَقَارِيُوا وَأَبْشِرُوا..»". 


ره 


سدس سح اك حرام عبيك 


لله وه أن أَعْرَابيًا جَاءَ إلى رَسُولٍ الله 44 اء ر الرس فَقَالَ َا رَسُولَ الله 
أخيزني ماڏا رص الل َل ِن الصّلاء ؟ 

فَقَالَ: «الصلوّات ا إلا أنْ تَطَوّعَ سَينً». 

فَلَ: اخيزني ما فرص الل عَلَّ من الصّيام ؟ 

ل ان انط 

َل أخيزني با و ال علي نالك 

َقَالَ: فََخْبْرَهُ رَسُولُ الله 4# شَرَائِمَ الإشلام 


(۱) رواه البخاري (۳۹). 


قال رَسُولٌُ اللو 4 : «أفْلح إِنْ صَدَقٌ» أو دَحَلَ الْجَنَهَ إن صَدَقّ)”. 

فقوله 4#: «دَحَلَ الْجَنْدَ إن صَدَقٌ) يعني: إن مسك هذه الفرائض 
وحافظ عليها دخل الجنة. 

فهذه فرائض الإسلام ومبانيه لبي عليها يبنى» ولهذا ينبغي على 
المسلم أن يحافظ عليها أشد المحافظةء وأن يرعاها أشد الرعاية» وأن 
يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها إلى أن يتوفاه الله يل مسك بيده 
وقال: «لآ أَطوّعٌ EOL‏ مِمّا فرص الله عَلَىَّ شسَّيْنَاا يعني تأكيد 
للمحافظة على هذه الفرائض . 


عَنْ جریر بْن عَبْد الله چ قَالَ حَرَجْنَا مع سول اللو 4# فَلَمَا بَرَرْنَا مِنْ 


لزن ين أ > 2°( fies‏ لس 1 بل ل 0 ت 

الْمَدِينَةٍ إذا رَاكِبٌ يُوضِع تَحْوَنَاء فقال رَسول الله 4 : «كأن هَذا الرَّاكِبَ 
00 و 42< > سس 7 و 0 ر ل بخن و ره رص س سر و 
يام يريد). قال: فانتهى الرّجل إِليْنا فسَلمَ فَرَدَدْنًا عليه فقال له النبيٌ 
4# : «من أَيْنَ أَْبَلْتَ؟)2. 

َالَ: مِنْ ِي وَوَلَدِي وَعَشِيرَتِي. 

م ص و 

قال: «فاين ترید؟) 

1-0 رو ج وس 


4 
ر ص 


قال: «فقد أصستة). 


(۱) رواه البخاري (۱۸۹۱)» ومسلم .)١١(‏ 


1 


مهتّدوت 


و دورو سس 


4 
(۱) رواه الخمك ف 


ب 


الفرائض محافظة تامة. 


ولهذا ينبغي على المسلم أن ية هذه الفرائض حقاً وصدقا وأن ر 3 
من هلها حقً وصدقا؛ ره ٠‏ يلتزم» يذعن. ينقاد» يحافظ على هذه 


4 : «علي 


روو ,م 

رده 

8 7 
عع 


((مسنده) 2))١911/5(‏ وابو نعيم 


4 


بالرجُل». 


في «الحلية» (5/ .)7١7‏ 


9٠‏ و 


4 0 
هه وه » 


دان 


۶ 


سر ت 


وو ر 


فهوی بعيره وهوى 


ر 


۳ 


4 


4 


03 
e 


دي ب_دب 
ر رار 


0 


| 


ى 


عم ا محف 

ففي هذا الحديث الرجل أقر» ومن حين أقر مات لم يتمكن من العمل 
لكن التزم به فكان من أهل الجنة. 

ولهذا ينبغي أن يقر الإنسان بهذه الفرائض وأن يُلزم نفسه بها وأن 
يحافظ عليها محافظة تامة إلى أن يتوفاه الله 0# غير مغير ولا مبدل. 

قال: «ودليل الح قوله تعالى: < لعل لد ساروا اتن 
سبلا ومن كَتَرَيَا ای 226 عَن الْعْلِمِينَ 4)؛ وتأمل لهذه الخاتمة التق مت 
الآية قال: + فَإِنَ لَه عنعن العلمين )4 وتنبه لهذا؛ الله # غني عن طاعاتك. 
غني عن حجك» غني عن صيامك» غني عن دعائك» غني عن صلاتك؛. 
لا تنفعه 5# طاعة من أطاع» ولا تضره معصية من عصى ١‏ من أَمْتَدَى نَم 
له عو و ١6‏ جاء في الحديث 
القدسي حديث أبي ذر يله في (صحيح مسلم» أن الله - يقول: «يَا عِبَادِي 
ران أ کک خر ونځ رجیم کارا على تی فلب رَجُل وَاحِدٍ 
نکب CT‏ ل أَوَلَكَمْ وَآخْرَكُمْ 
َإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ گائوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُل وَا جل ما قص ذلك مِنْ 
مُلْكِي شَياء يا اوي كز أن أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا في 


صي وَاحِدٍ فَسَأَنُونِي فَأَعْطَيْتُ كَل إِنْسَانٍ مَسْألَتَهُ ما تمص ذَلِكَ مِمًا 


م عه رع 


2 لون به . 
عندې إل ا الي إِذا اذل الْبَخ )00 فهو 3 غني عن 
العالمين 8 : NE‏ اسك هرايد © 14فاطر: 
65 غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وعن عباداتهم وعن دعواتهم وعن 
صلواتهم وعن حجهم وعن صيامهم وعن كل ما يتقربون به إلى رمهم غنيٌ 
عن ذلك. والمعاصي التي يقارفها العباد ويباشرونها لا تضر الله لله ف شيعا 
ولا تصن من ملكه شيئاً . فالذي يطيع الله ويمتثل أمر الله 4 طاعته 
له والأذي يعصي الله يه معصيته عليه من أَهْتَدَئ ونما هری و 
نماضلا 4 [الإسراء: 6]. 

ولهذا يجب على المسلم أن يأخذ نفسه في هذا الأمر بالحزم والعزم 
والجد والاجتهاد والمرابطة والمصابرة + كايا الست اموا أَضِيرُوأ 
وَصَإِبِرُوا وَرَابِطوأ EE‏ ا كم َفيحُورت © [آل عمران: ۰°[ 0 
نفسه بالمجاهدة وا هدو فا لهد شا وان لَه لمع 
لْمْحَسِنِيتَ © 4[العنکبوت: »]1٩‏ وني هذا كله يطلب عون الله وتوفيقه 
وتسديده وهدايته» لان الهداية والتوفيق بيد الله 4. ولا سبيل للقيام بأي 
من الطاعات إلا بتوفيق الله ؛ فيلجاً دوم وأبداً إلى الله يرجو منه 
التوفيق والعون والتسديد والهداية» ويرجوه العبد ألا يكله إلى نفسه 
«اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»» «اللهم لا تكلني إلا إليك»» يسال 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


ْ ا | ا‎ a 
مح 95 معلل موي‎ 


اله داتفا وأبدا أن بكرن له مدا وموفقا ومعيد)» يقل 


٠ 


2 
ولد ٠‏ 
. حح 


8: «احرص 


على ما ينفعك واستعن بالله». 

[المَتن]: 

قال المؤلف 25 : 

«المرتبة الثانية: الإيمانُ؛ وهو بضع وسبعونٌ شعبّة» فأعلاها قول لا إله 
إلا الله. وأذناها إماطة الأدَى عن الطريق» والحياء شعبة مِنَّ الإيمان. 
وأركانة سنّة: أن تؤمنّ بالله. وملائكتهء وكتبه» ورُسّلِه واليوم الآخر. 
وتؤمن بالقَدّرِ خير وشرٌّ. والدّليل على هذه الأركانٍ السنّةِ قوله تعالى: 
الوم الګخر وَالْمَلِكَدَوَاً كت وبين » [البقرة: ۷ ودليل القَدّر قوله 
تعالی: اک سىء حَلقَئَهبِقَدَرٍ @ 4[القمر: 44]». 

[الشرح]: 

قال المصئّف رحمه الله تعالى: «المرتبة الثانية: الإيمانٌ»؛ المرتبة الثانية 
أي من مراتب الدّين» وقد مر معنا قريب أن ديننا ثلاث مراتب وهي : 
الإسلام» والإيمان» والإحسان. 


وره ااانا © قد جمع هذه المراتب كلها في حديث 


2 أركان كل مرتبة. وأن الإسلام أركانه خمسة» والإيمان 


أركانه ستة» والإحسان ركر واحد» وسيأق بيانه عند المصنف رحمه الله 


مجعم ةين > -. 
تعالى» وهنا شرع رحمه الله تعالى في بيان ركان الإيمان الستة. 
وأركان الإيمان: أي أصول الإيمان وقواعده التي لا يقوم إلا عليها؛ 
فانتفاؤها أو انتفاء شيء منها محبط للإيمان ومبطلٌ للأعمال» كما قال الله 
: + ومن )فر با لإيمن فق حرط عملهر #[المائدة: 5]» وأصول الإيمان 
أساسٌ يقوم عليها اليد قال الله تعالی: من عَم صاش د ڪر اني 
مس يي ۷ وقال تعالى: چ وَمَنْ راد 
د ين رشق كظي انطو ازور دكات حَسَعَيْهُمفَفْكوْيًا 4[الإسراء: 
۹ 
فالإيمان أصوله وأركانه ستة وعليها قيام الإيمان» ولابد من هذه 
الأصول كاملةء ولابد منها جميعاً؛ فمن آمن ببعض هذه الأصول وكفر 
ببعض بطل دينه» فهي أصولٌ متلازمةٌ مترابطة لا ينفك بعضها عن البعض 
الآخر. 
فاللإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بها 
وهي أصول عظيمة» وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس 
ig‏ :ردكت رك صر الله مَك 
طوبه مجر وَطِيَبَةٍ الها إت رها ف الق 4 هذامشل 
ضرب الله للإيمان» وأن أصول الإيمان كأصول الأشجار لابد أن 


تكون ثابتة في القلوب مستقرة في النفوس؛ لكي تقوم شجرة الويمان 
وأعماله على أساس راسخ وقواعد مستقيمة» وأركان الإيمان ستة سيأتي 
بيانها عند المصنف :28. 

قال: «المرتبةٌ الثانية: الإيمانٌ؛ وهو بضمٌ وسبعونٌ شعبّة» فأعلاها قولٌ 
لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأدّى عن الطريق» والحياءً شعبة يِن 
الإيمان»؛ بدأ :8 حديثه عن الإيمان بهذا الحديث» وهو معروف عند أهل 
العلم باحديث الشعب»» وقدأفرده بعض العلماء بمصنفات خاصة في 
شرح هذا الحديث وبيانه» لأنَّ هذا الحديث جمع الدَّين كله. 

قال: «الإيمان بضعٌ وسبعونَ شعبّة) البضع: ما زاد على الواحد وما 
دون العشرة؛ بضع وسبعون شعبّة) أي أكثر من سبعين شعبة» والشعبة: 
هي الطائفة من الشيء» ومن المعلوم أن الطائفة من الشيء تتناول أفرادا 
فالإيمان شعبٌ كثيرة» وكل شعبة من هذه الشعب تحتها من الأفراد من 
خصال الإيمان وما هو داخل فيه أيضاً شيء كثير» فيكون الحديث فيه 
دلالة على كثرة خصال الإيمان وتعدد شعبه» ولهذا ذهب بعض العلماء 
إلى أن العدد في الحديث لا مفهوم له وأن المراد به التكثير نظير قوله: 
إن تَسْتَغِْرَلحْمسَبَعِنَمَرَةَ 4[التوبة: »]۸٠‏ العدد لا مفهوم له لأنّه لو 
استغفر لهم مئات المرات لا ينفعهم» لكن هذا العدد السبعين والسبعمئة 
ونحوه يؤتى به للتضعيف والكثرة» فقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة) 


عند بعض أهل العلم المراد به أن الإيمان شعبه كثيرة جدَّاء وبعض 
العلماء قالوا لا؛ العدد له مفهوم والعدد مراد» ولهذا اجتهد بعض العلماء 
في جمع خصال الإيمان وشعب الإيمان في حدود هذا العدد البضع 
وَسَبْعُونَ ”'» وني رواية للحديث: بصم وموك" فبعض العلماء جمع 
في حدود هذا العدد المعين عن رسول الله 4 . 

قال: ابضعٌ وسبعونَ شعبّة» أعلاها قول لا إله إلا الله. وأذناها إماطة 
الأذى عن الطريق»؛ «أعلاها»: أي أعلى شعب الإيمان وأرفعهاء 
«وأذناها» فيه إشارة إلى أن الإيمان له أعلى وأدنى وأن شعبه ليست 
بمستوى واحد ولا بمنزلة واحدة بل متفاوتة؛ لها أعلى» وأعلى الإيمان 
قول لا إله إلا الله»» ولها أدنى» وأدنى الإيمان «إماطة الأدذَى عن 
الطريق)» فإذاً شعب الويمان متفاوتة. 

وإذا نظرت في حال التاس مع هذه الشعب هل هم مستوون في القيام بها 
أم متفاوتون؟ 


فالجواب: متفاوتون. 


ه 5 کے 0ے ب اد ” N‏ 01 2 4 ع ساهة > 2 0 س ر م و 
)١(‏ عَنْ أبي هريره وليه عن النبي 4# قال: «الإيمَان بضع وَسَبْعون شعبةء وَالْحَيَاء شعبة 


ِن الإيمَانِ» رواه مسلم (55). 


ه 2 کے 0ے ي ناء “> 2 4 E i‏ وہ ر 2 د م عن عمو ويه 
(۲) عن أبي هِرَيْرَة واه عن النبئت 4 قال: «الإيمان بضع وستون شعبة» وَالْحَيَاءٌ شعبة 


٠ 
1 


من الويمَانٍ ( رواه البخاري (9). 


ا شین ا ا + ه- < 


ولهذا قال العلماء: الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب 
حال الإنسان مع شعب الإيمان؟؛ فكلما ازداد حظاً ونصيباً من شعب 
الإيمان زاد إيمانه» وكلما نقص نقص » فالإيمان يزيد ويلقص ويموى 
و ر 


ويضعف وأهله فيه ليسوا فيه على رتبة واحدة 2 وإذاما أنزاة 


2 و و ع و 3 


من قول أيككم زادنه هلذوة إيملنًا اما أأزيت ءاموا هَرَادَتَهُمَ إيملتا وهر 


هي ت 


و2 


دشتبشرويت © 4 [التوبة: «1۲٤‏ « انما ألْمُؤمُِونَ لذن دا د ڪر اله رجت 
فور ودا لیت اھ ربهر روتسد وک روون @ )4[الأنفال: ۲] 
الإيمان يزيد وينقص؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ چ قَالَ: قال سول اه 4: 
«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُه خَيْرٌ وَأَحَبّ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِن الصيف وَفِي كل 
0 

وعن أبي سعيد الخدري 4# قال سمعت رسول الله 4# يقول: «مَنْ 
ری نگم متكا لير یو فإ كم شیع فسا كن كم شع 
قله وَذَلِكَ أْضعَفٌ ا 

فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله فيه ليسوا فيه سواء بل 
متفاوتون» وإذا نظرت إلى شعب الإيمان الكثيرة وأن الإيمان له أعلى وله 
أدنى» ثمّ نظرت إلى حال الاس مع شعب الإيمان وجدتهم متفاوتون؛ 


.)5155( رواه مسلم‎ )١( 
.)59( رواه مسلم‎ )۲( 


کچ الل اا 0 
فهذا ف انين الأدلة على أن الا مامد وتفن ور و 

قال: «أعلاها قول لا إلله إلا الله وأذناها إماطة الأدّى عن الطريق» 
قوله: «أعلاها قول لا إلله إلا ' الله» أي أعلى شعب الإيمان؛ وهذا فيه فضل 
کل ال حن «لا إله إلا الله» وأا أفضل الدين» وأعلى شعب الإيمان» 
و أعظم مباني الإسلام» وأساس السعادة» وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا 
والآخرة. وهي أجل الكلمات وأحسن الحسنات وأعظم القربات» قال 
أبو ذر يه للنبي 4: «أَمِنْ الْحَسَنَاتِ لا إِلَه إا الله له قال: «هي أَفضَل 
الْحَسَنَاتَ)”. 

وهي أفضل الكلمات على الإطلاق» عَنْ طلْحَةَ بْنِ عَبَيْدٍ اللو مهه 
رسو الله 4# قَالَ: «أَفْضَلُ الدَّعَاءِ دُعَاءُ يوم عَرَقَده وَأَفصَلُ ما فَلْتُ أَنا 
اتون مِنْ قَبْلِي: لا لَه إل الله وَحْدَهُ لآشَرِيكٌ ل56. 

فهي أعظم الكلمات على الإطلاق؛ ولهذا عدها نبيّنا © في 
الحديث - حديث الشعب - أعلى شعب الإيمان قال: «أعلاها قول: لا 


)١(‏ انظر: «زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» (ص54) لشيخنا عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر خبطي . 

(۲) رواه أحمد في «(مسنده» »)۲٠٤۸۸(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(VT)‏ 

(۳) رواه مالك في «الموطاً» (۷۲٥)ء‏ والبيهقي في «السنن الصغرى» ))١7757(‏ وحسنه 
الألباني في (صحيح الجامع» (۱۹۸۲). 


و الوه 40 ع ويس 

إله إلا الله» . 

والمراد بقوله: لا إله إلا الله ليس قولها باللسان مجرداء وأهل العلم 
يقولون: ال 
اللسان؛ مثلاً قول الله تعالى: 2 فَولوَأءَامَتَا ياه 4[البقرة: 15]» ل إِنَّ 
لنت قَالوأرَينَ أده 4[فصلت: ١۳]ء‏ أما إذا قيد فهو بحسب ما قيدبه 
يوون ف نيهر 4[المجادلة: 7“ يَفولو ناوه )4[آل عمران: /ا51١].‏ 
إذا قيد فهو بحسب ما قيد به» أما إذا أطلق القول فإنه يتناول قول القلب 
اعتقاداً وقول اللسان نطق وتلفظ]. 

وعليه فإن قول التي 9 : «أعلاها» أي أعلى شعب الإيمان قول لا 
إله إلا الله» أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطق وتلفظ).ء أما من قالها 
بلسانه دون اعتقاد لمضمومما بقلبه فليس هذا من الإيمان. 

والمتافقرن يشتهندون أن لا إل إلا الله وأن محكدا ورسول الله لك 
بطرف اللسان. أما القلب فخراب تباب» ولهذا «لا إله إلا الله» قولها لابد 
أن يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطق وتلفظ]ً. 

قال: «وأذناها إماطة الأدّى عن الطريق»؛ إماطة الأدّى عن الطريقٍ: أي 
تنحيته عن الطريق» بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين 
أذى يحمله عن طريقهم لئلا يؤذيهم؛ فهذا العمل إيمان - من شعب 
الإيمان - والحديث صريح الدلالة في دخول الأعمال في الإيمان» وأنها 


1 + و ا را 
جزء من الإيمان وليست خارجة من مسماه كما يقول أهل البدع. 

قال: «وأذناها» أي أدنى شعب الإيمان «إماطة الأدى عن الطريق». 
فإماطة الأذى عن الطريق سمه النَِىَ 4# إيمانا» وهو عمل يقوم به 
الإنسان بيده» فهو داخل في الإيمان وجزء منه ويتناوله اسم الإيمان. 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان: «الإيمان قول واعتقاد 
وعمل)» ليس الإيمان قول فقط ولا قول واعتقاد فقط بل الإيمان قول 
واعتقاد وعمل؛ هذه كلها تدخل في الويمان. 

قال: «وآذناها إماطة الأدَى عن الطريق» قد يستهين بعض التاس بهذا 
العمل! لكن الحديث يدل على شرفه وفضله وعظيم شأنه وأنه شعبة من 
شعب الإيمان وجزء من الدين» ولهذا جاء في «(صحيح مسلم» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قال رَسُولُ اللو 4# : «مرّ رَجُلٌ بعْضن شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ 
طريقء فَقَالَ: وَاله لأُنَحْيّنَ هَذَا عَن الْمُسْلِمِينَ لا يُؤذِيهِمْ فأدْخِلٌ الْجَنَه . 

إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان» وفيه دلالة على ما ينبغي 
أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في 
مصالح بعض» وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكره الله لهم ويثيبهم عليه 
عظيم الثواب. 


والتاس في هذه الشعبة - أعني إماطة الأذى عن الطريق - أقسام ثلاثة: 


(۱) رواه البخاري »)٦٥۲(‏ ومسلم .)١9١5(‏ 


قسم يميط الأذى عن الطريق. 

وقسم يضع الأذى في الطريق. 

وقسم يدع الأذى في الطريق؛ أي لا يميطه. 

وخير النافى من كان على هذه ال هة العظمة فال واداه ا إفاظة 
الأذى عن الطريق»» وإذا كان من يميط الأذى عن الطريق يؤجرء فإن من 


يتعمد وضع الأذى في الطريق يؤزر ويأثم» لأن هذا إيذاء او ج 


ص ع صا 6 


له أن يؤذي المؤمنين ۾ اين يدوت آموي ي ت امون ِبِمَبرِمَاأحَتَسَبوأ 
وه 


قد أحَسَمَوبمتَمَاوَِنَمَانُيِيسًا © )4[الأحزاب: 158 والإيذاء متفاوت. 


و 


قال: «والحياءٌ شعبةٌ مِنَ شْعَب الإيمان» والحياء خلَّة عظيمة وخصلة 
مباركة من زعت منه فارقه الخير» عَنْ أبي مَسعود البدريٌ به قال: قال 
رسولٌ الله 4 : «إن مِمَا أَذْرَكَ الاس مِنْ كلام امو الأولى: ذالم 
تستخيء فاضْنَعْ ما شِئْتَ)”, فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير - 
والغياذ باو ]ذا كان عه صا نهان حه وليذا قال العلماء: 
الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل وتمنعه من الخسائس وتسوقه إلى 
الخيرات. 

عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: قال اَن 4: «الْحَيَاءُ لأ أتي إلا 


و 


(۱) رواه البخاري .)۳٤۸٤(‏ 


وعم فو وين > -. 
بِخَيْر)"؟ فإذا كان الإنسان يستحي فحياؤه يجلب له الخيرات ويحجزه 
بإذن الله عن المعاصي والشرور والآفات. 

ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينمّي الحياء في قلبه ويقوّيه في نفسه. 
را الاد را اا اناسع مم كافك 1 اذى يراك حين 
تقوم» يراك أينما تكون لا تخفى عليه منك خافية» يطلع عليك» يرى سرك 
وعلنك» يعلم ما يخفي صدركء لا تخفى عليه منك خافية» وهو الذي 
أمدك بالسمع وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة وأمدك بالجسم وأمدك 
بالمال وأمدك بالمسكن, أمدك بكل النعم؛ فأعظم الحياء أن تستحي من 
اله عن عب لون ځور م ينة قَالَ: قال رَسُولٌ الله 4# : «اسْتَحيُوا م 

َالَ: قَلَنَايَا رَسُولَ الله د 
ما ANE N E‏ 
e U LI yS‏ الْمَوْتٌ وَالْبلَى وَمَنْ أَرَاد 
الأخرة ترك زينة الدَُنَا؛ فَمَنْ فَعَلَ ذلك فقد استحيًا من الله 1 الْحَيَاءِ)”؛ 
هذه حقيقة الحياء من الله؛ يكون حافظ]ً لرأسه حافظاً لبطنه» الرأس فيه 
الحواس فيه السمع» تحفظ بصرك تحفظ سمعك» تحفظ لسانك تحفظ 


)010( رواه البخاري (۱۷ c(1‏ ومسلم (۷). 
0 رواه الترمذي (/755)) وحسنه الألباان في (صحیح الجامع» (۷). 


م EE‏ ممص 
بطنك من أن يدخل فيه الحرام» فمن السهل على الإنسان أن يقول: أنا 
أستحي من الله» هذه الكلمة سهلة على اللسان ولكن ليست العبرة 
بالدعاوى» ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياء 
من الرّب العظيم والخالق الجليل؛ وإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى 
حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله» بعض الثّاس يترك المعصية حياء 
مو تابي وذ اغبا فيا تقار رن ا ا 
مَعَهُمَ ادبي مون ما ايى مر الْقَوَيِ 4[النساء: .]1١8‏ وإذا عير القلب 
بالحياء من الله 4# صلحت الأعمال وزكى العبد بالطاعات وأنواع 
القربات. 

قال: «والحياء ا شُعَبَ الإويمان»؛ الحياء عمل ومكانه القلب 


ت 


وتظهر آثاره على الإنسان» وأشد عباد الله © حياءً نبنا محمد 


ل 1 
0 و بعنهة 


بعض الصحابة في ذكر حيائه 19 
0 4# اشد حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في خدرمًَا)”» والعذراء التي في الخدر 
مضرب المثل في الحياء» (وفي بعض من الئاس في مثل هذا الزمان العذراء 
الصغيرة المقبلة على الزواج مضرب المثل في قلة الحياء إلا من رحم 
الله)ء بينما التي قاربت الزواج تستحي حتّى من والدهاء شديدة الحياء ولا 


يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها الرجال من شدة حيائها. 


ون اق 2 7 5 فيه # yk‏ م اس 


(YY ٠( رواه البخاري (2)7055 ومسلم‎ )١( 


و 


قال: «والحياءٌ شعبة مِنَ شعَب الإيمان» هذا فيه أن الحياء إيمان وهو 
عمل قلبي» فأفاد الحديث أن أعمال القلوب أيض] داخلة في مسمى 
الإيمان» أعمال القلوب مثل: الحياء والتوكل والخشية والخوف والرجاء 
ونحو ذلك هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخلة في مسماه؛ 
ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التي تكون في القلب» ويتناول 
الأقوال التي تكون باللسان» ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح. 

وهذه الشعب للإيمان أشرت أنها ليست على درجة واحدة» ولهذا 
قسّمها بعض العلماء إلى أقسام ثلاثة من حيث تأثيرها على الإيمان 
وجوداً وعدماء وزيادة ونقصا؛ فذكروا أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

قسم إذا ذهب ذهب الإيمان كليةً وأصبح الإنسان كافراً بالله. 

وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان الواجب. 

وقسم إذا ذهب ذهب كمال الإيمان المستحب. 

فهي تنقسم في تأثيرها على الإيمان إلى أقسام ثلاثة: قسم منها إذا فقد 
أو انتفى انتفى الإيمان» وقسم إذا انتفى انتفى الإيمان الواجب» وقسم إذا 
انتفى انتفى الإيمان المستحب» والواجب على العبد والمطلوب منه أن 
يجاهد نفسه في تكمل دينه وتتميم إيمانه والمحافظة عليه عقيدةً وقولاً 
وعملا. 

قال: «وأركانة سنّة)؛ الويمان شعب كثيرة كما تقدم في حديث الشعب» 


لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبني على أركان ستة» وهي كما 
قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان» وهي: «أنْ 
تؤمنّ بالله» وملائكته. وكتبهء ورُسْلِهِ واليوم الآخر, وتُؤْمِنَ بِالقَدّرٍ خيره 
وشرٌواء ثم ذكر الدَّلِيل على هذه الأركان الستة من القرآن قال: «والدّليل 
على هذه الأركان الستَة قولّه تعالى: + س آلب أن ولوا وجڪ قبل 
لْمَشْرِقٍ وآلمقرب وَلكنّ الب مَنْ ءَامَنَ يله لوم لخر وَالْمليِكَةٍ وَالكتر 
وَل )» ودليلٌ القدّرٍ قوله تعالى : «( ناكل ىء مدر © 14. 

قوله ##: «وأركانة ستة: أنْ تؤمنّ بالله): 

هذا الأصل الأول من أصول الإيمان» وهو أصل أصول الإيمان 
وأعظمها على الإطلاق» وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل» كما قال 
ل لتك توآ و يو سك وه وفقاوه )[اللقفرة: 


--4 


A 


$ 


6 قوله: « ومک ڪټ وء و ڪب ورسدء 4 هذا دليل على أن هذه 
الأصول تبع لأصل الأصول وهو الإيمان بالله 8. 

والإيمان بالله: هو الإيمان بوحدانية الله تعالى في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته وألوهيته؛ ولهذا قال العلماء: أركان الإيمان بالله ثلاثة: 

الأول: الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته؛ بأن تعتقد اعتقاداً جازم أن الله 
رب العالمين» لارب لهم سواه ولا خالق إلا إياه ولا مدبر إلا هوء 
المتصرف» المعطي المانع» الخافض الرافع» القابض الباسط» الذي بيده 


أزمة الأمور. 

والركن الثاني للإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته؛ بأن 
تثبت لله ع الأسماء الحسنى والصّفات العلى الثابتة في كتابه وسنة رسوله 
4# من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» وأن تنفي 
عنه ‏ ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 4 على حد قوله تعالى: 
ب اس ری ی2 ور اسيع ار 4[الشورى: .]١١‏ 

والأصل الثاني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ ملائكة الله وهم 
جند لله خلقهم من نور لا يعصون الله # ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
والواجب الإيمان بهذا الخلق وإن لم نرهم» واعتقاد وجودهم» والويمان 
بأسمائهم وأوصافهم ووظائفهم؛ نؤمن بذلك كله في ضوء كتاب الله وسنة 
رسوله © إجمالاً فيما أجمل وتفصيلا فيما فُصّل. 

ومن حيث الجملة يجب علينا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن 
بأربعة أشياء وهي: الأسماء» والأعداد» والأوصاف» والوظائف. فهذه 
الأربعة إليها يرجع ما يُطلب من العبد الإيمان به تجاه الملائكة؛ فإذا 
فصلت لا أسجاء تؤهن ها تجتريل» إسرافيا ميكاتل ٠:‏ قصلت لنا أعداد 


نؤمن ہا + عََِهَاتسَعََعَشَّرَو #[المدثر: ۰ هذا عدد نؤمن به.. فصلت لنا 


و- و 
أ م أعم.ه. 7 . ا ° 10 * ف ور ا 00 
اوضات تؤين يها وقول 890 اازاى عصريل فى ضور له يتياه جنا 11 . 


(١1)رواه‏ البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم .)١175(‏ 


«أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
تخفق فيه الطير سبعمئة سنة» أي أنه لو طار طير من العاتق إلى شحمة 
الأذن يحتاج إلى سبعمئة سنة طيران إلى أن يصل إلى شحمة الأذن» فهذه 
الأوصاف نؤمن ما. 

الوظائف - وظائف الملائكة - نؤمنبهاإجمالأوتفصيلاً؛ إجمالاً فيما 
أجمل وتفصيلاً فيما فصل» وأنهم لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ويقوم كل ملك بما وكل إليه على التمام والكمال؛ فهذا كله 
نؤمن به» والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. 

والركن الثالث: الإيمان بالكتب؛ أي المنزلة على الرسل» «بالكتب» 
أي كلها ماعلمناهمنهاومالانعلمه» +« فلءَ امن ر ا رل الله من 
كنب 4[الشورى: ]٠١‏ أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسولء + لَقَدَ 
رٌسَلَتَارْسَكَا ايت وَْرتَامَحَهُ رايب 4[الحديد: ]۲١‏ فنحن نؤمن 
بالكتب المنزلة» نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله» ونؤمن بأن الذي تكلم بها 
هو ربنا ظا نؤمن بها بأنها اشتملت على هداية الخلق وبيان الحق وإرشاد 
الاس للخير ونيهم عن الشر والضلال» ونؤمن بأن من آمن بالكتب 
وحقق ما جاءت به فهو السعيد» ومن لم يؤمن بها فهو الخاسرء ونؤمن بان 
كتب الله 8# متفقة مؤتلفة ليست مختلفة؛ يؤيد بعضها بعضاً ويشهد 


بعضها لبعض وكلها تدعو إلى الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله يك أنه 


المعبود بحق وتدعو إلى هذه الأصول العظيمة والأسس المتينة وقد 
يكون بينها شيء من الفروقات في الشرائع + لڪل ءامن شرع 
وَمِنْهمَاجَا 4[المائدة: /4]» ونؤمن بأن الكتب المنزلة ختمت بالقرآن» وكما 
نبنا 8# حاتم التبيّين فالقرآن خاتم الكتب المنزلة» وكما أنه لا نبي 


بعده فلا كتاب منزل بعده #4 ختمت الكتب بالقرآن الكريم كما أن 


ونؤمن بالقرآن إيمان خاصاً؛ فهو كتاب الهداية لهذه الأمة» ولا يجوز 
العمل بالكتب الذي قبله لأنَّه نسخهاء وهو المهيمن عليها وهو الشاهد 
لما قبله والمصدق لما بين يديه والتاسخ للكتب التي قبله» وبعد نزول 


ر 
)0 


القرآن لا يعمل إلا بالقرآن» وبعد بعث محمد 1 لا يتبع إلا محمّد 2 
fo‏ لوس و ل 0ے ی a N‏ 6 4 ت 
عن ار هريره وي عن رَسُول اللو 4# أنه قال: «والذى تفس محمد بيده 


وداه ر د مر 8 E‏ چ رو 2 (N7‏ 2° م ا 2 رمه وه 86 

لا يَسمّع بي اح د مِن هله الامَة يَهودِيء ولا نصرانيٰ» ثم يموت و يمن 
۶ 2 ك 7 م 6ه ر ت 

بالذ» أر سلت به الا كان م٠‏ اصحات النار )0 . 

بالذى ار ر بهه ٍ ر : ر 


2 


نؤمن بالقرآن أنه كتاب هداية ¥ ادى لى أو 4 
[الإسراء: 4]» نصدق بأخباره ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه وغېتدي 
هداه» وهو كتاب عز للآمة وسعادة مَآأنرََاعَليكَ قرا تَإِتشَقَّح [طه: 
۲ أي بل أنزلناه لتسعد نامدای دک ل لايش ای © ومن عض 


(۱) رواه مسلم .)۱٥۳(‏ 


° را ١‏ اليه 8 او 


عَن ری ون ُرمَعِيسَةضَنَك چ[ طه: ٤-۱۲۲‏ ۱۲]. 

والأصل الرابع: الإيمان بالرسل الكرام؛ رسل الله #» وهم صفوة 
الخلق وخيارهم « أَنَّهْيَصِطفِى فى مرت ألم رسلاو ألدَّاس 4[الحج: 
0 فهم صفوة النّاس اختارهم الله على علم» وهم صفوة عباد الله 
اا بعثهم الله چا 0 وجعلهم مبشرين ومنذرين» # ولقد بَعَثَمَا 
ف ڪلام أمَّةِرَسُولًا أي وااو تلغوت [النحل: 5"]. 

نؤمن اا خاتمهم نبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه» نؤمن بأنهم رسل الله وأنهم دعاة الحق والهدى» وأنهم قادة 
الأمة وأئمة الهدى» وأن من اتبعهم وسار على نجهم سعد في الدين 
ب ومن لم يتبعهم خسر خسرانا مبینا» ونؤمن بأنهم ختموا بمحمّد 


ونؤمن بأنهم متفاضلون + وقد صاعص البرك عض )4[الإسراء: 


2 


5 وأفضل الأنبياء الرسل» وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل وهم: 


E 


نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد 8# وأفضل أولو العزم من 
الرسل: محمد #؛ فهو سيد الأولين والآخرين. 

والرسل إِنّما بعثوا ليطاعوا وَمَآأز: س اسول رلاب ابآ 
أَّهِ )4[النساء: 184]؟ ولهذا الإيمان بهم: طاعتهم فيما يأمرون, والانتهاء 
عما عنه ينهون» وتصديقهم فيما يخبرون به؛ هذا معنى الإيمان بالرسل» 


وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. 


LAAN 7 e‏ را( 

الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر؛ وهو الإيمان بكل ما يكون بعد 
الموت» لاد من مات فامت قتامته وبدات مراحل التذاز الكشرةاق حف 
ولهذا أول ما يدرج القبر يبدأ النعيم أو العذاب» أول ما يدخل قبره يأتيه 
ملكان ويجلسانه ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟» اسمهما 
المنكر والنكير لأنّهما يأتيان على هيئة منكرة غير معهودة» ويسألان أسئلة 
محددة. 

ولأجل هذا ولأجل النصح في هذا الباب كتب المصنف 4# هذه 
الأصول الثلاثة في بيان هذه الأصول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
نصحاً للعباد ومعذرة إلى الله عة. 

فالإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت؛ من فتنة 
القبر وعذابه ونعيمه» والنفخ في الصورء والبعث والنشورء والقيام لرب 
العالمين: الحشرء الميزان» الصراطء الجتةء الثار؛ كل التفاصيل التي 
جاءت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت؛ والإيمان بها هومن 
الإيمان باليوم الآخر. 

ومن لم يؤمن باليوم الآخر أو شك فيما يكون فيه من بعث أو نشور أو 
جنة أو نار أو حساب أو غير ذلك فهو كافرء قال الله تعالى: + رم الي 
گترو آن ل يصوأ لک ورین یع یکیو ما عار رك ع أله یگ © 4 
[التغابن: ۷]ء فالبعث والقيام والجزاء والحساب والصراط والدواوين 


والميزان والجنة والنار كل ذلك حق والإيمان به هو من الإيمان باليوم 
الآخر وهو ركن من أركان الإيمان. 

وكثيراً ما يقرن الله ك بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في آيات. 
وأيض] يأتي في السنة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ يُقرن بينهما لأنّ 
الله َه هو المقصود. واليوم الآخر هو اليوم الموعود يوم الجزاء 
والحساب والعقاب» فالمقصود هو الله بالعبادة» ويوم القيامة هو يوم 
الجزاء والحساب على ذلك". 

الاش في الإيمان باليوم الآخر على درجتين: درجة الإيمان الجازم» 
ودرجة الإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هي الدرجة التي ليس بعدها إلا 
الشك والكفرء والإيمان الراسخ هو الإيمان المتمكن بالقلب الذي عمر 
القلب به ومليء به وثبت في القلب ثبوتا ورسخ رسوخحاء وهذا الإيمان 
الراسخ هو الذي يؤثر التأثير القوي في العبد صلاحاً في أعماله واستعداداً 
ليوم لقائه لبه ڳا رووا ت حَبْرَازرَآ لكوي كمون يولي 


للب [البقرة: ۱۹۷]. فالعبد أعماله وأموره وطاعاته كلها يلقى الله اء 


)١(‏ قال العلامة عبد المحسن العباد البدر جَِظمَلَم : «جمع.. بين ذكر الإيمان بالله 
والإيمان باليوم الآخر..؛ لأن الأيمان بالل هو الأساس في كل شىء يجب الإيمان به إن 
أيّ شيء يجب الإيمان به تابعٌ للإيمان بالله» وأمًا الإيمانُ باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعَاد 


والجزاء على الأعمال» إن خيراً فخيرٌ» وإن شرا فش «فتح القوي المتين» (ص .)٥١‏ 


فإن كان مستحضراً لليوم الآخر زاد في العمل» قال علي يه «إِنَّ الدّنيا قل 
ارتحلت مدبرةً» وإنَّ الآخرة قد ارتحلت مقبلةٌ» ولكُلُ منهما بنون» فكونوا 
من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء إن اليومَ عملٌ ولا حساب» 
وغداً حسابٌ ولا عمل)”. 

قال :8ه: «وتؤمن بالقَدَّرٍ خيره وشرٌوا: 

وهذا الأصل السادس من أصول الإيمان» أن تؤمن بالقدر خيره وشره؛ 
والقدر قدرةالله» القدر هو إيمانك أن الأمور بتقدير الله وتدبيره» قال 
تعالى: + نجِتَتَعَل در ونی #[طه: ۲٤۰١‏ + وان مرا قَدوَا مَقَدُورًا 


لل 
LL‏ 


[الأحزاب: ۳۸]ء ¥ سے اسر آل زی حای فسوی ىدددىج ه 
[الأعلى: »]۳-١‏ فالأمور كلها بتقدير الله ؛ ما شاء كان ومالم يشألم 
يکن» أحاط علماً بكل شيء ووسعت قدرته كل شيء. ولا يعجزه شيء 


في الأرض ولا في السّماء. 


حتى الْعَجر وَالكيس..0©. 
وإن الله ## كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» (555؟ )» وابن أبى شيبة في (مصنفه» (30515 )» وذكره 
(۲) رواه مسلم (51660). 


م كن ا 1 لم افو a‏ 


e N o 
رَسُولٌ الله 4# يَقَولٌ: «كَتَبَ الل مَقَادِيرَ الْحَلائق قَبْلَ أَنْ يَحْلّقَ السَمَاوَاتِ‎ 
وَالْأَرْض بِحَمْسِينَ الف سَنَدِ قَالَ: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاء»”.‎ 

كل ما يكون في هذا الكون من حركة وسكون وقيام وقعود وذهاب 
O ED‏ 
الحَلائق ت وفي القرآن: + إنَدَلك ق ڪ تبان لعل ر *[الحج: 
۰ فالله وك كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة # و ان 
© سكل صر وڪ يرم َر © 4[القمر: »]107-0١‏ جز إَِاهلَ َو لق 
يقد ر [القمر: 44]. 

فيجب على العبد أن يؤمن بهذا الأصل ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافرء 
قال عبد الله بن عباس #85: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن آمن 
وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد»" يعني لا ينتظم التوحيد إلا بالإيمان 
بالقدر» قال: «الإيمان بالقدر نظام التوحيد؛ فمن وحد بالله وكذب بالقدر 
نقض تكذيبه توحیده)» بمعنى أنه لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا آمن بأقدار 


ر و f 3 10 a‏ ھر لير E‏ م ل 
ابد وار ل وم عي E‏ 


۶ م 


0 ر او ° 


نَ مر أثفء قَال: اذ ليت اوليك فاخبرهُم ئي بَرِيء مهي ونه 


(۱) رواه مسلم (5101). 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» (475)» واللالكائي في «شرح الاعتقاد» .)١775(‏ 


£ o 


وس ع 4 ر ت 6 سا ور 04 
ذَهَاء فأ فق ما قبل الله مِنْهُ حتى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ) ٿم قَالَ: حَدَدَنِي أبي عمر بن 
الطاب قَالَ: تَا ئَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللو 44# دات يوم إذ طَلَّمَ عَلَيْنَا 


0 ل بَيَّاضٍ الثباب..٠"‏ إلى آخر حديث جبريل 
لا تقبل؛ الصدقات لا تقبل» الصلوات لا تقبل» الحج لا يقبل إذا لم يؤمن 
بالقدرء لأن القدر أصل من أصول الإيمان لا يقوم الإيمان إلا عليه # ومَن 
مر با لإيمن فق حرط عملهر وهو ف اكرون يرين 4[المائدة: .]٠‏ 

والعلماء رحمهم الله يقولون: الإيمان بالقدر مراتبه أربعة؛ بمعنى أن 
من لم يؤمن بهذه المراتب ليس مؤمنا بالقدر: 

الأولى: أن تؤمن إيمانا جازم أن الله حاط بكل شيء علماً؛ علم ما 
كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون # رَبَسَاوَسِعَتَ 
ل نة ولا #اغافر: ۷]ء تؤمن بعلم الله المحيط بالمخلوقات كلها 
دقيقها وصغيرها سرها وعلنهاء أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء 
عدداً + ألَايكَرْمَنَحَآَقَ 4[الملك: »]١5‏ خلقه للمخلوقات لیل على اعا 
علمه بها ا أَنَهأحَكَسََسمَوٍَوَنَالْارّض مکیل يكيو 


1 


هڪ مل سیو دير را اله دحا ڪل سي و 


(۱) رواه مسلم (۸). 


لم يؤمن بعلم الله المحيط ليس مؤمنا بهذا الأصل 20 
بالله. 

المرتبة الثانية: الإيمان بالكتابة؛ أن الله ك کب مقادير الخلائق كلها في 
اللوح ويسم لِك فحت إِنَ ڌللتڪل يور 4 [الحج: 18 


_-ه 


وَلَمَا حَلَّقَ الله الْقَلَّمَ فَقَالَلَهُ: 56 ات رب وَمَاذَا 


کر ا 


e 9‏ رب لس 07 E‏ ے4 
قال: اكتب مقادیر كل شيءٍ حتى تقوم الساعة). 


وڪن عب لون عرو بن عاص م وف قَالّ: سَمِعْتٌ رسو الل پچ 

ول «كَتَبَ الله مقا مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْصَ 
بِحَمْسِينَ الف سء قَالَ : وَعَرْ شه عَلَى الْمّاءِ)". 

كل مقادير الخلائق كتبت» فيؤمن بالكتابة بأن كل شيء كتب في اللوح 
المحفوظ. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بالمشيئة النافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن + يَفْعَلَمَايسَآهُ 4[آل عمران:  ]4٠‏ ماش اء وتالا أن يما هري 
ألمي © 4[التكوير: 49 نؤمن بأن مشيئة الله نافذ فذة في هذا الكون. وأن 


)١(‏ رواه أبو داود »)47٠١(‏ والترمذي »))7١655(‏ وصححه الألباني في اصحيح الجامع» 
,.)5١١0(‏ 


62 رواه مسلم (107 5). 


٠.‏ 2 بن او سكلا له ر( 
قدرته 4# شاملّة» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماء. 
المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء»؛ كما قال تعالى: + الله 
خَِقُكُلنّقَءِ 6[الزمر: ]٦۲‏ وقال تعالى: ج کاله حل راتما © £ 
[الصافات: 97]؛ خالق الذوات والأشخاص وخالق الأفعال والحركات 
والسكنات. فأفعال العباد مخلوقة لله مثل ما أن العباد أنفسهم مخلوقون 
لله ٤ء‏ فالله 4# خالق كل شيء. 
هذه مراتب الإيمان بالقدر ومن لم يؤمن بهذه المراتب لا يكون مؤمنا 
بالقدر» جمعها أحدهم في بيت فقال: 
علج كتابة مولانا مشيئته وخلقهوه وإيجادوتكوين 
فهذه مراتب الإيمان بالقدر. قال: «وأن تؤمن بالقدّرٍ خيره وشره من الله 
تعالی» أي أن الله قدر كل شيء. 
جاءَ سراق بن مَالِكِ بْنِ جُعْشم وه قَالَ: یا رَسُولَ الله بيّنْ لتا دين 
خلقتا الآن فيمًا العمل اليو أفيمًا به الأقلامُ وجرت به الْمَقَادِيدُ 


e‏ ا E‏ ر 6 عو س ر © ا 
قال «لآ» بل فيمَا جَفت به الأقلام وَجَرّت بو الْمَقَادِيرٌ)”. 
ص 2 


ا ا 00 م ص هه ل ا و اس وس رر رمع و 

2 .للك 6 ٠.‏ 59 ث ير 2 5 واه و °| ٠‏ ٭ اع 9 5 8 

وعن علي ټی به قال: كان النبئٌّ 7 پا ِي جنازة فاخد شيئا فجعا آ' يكت 
> 


م > is‏ - ا" م 2م و ر 17 5 ا 
به الأزض فقال: «مَا مِنكم مِنْ أَحَدٍ إلا وقد كِب مَقَعَده مِنَّ النار وَمَقعَده 


ِو 


(۱) رواه مسلم (/515). 


>5 
الوا يا رَسُولَ الله: ألا نكل عَلَى كِتَابا وَنَدَعٌ الْحَمَلَ؟ 

E‏ لها حل لذ كاك E‏ أَمْل السَعَادةِ 
يسر لِحَمَل أَهْل السّعَادوِء وما مَنْ گان مِنْ أَهْلٍ ا لكقل أخل 
السّقَاوَقا * ثم 5 : أ م عطي وات © lo‏ با © 

جال في أذهان الصحابة 5 ب سؤال؛ لما علموا هذه الحقيقة سألوا لنب 
© «أكَلا نتکل عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعُ الْعَمَلّ؟) مادام كل شيء مكتوب لماذا 
نعمل؟ وفيم العمل؟ هذا السؤال استفهام واستعلام واستيضاح وطلب 
للحق» وبعض النّاس سؤاله في هذا المقام للاعتراض والانتقادء وهذا 


عين الضلال قال الله تعالى: ل لاسْسَرْحمَابفَعَلْوَهْرََْلُونَ @ 4[الأنبياء: .]۲٢‏ 
إذا كان الإنسان يسأل ويعترض على الله فهذا عين الضلال والعياذ بالله. 
أما إذا كان الإنسان يسأل ليستوضح ويتبين ليسير على بينة وعلى هدى 
فهذا لا بأس به. 

فقال فإ : «اعْمَنُوا مکل مسر لما حُلِقَ ل أا من كَانَ مِنْ أَمْل 
التكاةة متم عمل E E E E‏ َهْلٍ ل 
لِعَمَل اهل الشَّقَاوَةِ) ذكر أمرين والله لا يسعد الإنسان إلاہما: 

/١‏ قال: «اعْمَلُوا؛ وهذا فيه إشارة إلى أن عندك مشيئة تختار بها طريق 


(۱) رواه البخاري (5159))» ومسلم (5156). 


الح وطريق الباطل ل وَين 4[البلد: ١٠]ء‏ لك مشيئة 
ومشيئتك تحت مشيئة الله إذا: «اعْمَلُوا» يعني تحرك ببذل الأعمال 
الصالحة والطاعات الزاكية والقربات والبعدعن المحرمات. 
1/ واستعن بالله لأنَّكَ ميسر لما خلقت لهء واطلب العون منه #. 
ولهذا سعادتك بالأمرين: أن تجاهد نفسك بالأعمال الصالحة؛ وفي 
الوقك فة تظلب العو وار قى والد اد والهدانة رال رادم الله ن 


الأمر كله بيد الله قال # في الحديث الآخر: «ا خرص عَلَى ما يَنْمَعَكَ. 


وَاسْتَعِنْ بالله وَل تَعْجَز وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْيٌ قلا تقل لَوْ اني فَعَلْتُ كان كَذَا 
رَكَذَاء وکن فل قَدَرُ اللو وَمَا شَاءَ فَعَلّ» فَإِنَّ لوْتَفتَحُ حَمَلَ الشّيْطَانِ)”. 

فالواجب على العبد أن يكون مؤمنا بهذا الأصل العظيم وبهذا الركن 
المتين» وأن يجاهد نفسه على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات» 
وأن يسأل ربه © أن يهديه وأن يثبته ون يعيذه من زيغ القلوب» عن شهر 
بن حوب قَالَ: قُلْتٌُ لأمٌ سَلَمَةَ : ا ام اْمُؤْمِنِينَ ما گان أكْثَرُ دعَاء 
رَسُولٍ الل 4 دا كان عِنْدَكِ؟ 

قَانَتْ: کان اکر ذُعائه: (يَا مُقَلَّبَ الو ين قبي على دِينِكٌ». 
قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا رسو انلو ما لأكتر دُعَائِكَ يا مُقَلَبَ الْقَلُوبٍ تَبْتْ قَأْبِي 


.)5١115( رواه مسلم‎ )١( 


شین ا ف اص 


1 5 
يأ أ 


لسن 7 


ف دا 61 3 0 


اام )لا اتف a‏ الک و ا 


9 2 © 4[إبراهيم: ۲۷]. 

هى المصئف 4# ذكر هذه الأركان الستة للإيمان ذكر دليلها من 
ف قال: «والدّليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: +( * نس لين 
ووا و قبل الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربِ وڪي آلب من ءَامَنَ باه لوي الجر 
وَأَلْمَلَبِكَة و تل وَأَلبيكنَ 4) ذكر في هذه الآية خمسة أركان. ولم يذكر 
الإيمان بالقدر لاه داخل في الإيمان بالله؛ القدر قدرة الله فهو داخل في 
الإيمان بالله» وص عليه مفرداً في بعض الآيات كالآية التي ساقها 


2 $ 


< سس قر کر ص 


المصئّف وهي قوله تعالى: + إِنَا کل شَىَءِ حَلَفَنَهُ بقَدَرِ © “4 فهذه أصول 
الإيمان اجتمعت في الآية. 

قال: م“ » َس اَن دوأو جو سڪ قب لالم رقي دالمتّري 4 ليس حقيقة 
البر في التوجه إلى الأمكنةء حقيقة البر في الطواعية لله والامتشال بحيث إذا 
الج و ي حقيقة البر 8: * ليس ْيَأ 


لوأ وجو هقل امسر لْمَضَرِقِوَأَلْمَكْربٍ 4 البر طاعة الله وامتشال أمره وتصديق 


(۱) رواه الترمذي (7"077)» وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» (۲۷۹۲). 


مسرم او وين > 
أخباره والإيمان به وبكل ما أمر بالإيمان به؛ هذه هي حقيقة البر. 


ع 


4 ليس الان ولوأ وس كن وَآلْمَغْربِ ا 
وَألَوَمِ IES‏ الكتب واكك يي 


ج39 
3€ 


هذه الآية مجتمعة» كما أنه يق ذكرها مجتمعة في قوله :اها َالدِينَ 5-895 
مثو الله روو ليقي ی ا ا أرق ادل فين ككل 
رمن یار لَه وم کی کیو وکو ومسو ماکز َقَدَصَلْ صلا بيدا ۵ 


نس 1 وجمعهاي لآم ب اأخبرة من أصورة ارتا اي 
او و و 
ا لمان لون يه وَالْمُؤَمِوْنَ ڪل ءامن باه ومک ڪڙ هه و ڪت 


کے 


ع 


وسر ارق ب اح رسو وا اسم عتا اطعا عْفْرَاوَد o‏ 
#لالبقرة: ١۲۸]ء‏ خمسة أركان ذكرت في هذه 7 والإيمان بالقدر 
داخل في الإيمان بالله 4# لأنَّ القدر كما قال الإمام أحمد 4#: «القدر 
قدره الله ويق)”. والإيمان بالله 6 إيمان بعلمه وإيمان بقدرته وإيمان 
بمشيئته وإيمان بأنه الخالق ع فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله 8. 

ثمّ أورد رحمه الله تعالى دليلاً مفرداً للإيمان بالقدر من القرآن وهو 


قول الله 48: + نَمل سَىَءِ حَلَقَنَهِهَدَرٍ @ £ أي: كل شيء أوجدناه فهو 


.)۱۸۷۹( وابن بطة في الإبانة‎ »)4١ ٤( رواه الخلال في السنة‎ )١( 

قال الإمام ابن القيم #: «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا؛ وقال: هذا يدل على دقة 
علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. وهو كما قال أبو الوفاء فإن إنكار القدر إنكار 
لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتاءها وتقديرها» «شفاء العليل» /١(‏ ۲۸). 


مقدّر؛ قدره الله وكتبه يه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. 

وبهذا يكون المصنف 4# أنبى الكلام على المرتبة الثانية من مراتب 
الذّين وهي مرتبة الإيمان» فذكر حديث الشعب» وذكر أصول الإيمان 
وذكر الأدلّة عليها من كتاب الله . 

[المتن]: 

قال المؤلف تم : 

المرتبة الثالثةٌ: الإحسانٌ وهو رك واحدٌء وهو أن تعبد الله كأنّك تراه 


فان لم تكن تَراهُ فاه راك والدّليل قول تعالى: < إن له ممَ يرت اعرا 


2 و ړے ورم 0 رعو ع م” 
الت هر مح © 4 [النحل: ۱۲۸]ء وقول تعالى: + ولو عل العزيز 


اليب © الى يربك كفو © امكف لسرب نه لسري ير © 4 
[الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]ء وقولّةُ تعالى: + وَمَا تَكوْنُ فى ان وما تومن من وان 
اتم اومن عمل( لاڪ اء شُهُودَإِذْتُِيصُونَفِهِ 6[يونس: ]1١‏ الآية. 

[الشرح]: 

قال المصئّف رحمه الله تعالى: «المرتبة الثالثة: الإحسانٌ» وهو ركرٌ 
واحدٌ)؛ «المرتبة الثالثة» أي: من مراتب الدين» وعرفنا سابقاً أن الدّين 
ثلاث مراتب وهي: الإسلام والإيمان والإحسان» وهذه المرتبة هي أعلى 
مراتب الدّين وأرفعهاء ثم يليها مرتبة الإيمان» ثمٌّ يليها مرتبة الإسلام» 


کچ نحم پو لين > - 
وليس بعد الإسلام إلا الكفر؛ فمرتبة الإحسان هي أعلى مراتب الدّين 
وأرفعهاء فهي مرتبة عليّة ومنزلة رفيعة لا يبلغها كل أحدء وإِنَّما يبلغها من 
يسر الله 4# له ووفقه لبلوغ هذه المرتبة. 

والإحسان المراد به: الإجادة والإتقان» وهذه المرتبة - مرتبة 
الإحسان - المراد بها إيقاع العمل والعبادة على أكمل الوجوه وأحسن 
الأحوال في الظاهر والباطن والسر والعلن؛ فالمحسنون من عباد الله هم 
الذين اتقنوا العبادة بحيث أتوا بها ووقعت منهم كاملة من جميع الوجوه 
ظاهراً وباطنا سراً وعلن)؛ وذلك لعظم مراقبتهم لله © في عبادتهم 
وتقربهم إلى الله ع فحالهم في عبادة الله أنهم يعبدون الله كأنهم يرون الله 
وهذا فيه أنهم بلغوا الرتبة العلية في المراقبة - مراقبة الله في أعمالهم - 
بحيث تكون قلوبهم حاضرة وشاهدة» وبعيدة عن الغفلة. 

قال: «وهو ركن واحدٌ)» يعني هذا الركن أو هذه المرتبة - مرتبة 
الإحسان ركن واحد. 

e‏ ا 
الإحسان؛ أي أتقنوا عملهم وعبادتهم إلى أن صار حالهم في العبادة بهذا 
الصلاح «أنْ تعب اله له كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ ياك وهذا وإن 
كان ركنا واحداً إلا أن بعض آهل العلم يعده مقامين هي الاستحضار 
والمراقبة: 


الأول: أن تعبد الله كأنك تراه؛ وهذا أعلى المقامين» أن يكون في 
عبادته لله © كأنه یری الله» كأنه ينظر إلى الله 2. 

والمقام الثاني وهو دون هذا المقام وهو من الإحسان في قوله: «فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك)؛ ب بعني إن لم تبلغ هذه الدرجة أن تعبد الله كأنك تراه 
ع لك 

ثي أخذ 4 يذكر الأدلّة من القرآن بسي المرتبة؛ فذكر 
جا ااا بدأها بقول الله تعالى: # لِك مع أت اتقو ایت 
مر می © 4 اتقو مو ا): أي ابتعدوا واجتنبوا كل ما يسخط الله ويغضبه 
# من المعاصي والنوب» فكانوا من الذنوب على حذرء متقين 
ومبتعدين عن كل أمر يسخط الله #. «وَالْذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ» أي في 
عبادتهم لله ومراقبتهم له 8 وإصلاح حالهم في السر والعلن والغيب 
ESS -‏ 

قال: ا إِنَّ مح سے الوا رادت هر مخ © 4 والآية دلت 
على فضل الإحسان وعلو مقامه من جهة إثبات معية الله الخاصة 
للمحسنين» لأن المعية في مقام المدح والثناء يراد بها المعية الخاصة؛ 
وهي تعني: الحفظ والتأييد والنصر والعونء قال الله #6: 8 اذ يَمُولُ 
لِصحبوء لا رد إِنَألَمَمَحَسَا [التوبة: »]4٠‏ قول الب + # لأبي بكر و©ة: 


١‏ لاخَحْيَدَ ِنَ أَمَمَحَنَا 4 وقول الله تعالى لموسى وأخيه هارون: + إلى 


Na‏ ی ا را زا عه 
مع َمَعٌ ور 4[طه: 4[ 

فالمعية في مثل هذه الآيات معية خاصة؛ وهي لا تكون إلا لأنبياء الله 
وعباده المتقين» > وهي تقتضي الحفظ والنصر والعون والتأبيد» وڼ 


ص 


. 5 2 ا ا و 5 01 7 
الحديث القدسى عَنْ أبى هِرَيْرَةَ 4# قَالَ: قال رَسول الله 4# : «إن الله 


ص 02 ص 
چ 


قال مَنْ عَادَى لِي وَليا فقذ آدنَْهُ بالْحَرْبِء وَمَا تقوب إل 
حب لي ما افَْوَضْتٌ عَلَيْهه وَمَا رال عَبْدِي يقرب ب إلى بارا حتی 

2 

ل عر ا وَيَصْرَّه اف به» وده 


> روو 9 4 5 
التي يَبْطْشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمْشِى بها وَإِنْ ساني لأَعْطِينك وَلَيْنِ 


ےم هوه مور رر سس الور عرض فو 


ا ع : ع ع 
استعاذني لأَعِيدَّنَّهُ)” معنى : (كنْتٌ سمعه.. وَبَصَرَه.. وَيَذه»: أي: أن الله 


يؤيده في سمعه وفي بصره.. ويكون حافظ) له في حواسه 82. 

فهذه الآية فيها دلالة على فضيلة الإإحسان» وعظم ثواب المحسنين» 
وأن الله © معهم حافظ] وناصراً ومعينا ومؤيداً. 

ثم ذكر 4# الآية الثانية وهي قول الله تعالى: 2 وَتَوَكلْعَلَ امز الم © 
ا فوم © لبك ف أَلصَجِرِينَ © © ت هْوَالسَمِيعْ علي © قوله: 


«وَتَوكّل»: أي فوض أمورك كلها إلى الله واعتمد عليه # وحده في جلب 
النعماء وفي مس دو واي وات 


قال: + وَتوَكَلَعَل الْمَري ز اير © £ وفي آد 


9 
E 
چ‎ 
2 
6: 
(n 
3 
\ 3 
s۰ 


(۱) رواه البخاري .)16٠7(‏ 


2 شن و کو SS‏ 


اَی لَايَمُوتُ 4[الفرقان: 0]» وهنا قال: « عأ مزر ایر © 4. 

في الآية الأخرى قال: ل ولل حيار لَايَمُوتُ 4 لأنَّ التوكل لجو 
واعتماد ولا يكون هذا اللجوء إلا لواحد وهو الحي الذي لا يموت أما 
الحي الذي يموت» والحي الذي قد مات» والجماد الذي لا حياة له أصلاً 
كل هؤلاء لا يُتوكل عليهم» لا يتوكل إلا على الحي الذي لا يموت وهو 
رب العالمين لا شريك له» ومن سوى الله إما حي سيموت أو حي قد 
مات أو جماد لا حياة له» وكل هذه الأصناف لا يتوكل عليهاء التوكل لا 
لماعل الى الى ابوه راو ا ا E‏ 


س ر رم ت َه ي ً0 
۳ أ )2 
ا 


مد يقول في دعائه: «اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ» وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تو 


وي ك 


ريك تبت وَبِكَ حَاصَمْتٌ» اللَّهُمّ إن اعود بِعِرَّتكَ لآ إِلَهَ إلا نت أن 
تضاني انت الح الّذِي لا يمو ت وَالجن وَالإِنْسٌ يَمُوتونَ)"؛ فهذه فائلة 
عظيمة في باب التوكل والالتجاء والاعتماد والاعتصام لا يكون شيء من 
ذلك إلا على الحي الذي لا يموت وهو رب العالمين» أما الحي الذي 
يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له كيف يُتوكل على 
هؤلاء؟! وكيف يعتمد على هو لاء؟! 

وهنا في هذه الآية قال: + وَبَومَلعَل المَرْد يز اير © 4 ذكر هذين الاسمين 
في مقام الأمر بالتوكل عليه وحده + وَتَوكلٌ aE‏ 


(1) رواه البخاري :)١١70(‏ ومسلم (71/11)» واللفظ لمسلم. 


ل 7 کی 3 

المتوكل إما متوكلٌ في دفع ضراء» أو متوكلٌ في جلب نعماء» فلا يكون 
توكله في شيءٍ من ذلك إلا على العزيز الرحيم» فالعزيز: هو القاهر الذي 
لا يُغلبء فإذا لجأت إليه في كشف ضراء وشدة وبلاء فهو يل عزيز قاد لا 
یغلب» وإذا كان توكل عليه في جلب نعماء فهو © رحيمٌ بعباده يمن 
ويعطي ويتفضل ويحسن اوو عل الم زَِيَمِير © » أي ليكن توكلك 
على من هذا شأنه؛ الله 8. 

١‏ ألْدِى يريك جين تَهُُمُ © 4 وهذا موضع الشاهد من الآية لمرتبة 
الإحسان «أنْ تعبدَ الله كأنّك تراه فن لم تكن تَراهُ فإلّه يَراكَ» ل ألأدىيريك 
كوم GEA‏ 

ل ألْتِِيَرَِكَ 4 أي الذي ينظر إليك ويطّلع عليك ولا تخفى عليه منك 
خافية» + يَرَكَ حن تقوم حين تقوم لله خاشع] خاضعً مناج سائلاً 
راغب طامعاً؛ يراك ل من فوق سبع سماوات» ويرى جميع المخلوقات 
وجميع الکائنات» لا يفوته شيء. ولا يعزب عنه شيء. ولا يغيب عنه 
شيء» يرى جميع الكائنات» يرى فو دبيب النملّة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» ويرى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من 
أجزائها؛ وهذا فيه دعوة للعبد أن يعبد الله يه مستشعراً رؤية الله له 
ومحضراً ذلك في قلبه» # أَلْذِى يَرَِكَ ِن موم © 4 فعندما تقوم تصلي 


فاعلم أن الله يراك؛ حال قيامك» حال سجودك + وَتَتَلبَكَ ف سجرن © £+ 


ص سے دہ 


السب 00 
كلها؛ وهذا فيه دعوة لاستحضار هذا الأمر في القيام والركوع والسجود 
بحيث يكون العبد في صلاته وعبادته يعبد الله كأنه یری الله» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك. 

دم هْوَ أَلسَمِيم ليم  @‏ السميع للأصوات» وسع 4 سمعه 
ابا واي و 
في صعيدٍ واحد ودعوا في لحظة واحدة. وک يذكر حاجته» وكلٌ يتكلم 
بلغته ولهجته» لسمعهم ربّ العالمين أجمعين دون أن يختلط عليه صوت 
بصوت أو حاجة بحاجة أو له بلغة» قال يل في الحديث القدسي وهو في 
ا ايا ادي لو ان أوَلْكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجنکم كَانُوا 
على أنه تقَى قلب رَجُل وا ج منک ما راد لِك في مُلکِي سَيئَاء يَا عِبَادِي لَوْ 
آذ الگ ارم وَْسَكُمْ کُم گائوا على افر قل رَجُل وای تا 
نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلکي سين يا عِبادِي لو اَن وک وَآخْرَكَمْ لكا 
نيكم لاثوا في انمد ابد لكاليني الث كل الغا ل د 
تَقص ذلك مما عندي إلا كما ب عضن E‏ إِذَا 0 الح“ أي ف 
اا 


نب © في بيته تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


E‏ 7 رل 1 لله +« د سیم آله ول ألّتى اك فى 
رَفَجِهَا £ [سورة المجادلة]". 

قال: « إن المع ليم © » أي بعلم واسع + داعت كل 
شَقَءِ #[غافر: ۷]ء أحاط بجميع الأمور وأحاط بجميع الأشياءء أحاط كلا 
بكل شيءٍ علم] وأحصى كل شيء عدداًء علم # ما كان وما سيكون وما 
لم يكن لو كان كيف يكون» ليس فقط ما سيكون! بل الأشياء التي لا 
تكون علم الله 8 أمرها لو كانت كيف تکون» كَلوَرُدُوْلعَادُوْلِمَامموأعَتَه 4 
[الأنعام: ۲۸]ء هذا أمرٌ لا يكونء الكفار يوم القيامة لا يردون إلى الدَّنِيا مره 
ثانية: ١‏ لا يِقَصَى عه مووا ورلا َم عَنصْم من عَدَابِهَا 4 [فاطر: ٣‏ ولا 
يردون إلى الدّنيا مرة ثانية فهذا شيءٌ لا يكونء والله ع يقول: + ردا 
لعادوالما ممواْعَنَهُ 4؛ يعني لو أعادهم يك إلى الدّنيا مرة ثانية لعادوا إلى 
الشرك والكفر 8 لْعَادُواِمَاموْعَتَه ى > أمر لا يكون لكن رب العالمين علم 
لو كان هذا الأمر علم كيف يكون. فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما 
سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون, أحاط بكل شيء عل 


.)۱۸۸( وابن ماجه‎ »)۳٤۷۳( رواه البخاري في (صحیحه» معلقا (1/765)» والنسائى‎ )١( 


قال: « إِنَدْهْوَاَلسَمِيع لعي © )4 هنا تستشعر أثر معرفة العبد أسماء الله 
وصفاته في تحقيق العبادة وتكميلها؛ فإذا استحضر العبد أن الله سميع وأنه 
بصير وأنه عليم» وهذه الأمور الثلاثة ذكرت في الآية - البصير» السميع» 
العليم - البصير في قوله: الى يَرَِكَ 4 والسميع العليم ختمت بهما 
الت فاضا هله الأشماء :وها تدل.عله رمن الات النضيه 
السميع» العليم» استحضار العبد لها في صلاته يرفعه في صلاته إلى درجة 
الإحسان في عبادته وتقربه إلى الله وء وإذا ذهب عنه استحضار هذه 
الأسماء استولت عليه الغفلة سواء في صلاته أو في غيرها من العبادات. 

قال: «وقولة تعالى: ( وَمَاتَحوْنفى کان وما تتَلُوأْصِنَهُ من فان ولا مون من 
عمل ل لاڪ تاودالا تُقِيصُونَ فو 4» وهذه فيها معنى الآية السابقة؛ 
يقول الله 4# لنبيه 4#: ب وَمَاتكوْنف سان أي في أي شأن من شؤونك 
وأمر من أمورك وحالٍ من أحوالك» + وَمَاتَوَأْمِنَهُ مِن فان أي ما تتلوا 
شيئ من هذا الكتاب في أي وقتٍ وني أي ساعةٍ وني أي لحظة # وَلَاتكَمَأونَ 
مِنَعَمَلٍ 4 أي لا تدخلون في أي عمل من الأعمال ۾ إِلَاكَُنَاءكَي شُهُوًا 
د تَقِيصُونَ ف #أي: إذ تدخلون وتشرعون فيه. فالله © شهيدٌ؛ لا يدخل 
العبد في عمل ولا يشرع في طاعة ولا في أي شأنِ من الشؤون ولا حال من 
الأحوال إلا والله ع على كل شيءٍ شهيد ؛ أي مطلع لا تخفى عليه 84 
خافية. 


فهذهالآيات تأملها والوقوف عند مضامينها ودلالاهايعين 
العبد بإذن الله 4# للترقي لبلوغ الإحسان في عبادته والإتقان في 
طاعته وتقربه إلى الله . 

ولما أبى المصئّف 4 مراتب الدّين الثّلائة وذكر أركان كل مرتبة 
وذكر الدّليل على ذلك كله من القرآن» ختم ذلك بذكر حديث جبريل 
المشهور الذي جمع فيه النبن ## مراتب الدَّين كلها. 

[المتن]: 

قال: 

والدّليل مِنَ السّنّهَ حديث جبريل المشهور عن عمر 4 قال: بينما نحن 
جُلوسٌ عند رسول الله 4# ذات يوم» إذا طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض 
الثياب شديدٌ سواد الشّعرء لا يُرى عليه ابر السّفر» ولا يعرفه هنا أحد. حتى 
جلس إلى لني 4 فاسند رُكبِييُه إلى رُكبديهه ووضع كيه على فخذیه 
وقال: يا محمد أَخْبرْنِي عن الإسلام. فقال رسولٌ الله 4 : «الإسْلامُ أن 


وه 


ر ۹ے 1€ oe‏ 4 2 ر د ت أ َه 
تشهد أن لا إِلهَ إلا الله وان محمّدا رَسُول الله وَنَقِيمَ الصلاة» وتؤتى الزكاة. 
وتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحج البَيْتَ إِنِ سْتَطعْت إِلَيْهِ سَبيلا»» قال: صَدَقتَ. 


٠ 


نوه سم 


١ ءءء ١و عه‎ ww ا‎ ٍ 7 ٠ 
فعحبنا له يساله ويصدقه! قال: فأخبرن عن الإريمان؟ قال: «أن تومن بألله‎ 

ر ر روو َه ے٥‏ ل . ه ره أ ۹ هه چ 5 
ومَلائكته وكتبهِ وَرَسَلهِ وَاليّوم الآخرء وَتومِنَ بالقدر خيرهِ وَشْرواء قال: 


صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: « أن تعبد الله كأنك تراه قان لم 


َك تراه انه يَرَاكُ) . قال: بني عَنْ السّاعة؟ قال: «مَا عسوو عَنها 
بَعْلمَ من السَائِل». قال: حبني عن أَمَارَاتَهًا؟ قال: «أَنْ تلد الأمة ربتهاء 
وَأَنْ ترَى الْحْمَاةَ الْعرَاةَ الْعَالَهَ رعاءَ السَّاءِ يَمَطَاوَلُونَ فِي الْبْيّان». قال: 
مَضَى فنا مَلِياء فقال: «يَا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السَّائْلٌ؟ «قلت: الله ورسوله 
أعلّم, قال: «هذا جبريلء أَنَاكُمُ يَُلِمُكُمْ أمر دینک 

[الشرح]: 

أورد رحمه الله تعالى هنا هذا الحديث العظيم المشهور ب «حديث 
جبريل)»؛ وذلك لأنَّ جبريل 2 وهو أفضل الملائكة وهو الملك الذي 
ينزل بالوحي إلى التي 4# الروح الأمين جاء إلى التي 4# في هذه 
المرة بصورة أعرابئ - بصورة رجل - فجلس إلى التْبِيَ © هذه الجلسة 
وسأله هذه الأسئلة؛ ولهذا اشتهر هذا الحديث ب «حديث جبريل»)؛ لاله 
جاء إلى الي 
سائلاً لكنه سائل في صورة متعلم. 

ولهذا أخذ أهل العلم من هذا فائدة في باب الأسئلة ألا وهي: أن 
السائل أحيانا يستطيع أن يكون معلم) للتاس» مثل أن يكون في المجلس 
عالم ويحس أحد الحاضرين بمسألة يحتاج الجميع أن تبين لهم أو 
مسائل؛ فيطرحها وهو يعرف الجواب ولكن يريد أن يستفيد الجميع. 
فيكون في الحقيقة سائل» لكن في الواقع معلم يريد أن يتعلم النّاسء وله 


8# بتلك الصورة وجاء معلماء وإن كان هو في الحقيقة 


أجره على إحسانه وحرصه. 

بينما بعض المجالس قد يأتي فيها العالم الذي يستفاد منه فيضيعها 
عقن الاس ذو التكفاذة: أى بأبغلة لا يكو من ورانها طا أو لا فد 
الحاضرين. 

فالسؤال آم يحتاج إلى حسن نية وحسن قصد في طلب الفائدة وصدق 
مع الله 4 في الرغبة» مثل قول وفد عبد القيس للنبي ®: 
فَصْلء تحبر به مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْحْل به الْجَنَ", وهذا يبين متى يكون 
السؤال صالحاً حسناء فإذا كان السائل يقصد بسؤاله أن يدخل الجئة 
بمعرفة الخير والعلم ويخبر الآخرين لينتشر الخير والعلم بين الناس. 

فالشاهد أن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في هذا الجانب. 

قال عمر ركه: «بينما نحن جلوس عند رسول الله بيد إذا طلع علينا 
رجل شديدٌ بياض الثياب» شديد سواد الشّعرء لا يُرى عليه آثَرٌ السّفْر ولا 
مرف ماحد هاا الامو اه الصفة في زمنهم ووقتهم يعد أمراً في غاية 
الغرابة» أما في زماننا ليس أمراً مستغرباء في زماننا قد يأتيك الرجل من 
أقصى الذنيا ولا ترى عليه أثر السفر» لا ترى عليه وهج الصحراء ولا لفح 
الرياح ولا الشمس ولا ترى عليه أثر التراب والغبار» ما ترى عليه شيئ 


من ذلك» ينما في وقتهم المسافر يعرف أنه شخص جاء اا أن 


.)۱۷( ومسلم‎ »)٥۳( رواه البخاري‎ )١( 


مم ةودن مص 
الغبار يملأ الجسم» والشمس أثرت فيهء والرياح أيضً أثرت فيعرف أن 
هذا الشخص مسافر. 

فجاءهم شخص شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر؛ المسافر لا 
يمكن أن ياي في وقتهم بمثل هذه الهيئة» قال: «لا يُرى عليه أَثَرٌ السَّفْر ولا 
يعرفه مِنّا أحد)؛ غريب جدًا لا يرى عليه أثر السفرء أي علامة من علامات 
السفر المعهودة لا ترى عليه» وأيضا لا يعرفه أحد منهم. 

وهنا إخواني في الله يحسن بنا أن نذكر نعمة من نعم الله علينا وهي 
وسائل النقل الحديثة التي يسرها الله ع في هذا الزمان» وإذا تأملت في هذه 
الوسائل مقارنا بالوسائل القديمة تجد أن الحاج والمعتمر - مثلا - لا 
يصل من بعض البلدان البعيدة إلا بعد الشهر أوالشهرين في معاناة وشدة» 
وأهله يودعونه توديع من لا يعود» فيه مخاطر ومخاوف ومهالك وأخطار 
متعددة» وأما الآن يركب في مركب مريح وأجواءٍ مكيفة يمر بالعواصف 
والرياح ولا يشعر بها ولا يدري عنها إلى أن يصل المكان الذي يريد» وفي 
الطريق كلما أراد أن يكلم أهله کلمهم» وكلما أرادوا أن يكلموه يكلمونه. 
(وصلنا إلى هناء أتينا إلى هناء آنا بخير آنا بعافية)» بينما قديم] يغيب 
الشهر والشهرين والثلاثة ولا يدري أهله هل هو حي أو ميت إلا إذا 
فاجأهم راجعا. 


ولهذا ينبغى على الإنسان أن يذكر نعمة الله ¥ عليه» وأن يحرص على 


ZE 
. استعمال هذه النعم والوسائل في طاعة الله وفيما يقرب من الله 3ك‎ 

ومثال آخر فيما أنعمه الله علينا (الجوال) يحمل في الجيب وهو نعمة 
عظيمة يطمئن على أهله ويطمئنون عليه» ومع ذلك بعض الذين يحملون 
الجوالات ما يتقون الله في مساجد المسلمين» ولا يراعون حرمة المساجد 
التي هي أحب الأماكن إلى الله» ولا يراعون حرمة الصلاة ولك وَمَن يعم 
سيراه نها من تَقَوىٍ قوب © *[الحج: ۳۲]» ولا يرعون للمؤمن مكانته 
والمصلي صلاته وخشوعه؛ ولهذا ترى دائما في مساجد المسلمين الاس 
يصلون ثمٌ تضرب الموسيقى هنا وهناك داخل المساجد! 

فهل هذا فعل من يتقي الله ويخاف الله چ ويراقب الله؟ ! 

شرت الوس والمعارف لرن ادال 

المسلمون في صلاتهم سجّد وركع ثم تضرب الموسيقى! 

وتستمر تضرب في إيذاءٍ شديد وتفويتٍ للطاعة والعبادة والخشوع 
وأذية لعباد الله © في صلاتهم» فهل هؤلاء قدروا نعمة الله حق قدرها؟ 

قل مثل هذا أيض] في وسائل النقل يكرم الله 4 عبده بسيارة جيدة 
يتنقل بهاء ثمّ يمشي فيها إلى المحرمات! ويستمع فيها للمحرمات! فهل 
رعى لنعمة الله حقها؟ قال: + وَدَالَ رَيَ اون أن أك متك أل أَنْصَمَتَ ل 
رل ودی [النمل: .]١9‏ 

فينبغي للعبد أن يذكر نعمة الله 88 عليه» وأن يشكره سبحانه عليها: 


تر 2-4 SAHE‏ ل 


= 


ود تاد ريڪ آين سَحَرُْرَ لزيد كر 4[إبراهيم: ۷]» ون يحرص 
على استعمال النّعمة في طاعة الله؛ فهذا من شكرها مإ أعملوا ءال داوود 
شك [سباً: 1]» فين شكر الله على التّعمة أن تستعمل في طاعة الله فإن 
استعملت في المعصية فإنها لم تشكر. 

قال: «حتی جلس إلى التب 4# فاسند كيه إلى ر كي ووضع كفي 
على فخذيه» أي جلس جلسة أدب ووقار واحترام بين يدي الرّسول 
الكريم 4# . 


«(وقال: يا محمد أخبرنى عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله 


07 


رأ محمّدا رَسُولُ الله وَتْقِيِمَ الصّلاةء وَنُؤْتِيَ الرّكاة» وتَصُومَ رَمَضَانَ 
وَتَحي البَيْتَ إن إسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سبيلا» فذكر مباني الإسلام الخمسة وقد 
تقدمت معنا وتقدم ايض شيء من الكلام على مضامينها ومعانيها. 

فقال الرجل السائل الذي هو جبريل قال: «صَدَقَتَ؛ فعحبنا له يسألة 


س هيو 
7ھ 


وبْصدقه!» هذا أيضا أمرٌ عجيب؛ تعجّبوا من الأمر الأول وتعجّبوا هنا من 
هذا الأمر؛ يسأل ونقدف والّذي يصدق من هو؟ الأعلي الذي يصدق 
الأعلم» ولهذا جاء في بعض الروايات: ١كَأَنَهُ‏ أَعْلَمُ من" ثم قال : 
«فعجبنا له يسأله ويُصَّدَّقَه!» يجيب التب 8# على سؤاله ويقول: صدقت» 
فتعجب الصحابة اء من ذلك لأن هذه تدلّ على علم عند هذا السائلء 


600 رواه البرار في «(مسنده) 2))59061١(‏ والطيالسى في ((مسنده) (١؟7).‏ 


8 + سو طحا لا A ١١‏ 
أما من لا علم له لا يستطيع أن يحكم أو يقول مثل هذا. 
«قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلابِكَيَه وَكُتبِهِ وَرُسْلِه 
وَاليوم الآخْرُء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرَّ قال: صدقت» وهذه أركان 
الإيمان الستة ومضى أيضاً الكلام على معانيها. 


«قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعب الله كنك تراه فَإِنْ َم نكن 


تراه فَإِنْهُ يَرَاكُ ذكر هنا الإحسان وأن له ركن واحد وهو: «أن تعب الله 


7 
ن‎ e ص‎ 
٠ 


ك ترام قان لَمْ تكن تَرَاه فَإِنَهُيَرَاك), وقد مضى أيضاً الكلام على هذه 
ل 

ويكون بهذا ذكر في الحديث المراتب الثلاثة للدين؛ الإسلام ثي 
الإيمان ثمّ الإحسان. وأعلى هذه المراتب الإحسان وهي أعلى مراتب 
الذين وأرفعهاء ومن كان محسناً فهو مؤمنّ مسلم» ومن كان مؤمنا فهو 
مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسناً؛ فهذه درجات 
متفاوتة تعرف من خلال هذا الحديث العظيم. 

وهذه الأمور الثلاثة - الإسلام والإيمان والإحسان - هي ديننا؛ ولهذا 
4# الحديث بقوله: «هذا جبْریل» تاگ لُك دِيكَم) هذا 
ديننا؛ ديننا مراتبٌ ثلاث: إسلامٌ وإيمانٌ وإحسان. 


٠6 e e‏ 07 1 مھ ۰ مه ر ن م2 ع 
«قال: فاخبرنى عن الساعة». وفى رواية «متى الساعة؟)“ اى: عن 


.)٩( ومسلم‎ »)٥۰( رواه البخاري‎ )١( 


م 0 شر و كل 8 اص 


@: «مَا المَسْؤٌ ول عَنهَا بأَعلَمَ مِنَ السّاِل» أي علم الساعة ليس 
عندي ولا عندك وإِنَّما عند الله , « يلكا اتا شعن آالتنَاعَةَ فل تاها ع1 
اه وَمَايْدَرِيكَ َل ألسَاءَةَ تكن فَرِيبا © 4[الأحزاب: 77]؛ فالساعة علمها عند 
رو i‏ ا ابيا e‏ 

قال: «مَا المَسْؤٌ ول عَنْهَا بعلم ه مِنَ السائل» بهذا أجاب 8# جبريل › 
وني «الصحيحين» عَنْ نس بن مَالِكِ و أن أَعْرَابيّء قال لِرَسُولٍ الله 4# : 
می السَّاعَةٌ؟ قال لَه رَسول الله 4 : «مَا أَعْدَدْتَ لَها؟». 


NS 


نت مَعَ من أَخْبَنْتَ)”؛ وهذا فيه أن السائل إذا سأل في أمر لا 
يعتبة أو لا يحخسةبة أن سال عة فالمتاسي أن يرجه إلى السؤال 
المناسب» فإذا قال: متى الساعة؟ يوجه إلى السؤال المناسب وهو 
الاستعداد للساعة هذا هو المهم» وهو الاستعداد, الساعة آتية لا ريب 
فيهاء قادمة لا محالة» فليس المهم أن تعرف متى الساعة المهم أن تستعد 
لها. 

وبعضهم يضرب مثالاً لهذا تقريبيً للتوضيح يقول: لو كان أناس في 
بلدة وأقبل عليهم عدو يريد مداهمة البلد الذي هم فيه» وجاءهم رجل 


(۱) رواه البخاري »)٥۹(‏ ومسلم (5155). 


قال: العدو قادم عليكم؛ فانقسموا فريقين فريق أخذ يستعد ويتهياً ويتجهز 
للملاقاة» والآخرين جلسوا بدون عمل؛ متى يصل؟ كم المسافة؟ كم 
باقي؟ بدون عمل! فالسؤال الصحيح في مثل هذا المقام هو الاستعداد. 
سواء أن تأتي الساعة غداً أو بعد غل أو بعد سنة أو أقل أو أكثر المهم هو 
الاستعداد والتهيؤ» أن يستعد ويتهيأء قال: (مَا أَعْدَدْتٌ لَهَا؟4: فأجابه: 
« حب الله وَوَسُوَلِهِ) قال (ك : «أَنْتَ مع مَنْ ا قال الصحابي ال 
بن مالك وه راوي الحديث: «فمَا فُرِحْنًا بِسَيْءِ فرَحَتا بقَوْلٍ ابي لك : 


(أَنْتَ مع E A E E‏ ابي راب بكر وَعَمَرَ 
روان أكون مَعَهُمْ بحبي اهم ِن ل أَعْمَلُ بمثل أَعْمَالِهِمُ): وهذا 
فيه فضيلة حب أنبياء الله وعباد الله والصحابة الكرام وأنه يبلغ بالإنسان 
مبلغ] عظيماً في الرفعة والخير ورضا الله هي عنه. 

قال: «مَا المَسْؤُولُ نها بعكم من السَائِل. قال: تََخْبرْني عَنْ أَمَارَاتَهَا) 


الأمارات: العلامات, أمارة: أي علامة أخبز ني عَنْ أَمَارَاتِهَا: أي أخبرني 
عن علاماتها وأشراطهاء فما هي العلامات - علامات الساعة -؟ 

قال لبي 2 : 
الفتوحات وكثرة السبي» وأن من المسبيات مَن يطؤها سيّدها فتلد له 
فتكون أمَّ ولد» ويكون ولدها بمنزلة سيّدهاء وفسّر بتغير الأحوال 


وحصول العقوق من الأولاد لآبائهم وأمّهاتهم وتسلّطهم عليهم» حتى 


1 ا إيك بن لكيس ى. و 796 
«أن تلد الامة رَبتها): «فسر بانه إشارة إلى كثرة 


يكون الأولاد کأتھہ سادة لآبائهم و أمّهاتهم)”. 

فال وان تر الخفاة العاة العالة رعاء الشَّاءِ» الحفاة: الذي لون 
عندهم نعال للفقر والعوز والحاجة» والعراة: يعني ليس عندهم لباس» أو 
يكون عندهم لباس لا يكفي ولا يستر ولا يفي من شدة الفقر. 

«وأن تَوَى الحفاة الْعْرَاةَ الْعَالَةً) أي الفقراء «رعاء الشّاء) يعني الواحد 
منهم ليس معه إلا قليل من الأغنام يرعاها ويقتات هو وأهله وولده» أغنام 
قليلة عند هذا الذي يملك. 

أن الفا ال الْعَالَةَ رعاء الشَّاءِ يتَطَاوَلُونَ في الْميْيَان) أي 
يتنافسون أيهم أطول بناءً من الآخرء هذا يبني أدوارا وهذا يأتي بجنبه 
ويبني أعلى والآخر يبني أعلى» فيتنافسون من الأطول والأرفع بناءً. 

قال: «فُمَضَى) أي ذهب» هذا الرجل الغريب ذهب. 

«قلّبشنا مليا» أي بقينا زمنا ووقتاًء وجاء في بعض الروايات أن الب 


هي قال: ««رُدُوا على الدَجُلَ). فأخذوا يدوه قَلَمْ يَرَوَا ًا“ أي: 


بحثوا عنه فلم يجدوا له أثر. 
قال: «كَلَبثنا مَلِيَاه فقال: يا عُمَرُ أَتَدْرِى مَن السَّائْلُ؟ أي: هل تدري من 
هذا الرجل الذي جاء وجلس وسأل تلك السؤالات؟ 


)١(‏ «فتح القوي المتين» (ص35). 
(۲) رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم .)٩(‏ 


+ م سرلا فلا ١ ١‏ س١‏ | ا 

(قلت: الله ورسوله أعلّم؛ قال: «هذا جِبُرِيلُ» أي: السائل هو جبريل 

«هذا جبريل تاگ َعَلِمُكمْ أمر ديكا جاء يعلمكم الذين» فهذا 
الحديث لتعليم الدذين وقد جمع فيه بمراتبه وذكرت الأركان لكل مرتبة 
وبينت أحسن بيان. 

ثمّ بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثالث في 
معرفة النَبِيَ الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

[المتن]: 

قال المؤلف «تم: 

«الأصل الثالث: معرفة نيكم محمد ا ؛ وهو محمد بن عبد الله بر 
عبدٍ المطلب بن هاشم وهاشم من قريشس. وقريش مِنَ العرب» والعربٌ 
من درن إسماعيل ب إبراهيمَ الخليل عليْهِ وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة 
والشلام وله مِنَ العُمْرِ ثلاث وستونَ سنة؛ منها أربعون قبل النبوّ وثلاتٌ 
وعشرون نبيّا ورسو لاء ني ب «اقرأً» وال ب١المدّثراء‏ وبلده مكة وهاجر 
إلى المدينةء بعنّه اله بالتدّارَةٍ عن الشرك ويدعُو إلى التوحيد والدّليل 
قول تعالى : «( کا المد ۵ زر ن ورب کر ۵ وناب یر ج ورتا مجر 
o‏ رلا شان تکار ریک اضر © المدثر: ]۷-١‏ ومعنى ل( ورج 4: يُنْذِرٌ 
عن السرك ويدعُو إلى التوحيد. ربك م4 أي: عَظَّمْهُ بالتوحيد 


١‏ ثاب هر 4آي: طَهّرْ أعمالَكَ عى الشرك ( حجرت الرجز: 
الأصنام» وهجرّها تَرْكها والبراءة منها وأهلها. أخدّ على هذا عشرٌ سنينَ 
يدعُو إلى التوحيد» وبعدٌ العشر عُرِجَ به إلى السّماء وَفْرِضَتْ عليه 
الصلواثٌ الخمش» وصلَّى في كد ثلاث سنينٌ؛ وبعدها ور بالهجرة إلى 
المدينة». 

[الشرح]: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «الأصل الثالث: معرفة نبِيكُمْ محمّد 
4# هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان» وعرفنا أن أصول الإيمان 
ثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمّد 4# . 

ا لأس ل له اف عي رد دا ر بعر نه العبد :لله وم 
العبد بدين الله © لا تكون ولا تتم ولا تتهيأ إلا من طريق الرّسول © 
ولهذا من لم يعرف الرّسول 4 لا يعرف الله ولا يعرف دين لأنّه 4 
واسطة بين الله ي وبين عباده في إبلاغ دينه» وهكذا كل الرسل وسائط بين 
لله وبين العباد في إبلاغ الذين؛ يتنزل عليهم الوحي من الله 22 ويبلغون. 
والله تعالى يقول: + وماع املإا ألم 4[النور: 04]» فالرسل واسطة في 
بلاغ الدّينء لأنَّ من حكمة الله © أنه لما خلق الخلق ليعبدوه اقتضت أن 
لا ينزل الوحي على النّاس أجمعين» وإِنَّما اقتضت أن يصطفي چ من 


ص 


التاس رسلا +« ا يَصطفی مت آلمك ةرس رالناس [الحج: ١۷]؛‏ 


مرمرع ةو لون > -. 
فهو 22 يصطفي من الناس صفوتهم وخيارهم ليكونوا رسلا بينه وبين 
عباده في إبلاغ دينه يبلغون دين الله 2 أي نولب مآ نر َك 4 
[المائدة: /71] مهمتهم هذه البلاغ إبلاغ دين الله؛ ومهمة المرسّل: هو من 
يقوم بإبلاغ ما أرسله به مرسله. 

فالرسل يبلغون دين الله وهم واسطة بين الله 8# وبين العباد في إبلاغ 
الدين» ولهذا ليس هناك سبيل لمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأوامره ونواهيه ومعرفة دينه وشرعه إلا من طريق الرسل» والرسل 
سبيلهم في هذه المعرفة الوحيء قال الله وك لرسوله #: ذلك اويا 
ك وکام نمكت ریما الت 5 ل بعر ولک عله ورا دی يه من غا 
من عِبَلدِنا 4 [الشورى: 157].» فيُنزل الله فو وحيه على أنبيائه ورسله ثمّ هم 
يبلغون وحي الله وتنزيله إلى اال شولا اف 


ص 


أعَجَدُوا اجنوا الوت 4 [النحل: 17 + وَمَا أَرّسَلْنَا من یلت عن 


سے 
م کک لد سے 0 


مول ییو لَه ةلد ادون ق 4 [الأنبياء: .]۲١‏ 


+ 


وهذا يبين لنا أهمية معرفة الررّسول وأن من لم يعرف الرّسول فق لا 


يعرف ربه ولا يعرف دينه» ولا يعرف كيف ينال رضا ربه» وكيف يفوز 
بثوابه» وكيف ينجو من سخطه ومن عقابه؟!؛ فالطريق إلى الهدى والحق 
مسدود إلا من طريق الرّسول 4# . 


إذاً فمعرفة السول 4# أصل من أصول الإيمان وأساسٌ من أسس 


aaa‏ بج جا جور 
مج a E‏ 


الدّين» بمعنى أن الدّين لا يمكن أن يقوم إلا بمعرفة الرّسول ##؛ لاله هو 
واسطة بين الله وبين العباد في معرفة دين الله وأمره ونهيه وأسمائه وصفاته؛ 
هذه كلها إنّما تعرف من طريق الرّّسول لإ . 

ولهذا فإن حاجة النّآس وضرورتهم إلى المعرفة بالرسل أشد من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب والماء والهواء وغير ذلك؛ لأنَّ إذا انحبس 
عن العبد الطعام والشراب فإنه يموت ويفارق هذه الحياة الذنياء لكن إذا 
لم يفز بالوحي ولم يكن من أهل إتباع الوحي فإنه يبوء بعذاب الله 
وسخطه في الدنيا والآخرة. فحاجة العبد وضرورته إلى معرفة الرسل 
ومعرفة ما جاءوا به وإتباع سبيلهم أشد الحاجات وأعظم الضرورات؛ 
ولهذا قال #ه: «الأصلّ الثالث»» وسبق أيض) أن أشرنا إلى جملة من 
الأحاديث الثابتة عن النَبَِ 4 التي جمعت هذه الأصول الثلاثة؛ معرفة 
الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه 4# . 

والنّاس أجمعون يوم يقومون بين يدي رب العالمين في يوم القيامة 
يُسألون عن الرسل؛ فثمّة سؤال يوجّه للنّاس أجمعين يوم القيامة: ل مَادَآ 
ا ل زيرك “4 [القصص: 06 كما آنہم الول أيضاً: «ماذا كنتم 
تعبدون» الأول قوله: «ماذا كنتم تعبدون» سؤال عن الإخلاص والتّوحيد. 
وقوله: ماقا أَجَبِحََْلْمرسَلِيرت 4 سؤالٌ عن الإقتداء والمتابعة وسلوك 
سبيل الأنبياء والمرسلين؛ لأنّه لا يُعبد إلا الله» ولا يُعبد الله إلا بما جاء عن 


و +< a‏ یش ا راا < 
رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 
قال: «الأصلٌ الثالث: معرفة نبيكُمْ محمّد 4# )+ وهذه المعرفة تتناول 


جوانب حياته 4 
عليه» ومعرفة نشأته» ومعرفة سيرته ومتى نبئ ومتى أرسل ومتى هاجرء 
ومعرفة جهاده في سبيل الله» وأعظم ما ينبغي أن يعرف في هذا الباب معرفة 
ما يدعو إليه وما ينهى عنه وما يأمر به» وأعظم ما أمر به # توحيد الله 
وأعظم ما نى عنه صلوات الله وسلامه عليه الشرك بالله وك. 

والمصدّف 4# ذكر هنا خلاصة نافعة وزبداً مفيد في باب معرفة النْبِيَ 
الكريم 
اا وكل أسمائه دالة على معاني وعلى مسميات وعلى صفاتٍ 

فيه ##. و«محمّد) هذا الاسم يدل على ما كان عليه 4# من الحمد لله 


غم ع م 4 5 8 0 5 
©8؛ بدأ أولاً بذكر نسبه 4# قال: «وهو محمّد)؛ وهو © له 


£ E قال الإمام ابن كثير 4#: «وقوله: ۽ و تادهم يمول ماد‎ )١( 
النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوات: ماذا كان جوابكم للمرسلين‎ 
إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: مَنْ ربك؟ ومَنْ نبيك؟ وما‎ 
دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبد الله ورسولهء وأما الكافر‎ 
00 اللي‎ 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ولهذا قال تعالى: + تَحَمِيَت عَلِيْهِوَالا ده ومذ‎ 
.)٠٠١ /5( لیے © 4) «تفسير القرآن العظيم»‎ 


ع تال مک 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه. 
وقد ا لله 8 بهذا الاسم في مواضع من القرآن» مثل قوله 82: 
( مْحَدَد سول لَه [الفتح: 4] وقوله: ES‏ أُحَدِيِن رالد 4 
[الأحزاب: »]18٠‏ وآيات في القرآن يذكر فيها نبيه © بهذا الاسم العظيم. 
قال: «وهو محمد بن عبدٍ الله بن عبد المطلب بن العام وهاشم يمن 


قريش» وقريش مِنّ العرب» والعربُ مِنْ ذرَيةٍ إسماعيلَ بن إبراهيم الخليلٍ 

عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام» وقد اصطفاه الله يق من خير 
الثاس حسبا ونسباء والأنبياء يبعثون في أشرف النّاس حسب) ونس 
و عي 
8# أنه قال: «إن الله اضْطمَّى اة مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ» وَاصْطَفَّى فُرَيَْا 
5 َاصْطَقَى هن فرش َي اشم وَاصْطفانِي نبي هاشم ؛". 

«(إسماعيل» ق ابن إبرا ل ا والسلام. 

قوله 4#: «وَاصطفی فَرَيْشًا مِنْ كتانة وَاضْطفَى من قرش 
هاشم رَاصطفانِي من بَنِي ای ای : من خيار الاس : سا و 
وأصلاً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

© أحاديث في هذا المعنى عديدة تبين فضل نسبه 

#. وأيضا ما تميز به 4# من النشأةٍ المباركة؛ ا 


وقد جاء عنه ١‏ 


(۱) رواه مسلم (7171/5). 


مجعم یط لون > -. 
الصدق وعلى الأمانة» وعلى البغض للأصنام والأوثان والأزلام وغير 
ذلك» وعلى بقائه على سلامة الفطرة ولم يدخل في شيءٍ من دين قومه 
ل وقد جاء عن الإمام أحمد ا أنه قال: «من زعم أن محداً ا 
كان على شيءٍ من دين قومه فقد أعظم على الله الفرية)؛ فهو 2 
على شيءٍ من دين قومه» وقول الله 28 في سورة الضحى: ( وعد َال 
دی @[الضحی: /اأ» ليس المراد بقوله «ضالاً) أي على دين قومك كما 
قد يسيء البعض فهم هذه الآية» وَإِنَّما المراد «ضالاً» أي عن تفاصيل 
الشرائ اولمح a‏ 
وحي الله و وهذا يدل عليه قول الله تعالى  :‏ وز لك اتتاك روا ارت 
تدرى ما أ ا يمن د وَل حلت ورا بقَدِى بده من اء ِن عبَادِنًا 4 
[الشورى: 07]. 


٥‏ ىه 2 ص 4 ع و 
قال: «وله مِنَ العمُر: ثلاث وستون سنة» أي عمره 4 


هذا؛ ثلاث وستولن سنة» عاش 0 هذه المدة. وأخير أن أعمار أمته ما 


بين الستين إلى السبعين» وكان هو # ثلاث وستين سنة صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ثلاث وستون سنة؛ أربعون منها قبل النبوة كما قال المصنف 4#: «منها 
أربعون قبل البو فهو 8# لم ينبأ إلا بعد أن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة؛ 


حينئدل نبىع» ومعنى ذلك أن أربع وثلاثين سنة من حياته وعمره صلوات 


عم ت اص 
الله وسلامه عليه كل ذلكم كان قبل النبوة» أربعين سنة كلها كانت قبل 
النبوة قبل أن ينبأ وهو # عاشها عيشاً كريماً متصفا بالأخلاق الفاضلة 
والآداب الرفيعة» مشهوراً في قومه بالصدق والأمانة والبعد عن جميع 
صفات السوء والأخلاق السيئة والمعاملات القبيحة» بعيداً عن ذلك 8 
كل البعد مع أنه نشأ في مجتمع جاهلي تكثر فيه الضلالات ويخيّم فيه 
الباطل وتنوعت فيه في النّاس الضلالات والأهواء والباطل! لكن ربه € 
حماه وصانه» ولم يدخل في حياته في شيءٍ من دين قومه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ص 


5 5 5 7 و و 
قال: «منها أربعون قبل انبرق وثلاث وعشرون نبيًا رسولا)؛ ثلاث 


وعشرون أي من عمره كان جر نا :رسالا وهذه الغلاث والعشرون 


مقسومة بين مكة والمدينة؛ ثلاث عشرة سنة في مكة» وعشر سنوات في 
المدينة» فهذه حياته أو تقسيم حياته؛ أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
مل أرسل إلى أن هات: 

قال: ان ب «اقرأً» د ب«المدثر»: أي: أول ما نزل عليه الوحي 


2 
2 


O Sp‏ ا مرك تك الى حَقَّ © حل 


ص 


سره سن من عاق © ارا ڪرم © آلزی عَم اکر @ 4 [العلق: ١-5]؛‏ 


ر وو 


راد لو بار ديم - وهو التَعيّدٌ - اللَيالِي ذَوَاتٍِ الْعَدَِ 


أي 


سنة نبي ورسولا أي: مدة رسالته 6 


قبل أن يَنِْعَ إِلَى أَمْلِه وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَء ثم يَرْجمٌ إِلَى حَدِيجَة يرود 


کے gğض‏ واو وا 08 


لاء حَنّى جَاءهُ الْحَق وَهُوَ في عار جِرَاءِء قَجَاءَهُ املك الا 


قال : ما آنا بقارئ » 

ل حدق ا حَتى بلغ 5 الْجَهْدَ ثم أَرْسَلَنِي فقَال: افأ 
قَلْتٌ: ما أَنَا بقَارئ 

َقلْتٌ: ما انا بقارئ 

اني عطي الله لعل قل مر يد 


لايع ج أوأوربق لسو © 4" فنزلت عليه هذه الآيات» 


a 3 


بوني و(ببوع») :أي صار نبيا؛ من النباً الذي هو الخبر + تَالَتَمَنَ اا هنذا 


E EE‏ دوم *]» أي من أخبرك وأعلمك وأطلعك؟ 


© نبیئ ب «أقرأ»: ي أول ما بدأه الوحي وأصبح نبي بأن نزلت عليه 


- 


هذه الآيات» وهو في هذه اللحظات نبئ وجاءه الوحي ولكن لم يؤمر 
بالبلاغ» لم يبعث إلى قومه بعد وإنَّما نبئ وتنزل عليه وحي الله والتقى 
بملك الله جبريل :#2 لكنه لم يؤمر بالبلاغ» فرجع إلى بيته © وهو يرعد 
ويقول لزوجه خديجة ج : «دَتُرُونِي» أي غطيني بالدثار» ذ فغطته وذكرت 
له ما هو عليه من الأخلاق والسجايا والآداب والطباع الكريمة وقالت: 


دك الله 8 a‏ 0 9 5 ب 4 > ) بل 7 ا س -ه Io”‏ 
«كلا ابشرء فو الله لا يخزيك الله أ 3 والتو» إنك لتصل الرحمء وتصدفق 


.)١1٠( رواه البخاري (۳)» ومسلم‎ )١( 


الْحَدِيتٌ وَتَحْمِل الكل وَتَكْيِبُ الْمَعْدُومَ وتقري الضَّيْفء وَتعين عَلَى 
تَوَائْبِ الْحَقّ). 

فنبىع بهذه الآيات «أقرأ»» وأرسل بالمدثر كما قال المصنف: «وأَزْسِلَ 
ب«المدّثر) «أي بسورة المدثر» وسيأتي عند المصنف الآيات مع شرحها 
ا اليك © اذد © 4 حينها أمر بالنذارة وبعث إلى قومه. وعندما 
نزلت عليه أقرأ أنقطع الوحي ولبث وقتا ثم نزلت < كلها المي © £ 
وبعدها تتابع عليه صلوات الله وسلامه عليه الوحي. 

قال: «وبلده مكّة وهاجر إلى المدينة»؛ بلدّه: أي التي ولد فيها ونشأ 
فيها حياته هي مكة» أمضى حياته ونشأته في مكة؛ إلا الوقت الذي كان 


عند المرضعة حليمة السعدية في البرية وإلا حياته أمضاها © من 


مكة. 

قال: «وبلدّة مكّة وهاجر إلى المدينة» عرفنا أن هجرته إلى المدينة بعد 
ثلاث وخمسين سنة من عمره حيث عاش في المدينة عشر سنوات 
صلوات الله وسلامه عليه» قال: «وهاجر إلى المدينة» وسيأتي كلام 
المصنف رحمه الله تعالى عن الهجرة وما يتعلق مها. 

قال: «بعتّةُ الله بالتدَارَة عن الشرك ويدعُو إلى التوحيد)؛ بعتّهُ الله 
بالنذَارَة عن الشرك: أي بإنذار قومه وتحذيرهم من الشرك بالله الذي هو 
أعظم الذنو ب وأشد الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الجرائم والآثام» 


ر مجعم ين > -. 
فبعث بالنذارة من الشرك» وبالدعوة إلى التوحيد؛ وهو أول شيء بدأ به 
#لاء فقومه لم يسمعوا منه في بداية دعوته إلا الدعوة إلى التّوحيد. 
بل 3 08 2 


4 منذ بُعث عشر سنوات وهو لا يدعو إلا إلى التوحيدء لا 
يسمعون منه إلا التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيدء وهكذا شأن 


الأنبياء والرسل قبله 2 


e‏ سمع أقوامهم منهم الدعوة إلى 


توحيد الله اَعَد 31 واه مالک من ِل غير ونبيّنا © اول شيءٍ سمعه قومه 
منه: «قُولُوا لا إِلَه إلا الله تَفْلْحُوا»”» والقوم يعرفون معنى «لا إله إلا الله» 
وأنها تعني البراءة من الأصنام والأوثان وإخلاص العبادة لله 8# ولهذا لما 
قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» قالوا: أَجمَلَاللهَةَإِلما ينا نهدا 
ى٤‏ اب © 14ص: 0]. وأيض] قال تعالى: + الى ألملا مهم أن أمَسُوأ 
رَأَصَرُوأْعَكَءَالمَيِخٌ)4[ص: 5]» عرفوا أن «لا إله إلا الله» تعني نبذ الآلهة 
وبطلان عبادتها وأن العبادة حقٌّ لله هه عرفوا معنى هذه الكلمة 
ومدلولها. 

© أولٌ ما بدا قومه به من الدعوة: الدعوة إلى التوحيد والتحذير 
من الشرك؛ ينذرهم من الشرك ومن عبادة الأصنام ويبين لهم أا باطلة 
©ة؛ ينذر قَوْمَة من الا ومن عبادة الأصنام. 


وقام بهذا الأمر أتم قيام 


2 وابن حبان‎ ))١185( والدارقطني 2 ا(اسنئه)‎ »)۱٦۰۲۳( «مسنده»‎ ٤ رواه أحمد‎ )١( 


(صحيحه» (5077)»: وصححه الألباني في «(صحيح السيرة النبوية» (ص”57١).‏ 


25 عوردلل له عكعلم.ريئ 
قال الله : + فاص بِمَاتْوَمَرُ [الحجر: 45]: فكان هو هذا شأنه. 

ولك هنا أن تتأمل في شدة هذا الأمر؛ يعني هو في مجتمع الشرك فيه 
مخيم» والضلال مغطي اي بأسره» والتاس في جاهلية جهلاء 
وضلالة عمياء. قال 8 : 


: ون الله نه نَظَرَ إلى َهْلٍ الأزض فَمَفَتَهُمْ عربهم 
وَعَجَمَهم إا بَقَايَا مِنْ أَمْل 6 والجميع كلهم حَيّم عليهم 
الضلال والباطل أشد تخييم» فبُعث 
مصادم لعقائدهم» لنحلهم. لأهوائهم. لطر ائقهم»› لعقائد آبائهم؛ وهذا من 
أصعب ما يكون. يأتي إلى المجتمع مصادم] لكل ما عليه الناس» ولكل ما 


نشؤوا عليه وما اعتقدوه من عقائد الآباء والأجداد. ولما أمره الله كوا 


2 ف هؤلاء وحيداء وبعث ف شيء 


مضى بكل ثباتٍ وعزيمة مبلغا يغشى أنديتهم وتجمعاتهم ويناديهم 
بأسمائهم وبعشائرهم وقبائلهم؛ + ب إن رَسُولُ آله ار ِيَحكُمَ يما 4 و«قولوا 


لا إل إلا اله 3 تفْلخُواة ودی ویعیده ۰ سنوات & في 


توحيد الله» سفهه قومه وجهّلوه» ورموه بالجنون» ورموه بالكهانة 
والسحر» ورموه بكل عظيمة» وحذروا منه وبثوا حوله الدعايات 
المغرضة» وآذوه 


بكل قادم: إن محمّداً مجنون» إن محمّداً كذاء إن محمّداً كذا؛ دعاية 


© الأذى الشديدء وكان الاس ف شوارع مكة يهتفون 


مكثفة ضده 


5 
لحي 


© وضد دعوته وهو صابر كما صبر أولو العزم من الرسل» 


ايم 


(۱) رواه مسلم (5856). 


9 كرا 7 ا )2_0 سا 3 
u ٠‏ کن 00 ا 
داعي إلى الله: (يا قوم يا قوم» يا قوم» يدعو ويكرر ويبدي ويعيد» يؤذى 


فيصبرء وأشتد أذاهم عليه وهو صابر ولم يثنه ذلك عن المضي في الدعوة 


إلى الله ؛ إلى أن أخرجه قومه من بلده وديّروا مؤامرةً لقتله في فراشه 


ليلآء وفي ذاك الوقت هاجر 8©2 وخرج من مكة» ليس برغبةٍ منه بالخروج 
عن هذا البلد ولكن لأنّ قومه أشتد أذاهم عليه في هذا البلد وتمالؤوا على 
قتله والإجهاز عليه والقضاء عليه. 

ثمّ مع هذا العداء الشديد والكيد والتآمر على قتله جعل علي 4# على 
فراشه ومضى وخرج متسللا ليلا مع أبي بكر الصديق صاحب الي 
9 وار علي أن يعية:الأماناق» كان رجلا معروف) ‏ بالأماثة» وكان 
قومه إن خافوا على شيء لا يجدون أحداً مثله يأتمنونه؛ فكانوا يضعون 
عنده الأمانات والودائع معروف عندهم بالأمين» فأمر علي أن يعيد 
الأمانات إلى أصحاببهاء ما قال هؤلاء عادوني وآذوني وأخرجوني من بلدي 
ولا يستحقون من يحفظ لهم أمانتهم وأنا أوذيت» لم يتأول لنفسه شيئا؛ 
مهاجراً إلى المدينة. 
قال: (وبلدة مگ وهاجر إلى المدينة» مكة مكث فيها بعد أن اا 


أعاد اللأمانات كاملة إلى أصحاما وخرج 2 


ثلاثة عشر سنة» والمدينة عشر سنوات إلى أن مات» ثمّ مات 842 ودفن 
بالمدينة. 


قال: «بعتّةُ الله بالتَذَارَةِ عن الشرك ويدعُو إلى التوحيدء والدّليل قوله 


د كنا الا 
تعالی: امد ۵ فلز ۵ وك كير چ وَيَبَكَ نکی ر ن لاجر 19 
ن سر ك ررك صر » هذه الآيات بداية الرّسالة وبداية البعثة» وهي 
تحمل في مضمونها زبدة الرسالات وخلاصة دعوة النْبيّين» فهي تحمل 
اغ الذيى و ساس لآنه أولها عت وام الا د © ارلا 
بُعث ونزل عليه هذه الكلمات؛ فهذه الكلمات تحمل في معانيها وطياتها 
ومضافهها قاعدة الد و أضلة و اسه وزيدة دعو ال وال 
ولهذا اعتنى الشّيخ 4# ببيان معاني هذه الآيات ومضامينها ومدلولها 
باختصار بما يحتمله هذا المختصر. 

قال: «ومعنى + فَأ 4 يُنْذِرُ عن الشّرك ويدعُو إلى التوحيد؛ فر 
لذِرَجُ» أي: أنذر قومك» من الشّرك ومن الجاهلية» ومن عبادة 
الأصنام» لأن مكة في ذلك الوقت امتلأت بالأصنام» حتى البيت الحرام 
كان في داخله وحوله الأصنام حتى كسرها © بيده يوم فتح مكة # وَقُلّ 
ESE‏ ایل کان هونا © [الإسراء: .]8١‏ 

فكانت تعبد ويذبح لها وينذر وتصرف لها نواع العبادات» فأول ما 
نزل عليه بالبعثة والرّسالة : ل ركذ © 4 أي: أنذر قومك من السرك 
وأمرهم بالتوحید» قال الله تعالى: + رَس مسرن وَمذريت 4 [النساء: 
4 ؛؛ مبشرين بالجنة لمن وحٌّد الله» ومنذرين من الثار لمن أشرك بال 


کل 


قال: «لوَرَبّكَ فك 4 أي: عَظّمْهُ بالتّوحيد» ولهذا فإن هذه الكلمة 
العظيمة التي تتردد على ألسنة المسلمين في صلاتهم وفي أذكارهم "الله 
أكبر» هي كلمة تعظيم لله"؟؛ تعظيم لله بتوحيده وإجلاله 8 وقدره حق 
قدره» ولهذا المشرك لا يكبر الله» والّذي يعبد مع الله غيره لا يكبر الله قال 


بل ا ص | م CE Pr‏ ور مر کے 0 صم 2 00 
الله ويك : + رما قد رط اله قد روه والارض جميعا فمضته دوم القيلمة والسموان 


مَطوِياتٌ يويند بتر تع عَدَا تروت © 4 [الزمر: 117]» المشرك 
اأذي يدعو الوثن ويعبد الصّنم ويتعلق بغير الله هو لا يكبر الله م لكر 
من لہ ا ويدوا © [نوح: ۲۱٤-۱۳‏ فتكبير الله لا يكون 
إلا بتوحيده وإخلاص الدّين له» أما المشرك ليس مكبراً ولا معظم) لله 
ولا يقذر ربه # حق قدره. 

قال: وديك گر 4 أي : عَظَّمْهُ بالنّوحيد) أي عظم ربك بالتوحيد. 

١‏ رابك طهر 4 أي : طهر أعمالكٌ عن الشرك» بالحذر منه والتحذير 


(۱) توضيح: 

قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جَِظمإينْم : «لكن ينبغي أن يُعلم أن التعظيم 
ليس مرادفا في المعنى للتكبير» فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنه يتضمّنها ويزيد عليها في 
المعنى» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4#: "وني قوله (الله أكبر) إثبات عظمته» فإن 
الكبرياء تتضمّن العظمةء ولكن الكبرياء أكمل» ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة 
والأذان بقول: (الله أكبر) فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم» «فقه الأدعية والأذكار» 


.(YAV /۱) 


منه وإنذار القوم من الوقوع فيه؛ وهذا فيه أن أعظم أمر ينبغي على العبد 
أن يتطهر وأن يتنزه عنه وأن يجانبه وأن يبتعد عنه الشرك بالله 8 والشرك 
أنجس شيء وأوسخه» والمؤمن مطالب بأن يتنزه عن الشرك وأن يتطهر 
وأن يبتعد عنه» قال: + وتياك طهر أي: طهر أعمالّكَ عن الشرك . 

لجر اجر © 4 الرجز: الأصنام»؛ ( الجر هجر © 4 أي : أهجر 
الأصنام. وكيف يكون هجرها؟ قال المصئّف 4#: «وهجرّها: تَركها 
والبراءة منها وأهلها» هذا هو هجرها الذي أمر به في هذه الآية + وار 
أَهَجْرّ © 4 أي تركها والبراءة منها ومن أهلها مثل ما قال الله يه عن 
إبراهيم الخليل + وََتلُيوَمَا تَدَعُونَ من دُون أله )4 [مريم: 48]» وقال: 
فلا عر هونن دون لله #[مريم: 59]» فلا يتم توحيد العبد حتى 
يبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم» وهذا واضح في الآية 
ودلالتها عليه» لا يتم للإنسان التوحيد حتّى يهجر الأصنام وأهلها 
ويجانبهم ويباعدهم ويحاذر منهم ویار قال: + الجر اجر © £ 
الرَّجْر: الأصنام» وهجرّها: تركها والبراءة منها وأهلها. 

قال: «أخل على هذا عشرٌ سنينَ يدعو إلى التو حيد» يعني فتك تلع 
عليه هذه الآيات + اهامر )#مضى عشر سنوات يدعو إلى التّوحيد. 
عشر سنوات كاملات لم يأمر بصلاة ولم يأمر بصيام ولم يأمر بحج ولم 
يأمر بأي عبادة من العبادات» عشر سنوات خالصة يأمر بالتوحيد ويحذر 


و 2 سا 7 

ما مم ون - 
من الشرك ويحذرهم من عبادة الأصنام يدعوهم لترك عبادتها والبعد 
عنهاء مضى على ذلك قبل فرض الصّلاة» فالصّلاة رغم مكانتها من الذين 
وأنبا عماده وأعظم أركانه بعد الشهادتين» إلا أنها لم تفرض من أول 
الأمر: 

قال: «أخدّ على هذا عشّْرٌ سِنينَ يدعو إلى التوحيد» وبعدٌ العشر» بعد 
ع ع َه 5 2 2 
أن أتم عشر سنوات داعياً إلى توحيد الله (عَرِجَ به إلى السّماء»" أسري 
بجسده © وروحه جميعاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 


كحت 


م 


ر ای اى دو ق ال ا إل ا ا ا 4[الاسيزاء: 


]١‏ ثم عرج به # إلى السّماءء إسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ليلا ثمٌ عروج إلى السَّماءء في ليلة واحدة» قطع كل هذه المسافة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذه أقصر مسافة قطعها في 
رحلته تلك» ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السّماءء من الأرض إلى 
السّماء الدّنيا إلى السّماء التي تليها إلى السّماء التي تليها حتّى بلغ سدرة 


(1) قال شيا عبد الرزاق ين غك المسين الكو ج امن يقوك: إن السرا 
والمعراج كان بالروح فقط. وهذا باطل وغير كت بل عرج به 4# بروحه وجسده. 
قال تعالى: چ س تكن ار اد توي E‏ تيون لق إن اليد فصا وقوله 
جَزَوبَلَا: + يعدو يتناول الروح والجسدء وهكذا بقية الأحاديث؛ فمن قال: إن الإسراء 
والمعراج كان بالروح فقط ليس عنده دليل» ومن قال: إِنَّه منام فهو أشد باطلاً وبعداً عن 
الحق والصواب» «تذكرة المؤتسي» (ص .)51١‏ 


ما بمج 
نهد ر ر a ee‏ َ( 
کی ا © 
- ف اه 50000 
#4 وقد جاء في بعض الاحاديث والاثار «هل تدرون كم بين 
سس ie ECE‏ وه يلو سس +و 2ه + رو و ےا م تن 3 
السَّمَاءِ وَالَآَرْضٍ قال قلنا الله وَرَسولة أعلم قال يَيْنْهِمَا مَسِيرَة حمس مائةٍ 
م سيو سس و 20 1 م لس أ 0 o٢‏ کم اس کم ا و 
ص ا 6 ر كمه ٠ ٠‏ مھ 0 ٠‏ 
مَسِيرَة خمس مائة سنةَ)» كل هذه المسافات قطعها 2 


حتى بلغ سدرة المنتهى فأوحى إليه ربه يك ما أوحى. وسمع وحي الله من 


الله وسمع كلام الله من الله وأمره بالصلاة خمسين صلاة في اليوم 
والليلة» فرضها عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة» ونزل 
بهذه الفريضة» خمسين صلاة في اليوم والليلة نزل بهاء قال ل4 : 


چ عر له 2 7 a‏ 700 وهو غو 8 ےم ا و 
«فْرَجَعَت إلى مُوسَىء فقال: بمّا أَمِرَتَ؟ قلت: آم ت بخمس صَلوَاتِ كل 


2 
NJ) 
کک‎ 


ر0 
م 
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الاس قَبْلَكَء وَعَالَجْتٌ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةء فَارْجِع إِلَى رَبّكَ 
َاسْأَلْهُ التَخْفِيفتَ لايك“ فرجع وطلب من ربه التخفيف وتردد بين 
موسى وبين الله كما جاء في الحديث إلى أن خففت إلى خمس صلوات» 
وفى تمس بالعمل وتخمسون بالأجرة لأن التحسكة يعشر أمثالهاء فتزل 
© وفرضت عليه الصلوات الخمس وعلى أمته ونزل مهذه الفريضة؛ هذا 


.)١7 51/( وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ »)۱۷۷١( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري <((YAAY)‏ ومسلم (؟51١).‏ 


بعد عشر سئوات من البعثة» يعني كان عمره 889 < 


الخمسين حينئل فرضت الصّلاة ونزل و هذه الفريضة. وكذبه قومه 


وسخروا منه وله معهم في هذا وقائع معروفة في كتب السيرة حول الإسراء 
والمعراج وتكذيب قومه» وأصبحوا يسخرون منه وجاءوا إلى أبي بكر 
ب وقالوا إنه يزعم كذا - يريدون تنفيره منه -» قال: «نعم إني لأصدقه 
فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي 
أبو بكر الصديق»)”' صديق الأمة 4# وأرضاه. 

فالشاهد أنه نزل بذلك» ومن عجائب حال بعض أمته أن الصّلاة التي 
هي مفروضة عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات لا يهتمون بها ولا 
يواظبون عليهاء والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج الذي هو ليس 
مشروعا أصلاً ولا مأمورا به ولا يوجد دليل عليه لا يفوتونه أبداً!! 
فالفرض الواجب لا يُعتنى به والأمر المحدث لا يفوّت ولا يضيّم!! وهذا 
من سوء الفهم وعدم البصيرة؛ فالصّلاة التي هي فرض على المسلمين» 
من أعظم ما نستفيده من حادثة الإسراء والمعراج؛ فتحرص على 
المحافظة على الصّلاة» فالحج - مثلا - فرض عليه 4# وهو في 


الأرضء وكذا الصيام وهو في الأرضء وبقية الفرائض وهو في الأرض إلا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه») (۹۷۱۹)»› والحاكم في ((مستدرکه) .))55«١5:0/(‏ وصححه 


الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠(‏ 


= ©» يه لغ‎ ١ او‎ ١ 
إلى السّماء السابعة إلى سدرة المنتهى‎ 8 2 
وسمع الأمر والفرض بالصّلاة من الله بدون واسطة. سمع کلام الله من‎ 


الصّلاة خصّت بان عرج به ١‏ 


الله ونزل بهاء ثم يأتي بعض التاس ويضيّعون الصّلاة المفروضة!! حتى 
ا e‏ 

صلاة الفجره ف فيضيّع الفرض وأما الأمر المحدّث يواظب عليه ولا يضبّع 
ولا يفوّت! فهل هذا هو الاتباع؟! وهل هذا هو علامة صدق المحبة 


ولهذا يحتاج كثير من النّاس إلى أن يعيد النظر في طريقة دراسته للسيرة 
النبوية وطريقة استفادته من هدي النَبِيَ #لء وإلا سيحال الدّين إلى 
مواسم للاحتفالات» فهذا يحتفل بالمولد وهذا يحتفل بالإسراء 
والمعراج وهذا يحتفل بالهجرة وهذا يحتفل.. وأما الفرائض تضيّع 
والواجبات لا يُهتم بها ويصبح الأمر مواسم للاحتفالات فقط. 

وإذا نظرنا في تاريخ الصحابة والتابعين لهم بإحسان لا نرى فيهم مثل 
هذه الاحتفالات؛ وهم أشد التاس حب] للنبي ## وحرصاً على اتباع 
هديه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه» لکنا نرى فيهم 
مسارعة للخيرات ومسابقة إلى الفرائض والطاعات ومحافظة على 
الرغائب والمستحبات؛ هكذا مضت حياتهم بحسن إتباع وحسن ائتساء 


وبعد عن البدع والأهواء. 


٠‏ | ايد سےا ا 
قال 4#: «وبعدٌ العشر عُرِجّ به إلى السّماء ايده 
الخمش» وصلى في مكّة ثلاتٌ سنينَ» أي صلى الصّلاة المكتوبة 
4 و 
المفروضة ثلاث سني «وبعدها أمرّ بالهجرة إلى المدينة» يعنى بعد أن 
عِِ 7 ع عم ع 
امضى ثلاثة عشر سنة بعد الرسالة أمر بالهجرة إلى المدينة؛ انه اوذي في 


مكة أشد الأذى. حتى ٤‏ صلاته وهو E‏ 


بعضهم بسلى الناقة ويضعه على ظهره 822 عن عب الله بْنِ مَسْعودٍ 
ای ا n‏ إِذ قَالَ 
ضه ادي وني ادر الاير فى انار فَيَضَعْهُ عَلَى ظَهْرٍ مُحَمَّد 
کج يك ان فز هي تر على إا سج ا 
وَضَعَهُ عَلَى هره بين كتِفَيْه وَأَنا أَنْظرٌ لآ أَخيْرٌ شَّيْئَاه لَوْ كان لِي مَنْعَه 

خط هخ ع ینن شرل له ل کچد 
رقع راسف حى جَاءَنهُ فَاطِمَةُ قَطرَحَتْ عَنْ ظَهْرِو...0". 

[المتن]: 

قال المؤلف م: 

والهجرةٌ: الانتقال مِنْ بلدٍ الشرك إلى باد الإسلام» والهجرةٌ فَريضة 
على هذه الأَمَة مِنْ بَلْدِ الشرك إلى بل الإسلام اا 


م و ر 


الساعةء والدّليل قوله تعالى: + إن لذن فهر الما 
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(۱) رواه البخاري »)۲٤١(‏ ومسلم .)۱۷۹۴٤(‏ 


م ما ہم 
شر واه مشت س1 آله وة جروا فيا وليك 
مار جه ست مَصِيرا © إل لْمَسْتَضْعَفِينَ مِنَّ أَلِيَجَالٍ لباه ولوان ك 
یعون جا اهدو يبيل © لَيِكَ ع أده 5 اتر 36 تاا 
© * [النساء: 0144-91 وقوله تعالى: ( ادى اين اموا إن رى سه 
إلى دوذ 4[العدكبوت: ؤ65]. 

قالّ البَعَويّ #ه: «سببٌ نزول هذه الآية في المسلمين الّذين بمكّة لم 
يهاجِرٌوا؛ ادام الله باسم الإيمان». 

والدّليل على الهجرة من السّنَدَ قولة 4: «لا تَنْقَطِعُ الهجرَةٌ حتى 
تقح لتو ولا تاتوب حت تطح اش بن فق 

[الشرح]: 

ثم م قال 4#: «والهجرةٌ: الانتقال مِنْ بلدٍ الشرك إلى بل الإسلام»؛ لما 
ذكر هجرة الب من مكة إلى المدينة عرف الهجرة قال: «والهجرة: 
الانتقال مِنْ بلدِ الشرك إلى بل الإسلام»» وأن تكون هذه الهجرة يُبتغى بها 


١ ن 7 4 40 م صا سد ه 0 ص‎ ٠ 
رضا الله ڪه واتباع رسوله 4# «فَمَنْ کات هجْرتة إلى اللو وَرَسُولِه‎ 


7 ەر ل سدسم رر ه ےا ر و 9 
فهجرته إلى الله وَرَسوله» وَمَّن كانت هجرته دنا بُصِيبهًاء و 


و فَهِجْرَتة ٥‏ إلى ما هَاجَرَ إِلَيّه). يعني قد تكون هجرة الإنسان 
للتجارة لدنيا يصيبهاء أو تكون هجرته للنكاح» إما أن يهاجر متاجرا أ 


ىأ 


.)۱۹۰۷( ومسلم‎ »)٥٤( رواه البخاري‎ )١( 


يهاجر خاطبء لكن الهجرة التي تدخل في عمل الإنسان الصالح ويثاب 
عليها وهو مأمور بها: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ليُخلِص 
الدين لله وليحقق الإتباع للرسول الكريم #. 

قال: «والهجرةٌ فَريضةٌ على هذه الأمَةِ مِنْ بَلَدِ الشرك إلى بلدِ الإسلام» 
وهي باقبة إلى أنْ تقو م الساعة» وهذا لا يعارض حديث الب : ل 
هجرة بعد الفتح)" يعني بعد فتح مكة» لذن المراد بقوله : (لا هجرّةٌ 
بعْدَ الْمَنْح) أي: من مكة بعد فتحهاء أما الهجرة من بلد الشرك عموم] إلى 
بلد الإسلام فهي باقية جه لين قيام الساعة. 

والبقاء في بلد الكفر والشرك ضياع للدين› وتضييع للأمانة. وتضبيع 
للذرية وتضييع م للأهل. وهدمٌ للعقائد» وهدمٌ للأخلاق؛ ولهذا قال: 
وهي ناه إلى أن تقو م الساعة» قال في الها مش الشيخ عبد الرحمن ين 
قاسم قال: «باتفاق من يعتد به من أهل العلم» قال شيخ الإسلام: لا يسلم 
أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله» اى البعد عنهم ببدنه وعدم الإقامة 
بين ظهراني الكافرين المشركين. 

قال: «وهي باقيةٌ إلى أنْ تقوم الساعةٌ» والدّليل قوله تعالى: ل إذَّلْذنَ 
وَكهْْالْمَلِكدَطَالَِ اهر 4» أي: بإقامتهم بين ظهراني الكافر ين وببقائهم 
بدول الكفر والشرك + لذن ودرا لمكتيكة الي أنضحِرةالوأض مشر #أي : 


(١)رواه‏ البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (1815). 


مم فو ةواقن صر 
ِم مكثتم وبقيتم في هذه الأراضي ولم تهاجروا؟ 2 افم شم اواك 
مُسْتَضْعَِينَ في لض 4 يعني عاجزين لا ندر على الخروج درغ 
الذهاب ل كَامُسْتَضَعَيَينَ ف لأر فالآ لر رض اليس حة فهاجروأضهًا يعني 
إلى المدينة» تخرجوا من الإقامة بين المشركين عبدة ذه إلى أرض 
الله الواسعة إلى المدينة حيث تعبدون الله وتبقون مع أهل العبادة والإيمان 
والتّوحيد!! قال: ١‏ لبك وكات مانا # وهذا فيه أن تارك 
ال بعدما ر كبر و كنات لذ ا د 
الله يق وتوعده بنار جهنم + ایك موز ج وسات میا 4 يستثنى من 
هؤلاء العاجزين فعلاً الذين لا قدرة لهم» ولا يستطيعون من الضعفة 
كالضيغار والولةالة والتساء ا 
ببسو 
ولم يهاجر فهو عرضة لهذا الوعيد الشديد الذي جاء في قوله: اوليك 
ا ج وتات تو را 4 

فال إلا القن فن لجال وال والولان لا عون جا وذ 
بهذو سيلا 4 أي لا يستطيعون حيلة لمفارقة المشركين والانتقال إلى 
ديار المسلمين ولا قوة لهم على الخروج + وَلَايَهْمَدونَ سيلا ما يعرفون 
طريق] للهجرة» لو فكر أحدهم أن يهاجر فإنه لا يحسن ولا يعرف ولا 
يهتدي للطريق» وبعضهم ليس بالقوي النشيط المتمكن وإِنَّما هو رجل 


ممم O SL‏ 
عاجز كهل مسن. أو امرأة لا قدرة لهاء أو طفل صغير؛ فمثل هؤلاء 
يستثنون ويعذرون؛ ولهذا استثناهم الله قال: « إل ألْمُسَمَضْعَفِينَ من 
لوكس وَأ لإيشَعَويغونَ جک مهدو سيلا اوليك کتیآ يمو 
عَنْهْرْ)4 أي: يتجاوز عنه هؤلاء المستضعفين الذين لا حيلة لهم ولا سبيل 
لهم 

قال: e‏ أنَعَفوَعَهُويا @ 4 وحتّم الآية بهذين 
الاسمين فيه دلالة على أن الله © يعفو عمن كانت هذه حاله» لأنّ تقوى 
لله بالاستطاعة اتق الله ما استطعت» وهؤلاء غير مستطيعين ولا قادرين 
عاجزين» فمن كان من أهل الأعذار فمعفؤ عنه واعسى» في القرآن واجبة 
كما قال ذلك آهل العلم» ج عى هان وتر 4 أي : أن الله ا يعفو عمن 
كانت هذه حاله؛ أي كان من أهل الأعذارء أما من سواهم فإنه عرضة 
لذلك الوعيد والتهديد الوارد في قوله: ايك انرق روات 
مَصِيراً مصيرا . 

قال: «وقوله تعالى  :‏ بای ادن اموأ وان ری وَسِعَة مإ ذا ع عَبَدُونِ 4) 
اا هلاه فيه اس الفح و الاققال م يلك الك وال ك الى يلد 
الإسلام ۾ يَعبادى لين 21 و إن ن ری وسِعَة وای َعَبُدُونِ ‏ أي : فاون 
وأخلصوا لي الدين في أرضي ي الواسعة دون أن تبقوا مقيمين بين ظهراني 
المشركين الكافرين. 


ثي نقل عن الإمام البغوي المفسر رحمه الله تعالى في ذكر سبب نزول 
هذه الآية قال: «سببٌ نزول هذه الآية في المسلمين الّذين بمكّة لم 
يهاجرٌوا؛ ناداهم الله چ باسم الإيمان»"؛ وهذا يفيد أن من لم يهاجر لم 
يقع في الكفر الناقل عن ملّة الإسلام» وإِتّما يكون مرتكب] كبيرةً من الكبائر 
وعظيمة من العظائم يستحق بها ذلك التهديد الوارد في قوله تعالى: 
وليك مهم جَهَبَّر4. وهنا في الآية قال: + يَعَادِىَ 4 فهذا يدل على أنهم 
ليسوا كفاراً لكنهم مرتكبين لكبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم» 
وتعرضوا بها لهذا الوعيد وهو دخول جهنم وساءت مصيراً. 

قال: «سببٌ نزول هذه الآية في المسلمين الّذين بمكة لم يهاجرٌوا؛ 
ناداهم الله يق باسم الإيمان» هذه المناداة باسم الإيمان أو ۾ يَعِبَادِىَ ى كما 


قدمت دليل على أنهم ليسوا كفاراً ولكنهم مؤمنون ناقصو الإيمان» 


)١(‏ قال الإمام البغوي : ا( كياد أن ملوأ إن أَرضى وبيعَةٌ إلى عدون ©» قال 
مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة» يقول: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار 
الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة» إن أرضي - يعني المدينة - واسعة آمنة. 

قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخ رجوا منها فإن أرضي واسعة. 

وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. 

وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن 
يهاجر إلى حيث يتهياً له العبادة» «معالم التنزيل» (5/ .)٠٠۲‏ 


مؤمنون مرتكبون لكبيرة من الكبائر» ومرتكب الكبيرة معرض للوعيد. 
وهؤلاء يدل على أن فعلهم هذا كبيرة من الكبائر قوله 6 < دولك ماو 
جَهَيََّ)4؛ لأن التهديد بجهنم أو بسخط الله أو بذكر اللعن «لعن الله من فعل 
كذا»» أو أن يقال: «ليس منا»» أو: «لا يؤمن» أو نحو ذلك هذا كله يدل 
على أن الأمر كبيرة من الكبائر ليس من صغائر الذنوب. 

فأفادت هذه الآيات وهذه النصوص أن من لم يهاجر من بلد الكفر إلى 
بلد الإسلام ورضي بالإقامة بين ظهراني الكفار والمشركين مع بقائه على 
دنه کرو ذلك فرك یر من كبائر الذدرب كما هو واضح في دلالة 
هذه الآيات وفي كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في معاني هذه الآيات. 

قال: «والدّليل على الهجرة من السنَةا؛ والدّليل على أن الهجرة فريضة 
من ديار الكفر إلى ديار الإسلام من سنة الب : «قولة ا : ١لا‏ تنقطِع 
الهجرّةٌ حتّى تَنْقَطعَ التوبة). 

وكيف تجمع بين قوله: «لا تق الجر حتى تطح اتوي وبين 
قوله في الحديث الآخر: «لا هجرة بعد الفتح»؟ 

سبق الكلام عن معنى قوله (زك : «لا هجرة بعد الفتح» أي: من مكة. 
فلا هجرة من مكة بعد فتحها لأنّها أصبحت دار إسلام» أما من ديار الكفر 
عموم] فالهجرة باقية وغير منقطعة إلى قيام الساعة» لا يحل للمسلم أن 
يبقى بين ظهراني الكفار. 


اک ADS‏ 1 الا ' 

KE: 8‏ 1 و ٌ 0 02> بعر ر 
قال: «والدليل على الهجرة من السنة قولة 4# : «لا تَنْقَطِع الهجرة 
هو مل ال بث ٠‏ لاقمل الى رة حدّ بطل ال مث مث د 
حتى تنقطعَ التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلعَ الشمْس مِنْ مَغربها». 

e PACT O TS e لا و‎ a A 
عَنْ مُعَاوِية :© قال: سَمِعْت رَسول الله 4# يقول: «لا تنقطع الهجرة‎ 
تی نه لع التوبة ًلا تنقطع الوب حى تَطْلعَ الشمْس من مَغْربهًا)".‎ 

بمعنى أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام باقية إلى أن يأتي 
الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة» والتوبة لا تنفع إذا طلعت الشمس من 
مغرمها؛ وهذا علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها الكبارء فإذا 
طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم جميعاًء أعلنوا إيمانهم 
وصرّحوا بذلك؛ لكن لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس من المغرب! 
فإذا رى الناس هذه الآية الباهرة والعلامة العظيمة من آيات الله يؤمنون. 
وهذا يسميه أهل العلم «إيمان مشاهدة» يعني شاهد الآية» شاهد اختلال 
الكون وتغيره وشاهد بدأ ظهور العلامات الكبرى لقيام الساعة فبداً العالم 
يتغير وانتظامه بدأ يتغير؛ فالشمس بدل أنها من أول الزمان تطلع من 
المشرق إلى المغرب فتغيب» يُفاجؤون في يوم من الأيام وإذا مها طالعة 
من المغرب إلى المشرق؛ فيرون هذه الآية ويعلنون حينئذ الإيمان 
يؤمنون؛ لا ينفع الويمان. 

ولهذا العلماء يقولون أخذاً من الأدلّة: الإيمان لا ينفع عندما تطلع 


)01 رواه أبو داود »)۲٤۷۹(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)۲۲٤۱(‏ 


| سےا‎ DET 
.- > مومع باو نین‎ 
الشمس من المغرب لألّه إيمان مشاهدة» ولا تنفع عندما يغرر الإنسان؛‎ 
عندما يعاين الموت ويشاهد الموت وتغرر روحه لا ينفع إيمانه» مثل‎ 
له إلا آأز امت بده ب ایل 4 [يرس:‎ E إيمان فرعون # ءام‎ 
لما أدركه الغرق أعلن هذا الإيمان» وكذا إيمان الغرغرة أيضاً إيمان‎ )٠ 
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مشاهدة للموت؛ وهذا الإيمان لا ينفع وهذا الإيمان لا ينفع. 
الشاهد أن الهجرة باقية مستمرة دائمة إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء 
إذا طلعت ال* مغر سا وهاجر الإنسان تائ لا تفيده» أما ة 
1 من مغربها وهاجر آم بالا تم بل طلوع 
الشمس من مغربها فالتوبة بالهجرة مفتوح بابهاء لا يزال باب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغريها طبع على كل قلب 
بما فيه. قال: «ولا تنقطع التوبة حبّى تَطْلْمَ اسمس مِنْ مَعْرِبِهًا». 
[المتن]: 
قال المؤلف 9 : 
«فلمًا استق بالمدينة أَمِرَ ب ببقيّ شرائع الإسلام؛ مثلٌ الرّكاة. والضّومء 
15 والحهاد. والأذانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
أخد على لهذا r‏ عشرٌ سنين» وبعدّها توف صلواتٌ اللو وسلامّة عليه 
ودینة باق» وهذا دينه. لا خيرَ إِلَدَلٌ الاه مَهَ عليه ولا د شر إلا حَدُرَهَا مئه. 
والخير الى دما عليه: التَوحيد وجميع ما يبه حه ال ويرضاف والشَّدٌ 


الذي حَذَّرَهَا منه: الشرك وجميعٌ ما يكرهة الله ويأباة. 

بعتّهُ الله إلى النّاس كاف وافترضّ الله طاعته على جميع الثقلين: الجن 
والإنسء والدّليل قول تعالى: <ثُلْ كايا ألا إن سول أل كم 
جِيِعًا 4 [الأعراف: 168 ]. 

وأكملّ الله به الدّين والدّليل قوله تعالى: ل اورا لت لک دي تومت 
نعم وَنَضِيتُ سكديا 4[المائدة: ٠‏ ]. 

والدّلیل على موتو 4 قول تعالی: ‏ لَك ميت كنم مي مإ 
يوم يمت عند ريک ع مود © 4[الزمر: [r‏ 

والنّاس إِذَا ماثُوا بُبْعَثونء والدّليل قولّهُ تعالى: «»مِنْها حل وَفيهَا 
دونه خر رتا لها © 1#4[طه: 156 وقولة تعالى: ( واه ابش 
نض تب © ی ڪر فھا ورو رجا 4[نوح: ۱۸-۱۷]. وبع البَعْثِ 


محاسبُونَ ومجزيُونَ بأغْمالِهمْ؛ والدّليل قول تعالى: « لجز ارين اسيم 


عَمِلُوأ كبزي آل َحْسَأ سى 4 [النجم: او کات الع كدت 
ت 0 كوي O‏ « رکرو ٭ ۹ وس و“ مركت ازس ت ود ی شر و بو ب ص 
والدّليل قول تعالى: ( دع الذي کتروا أن أن يعوا بورق عا روما 


اولك ل له یریگ © 4[ التغابن: ۲۰۷ 
[الشرح]: 
المصنف هي لا يزال يبين ما يتعلق بالأصل الثالث وهو معرفة العبد 


نبيه؛ حيث ذكر رحمه الله تعالى فيما سبق شيا من أخبار التب الكريم 


مومحم واا > . 


5-0 د نسبه ومولده ونشاتة ودَكز أنه 


ا نبئ ب «إقرأه وأرسل 
ب«المدثر»» وذكر أيضاً الأذى الذي حصل له من قومه ۰ على قتله 
& وأن الله 8ه أذن له بأن يهاجر إلى المدينة» وآنه ‏ هاجر إلى 
المدينة» ثم تحدث عن الهجرة وأنها واجبة وباقية من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام» وذكر بعض الأدلّة من القرآن والسنة. 

بعد ذلكم أخذ يبين حال الب 2 , 
المزينة: 


وو 
قال: «فلمًا استقرٌ بالمدينة أمر ببقيّة 


الو و الوا 
لايدعو إلا للتوحيد ونبذ الشّركء ولم يؤمر بشيء آخر ولم يوح إليه بشيء 
آخر إلا بالتوحيد ودلائل التو حيد وبراهینه؛ هذا الذي كان في العشر 
سنوات الأولى من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه» ولما أتم عشر سنوات 
الع إلى اا رحد آمو الات رميق إشازة الت إلى الا 
والمعراج وأن الصّلاة فرضت على التي فوق سبع سماوات» وسمع 
أمر الله ف مها من الله مباشرة 4# فالذي فرض عليه في مكة التّوحيد 


ونبذ الشّركء ثمّ بعد عشر سنوات فرضت الصّلاة ثم لم يفرض عليه شيء 
إلى أن هاجر إلى المدينة 8# واستقر بهاء بعد ذلكم بدأ يوحى إليه 829 


بالفرائض والأوامر الأخرى كما يأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله 


م یت م 
اا 

قال: «فلمًا استقرٌ بالمدينة أ :0 ببقيّةٍ شرائع الرسلام» أي لما استقر 
بالمدينة بعد الهجرة إليها وقوي أمر التوحيد وشاع وانتشر واتضح للتاس 
وابتعدوا عن الشرك ومن الله عليهم بالهداية للتوحيد؛ وبعد ثباته في 
قلوبهم وتقرير دلائله وحججه وبيناته واتضاح هذا الأمر جاءت الفرائض؛ 
وهذا فيه التنبيه أن الأعمال لا تفيد إلا إذا أرسي أساسها وثبّت عمادهاء 
أما ما لم تكن كذلك فإنها لا تفيد ولا تنفع» شأن البيت إن لم يبنى على 
أساس ثابت وعماد راسخ سرعان ما يتهاوى وينهار» ولهذا مكث 4 
طويلاً يثِيّت التو حيد ويذكر دعائمه ودلائله وحججه وبراهينه ويرسخ 
ذلك في النّاسء ثم بعد ذلك جاءت الفراتض؛ لأنَّ الفرائض لو أقيمت 
على غير أساس لا تفيدء فهي إِنَّما تكون نافعة إذا أقيمت على أساس ثابت 
وأصل راسخ؛ وهو توحيد الله #. 

ولهذا ينبغي أن يعي النّاسء وأن يعي المسلمون هذا الأمر العظيم من 
© أمضاها في التوحيد فقط 
والتحذير من الشرك ” ثمّ بعد ذلك تفرض الصّلاة فقط ويبقى على ذلك 


الحال وقتاء ثمٌّ لما استقر بالمدينة وبعد أن استقر بها وقتا بدأت الفرائض 


الأخرى كما سيبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى» فهذا ينبغى أن يستفيد 
الارن مه درا ع آلآ وهو العتانة ناض التوصيلة و حارف 


الشرك والعناية بتثبيته وفهمه ومعرفة دلائله وحججه وبيناته من كتاب الله 
وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: «فلمًا استقرّ بالمدينة 2 ببقيّة شرائع الإسلام مثل: الرّكاة. 
والصّومء والحج؛ والجهادء والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر» هذه 
الفرائض «الركاة والصوم» فرض على التب 4# في السنة الثانية من 
الهجرة» و«الحح» فرض عليه صلوات الله وسلامه عليه في السنة التاسعة 
من الهجرة» والإسلام بني على خمس: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


هد :ذلك تاق الا رهي عماك الذين ترشيت عليه مكة ف ال 


و 
راص 


من بعثته عشر سنوات فرضت 
الصّلاة» وبقي أهل الإسلام على هذه الحال توحيد وصلاة. ثمّ هاجر إلى 
المدينة في السنة الثانية من الهجرة فرض على النَّاس الزّكاة والصيام» ثم في 
السنة التاسعة من الهجرة فرض الحج. 

وهذا يبين تفاضل مباني الإسلام في المكانة والمنزلة وترتب الأمور في 
العمل بالإسلام؛ فقد تجد من يحج ولا يحافظ على الصّلاة ولا يعتني 
بها! فهل فهم الإسلام؟ وقد ترى أيضا من يحج ولكن ينقض كل شيء 
ويهدم كل شيء بالتعلق بغير الله» والتوجه بالقصد لغير الله» والالتجاء 


العاشرة من البعثة» بعد أن أمضى 


بهم ويلتجئ إليهم ويعرض عليهم حاجاته وطلباته من شفاء مريض أو 
حصول رزق أو كشف غم أو زوال هم أو غير ذلك مما لا يلجأ فيه إلا إلى 
الله ول . 

ولهذا يحتاج النّاس إلى دراسة السيرة النبوية" دراسة فاحصة» ومعرفة 
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88 ولم يعرفوا 


هدي التب 4 معرفة صحيحة» وإذا لم يعرفوا الرّسول 
سيرته وهديه جهلوا دينهم وضيعوه ووقعوا في أنواع من الضلالاات 
والانحرافات؛ ولهذا يحتاج الئاس فعلاً إلى دراسة صحيحة لسيرة الْنْبيَ 
© وتأمل في هديه وعنايته 4# بالتوحيد والإخلاصء ثمّ الصَّلاة ثمّ 


هكذا تتدرج أمور الإسلام. 

قال: «مثل الرّكاة» أي الرّكاة المفروضة؛ وهي صدقة تؤخد من الأغنياء 
وترد على الفقراء» وسواء كان الغنى بالمال» أو كان الغنى بالحرث 
والزراعة» أو كان الغنى بامتلاك بهيمة الأنعام؛ فكل هؤلاء يُخرجون 
نصيب من هذا المال الذي أغناهم الله # به من فضله يخرجون جزءً قليلاً 
وقدراً يسيراً من هذا المال زكاةً تقدّم إلى الفقراء والمحاويج» وتكون 


)١(‏ قال شيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حيلم عن سيرة النبي 4# : «فهي 
أزكى سيرة على الإطلاق» لا كان ولا يكون مثلهاء والمراد بالسيرة النبوية في الاصطلاح: 
ذكر أخبار النبي چ منذ ولادته على ان لحق بالرفيق الأعلى» اشرح الأرجوزة الميئية في 


ذكر حال أشرف البرية») (ص۱۸). 


ممم لون > 
بركة للمال وطهرةً للمزكي وزكاةً له 

قال: «والصوم» أي الصوم المفروض؛ وهو صيام شهر رمضان 9 بايا 
ا ENE‏ ا ا كن انار 
تَتَقُورت © 4[البقرة: «18]» وهو شهر كامل يصام في السنة» يصام غهاره من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس» يمتنع في نهاره عن الطعام والشراب 
دا وغير ذلك من المفطرات طاعة لله 8 وطلبا لثوابه ء عَنْ أبي 
قا رَسول الله 4 : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابا 


م ے 
ور هه وليه قال: 


هريرة 5 
یرام ين 00 

قال: «والحجٌ» أي: فرض على الاس الحج وكان ذلك في السنة 
التاسعة من الهجرة» والحج: هو قصد بيت الله الحرام لأعمال مخصوصة 


في وقتِ مخصوص» وهو لا يجب على المسلم في عمره كله وحياته 


¢ 


جميعها إلا مرة واحدة» عَنِ ابن عَبّاس 8 أن الأقرَعَ بن حابس سأ الي 
ل فقال: يا رَسْولَ الله و الج في کل E ES‏ 
وَاحِدَةَ قَمَنْ زَّادَ فَهُوّ تَطَوعٌ » ولا يجب إلا على المستطيع © يالاس 
الت ماس طاءاليَوِسبیاد 4[ آل عمران: ۹۷]. 

قال: «والجهاد» أي: في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة د 


(۱) رواه البخاري (۳۸)» ومسلم .)١75(‏ 


(۲) رواه بو داود (۱۷۲۱)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» .)١51١5(‏ 


| لكان د اليف مكو وريه 
ولكي لا تكون فتنة ويكون الدّين كله لله. 

«والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا أي : أمر الاس بالمعروف؛ 
وهو ما أمر الله © به وما أمر به رسوله يي ونبيهم عن المنكر؛ أي نبي 
والعظيمة لقيام الذين» الدين لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء يحتاج النّاس إلى ذلك وإلا فإن أمور الدّين تتقوض والتاس 
تتخطف ويضلون عن دينهم؛ إلا إن أكرمهم الله 88 ويشسّر لهم بمن 
يدعوهم إلى الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. 

ولهذا فإن الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
صمام أمان للمجتمع من سخط الله ع وعقابه؛ فالنّاس لا تصلح حالهم 
إلا بالدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وإذا تخلى أهل الخير 
عن ذلك ضاع الاس وتخطفتهم شياطين الجن والإنس» ومن تأمل حال 
بعض البلدان والمناطق التي لا يوجد فيها أمر بالمعروف ولا نمي عن 
المنكر؛ كيف أن الفوضى تعم تلك المناطق» والضلال ينتشر فيهاء 
والباطل يخيم. ويتسلط فيها دعاة الشر والضلال والفساد. 


قال: (وغير ذلك من شرائع الإسلام) أي : وأمر * 0 
شرائع الوإسلام؛ من فرائض وني عن المحرمات وأمر بالرغائب 
والمستحبات» فلازالت الأوامر تنزل والنواهي تنزل تباعا على رسول الله 


. + ص سنا نا ١ ١‏ لاا ا 

4# بوحي الله الذي هو القرآن» وبوحي الله چ الذي هو سنة التب 
©؛ فالقرآن والسنة كله وحي الله وتنزيله» فلازالت الفرائض تنزل على 
نبيّنا الكريم # إلى أن نزل عليه قوله تعالى: « اورا لت لك دید 4 
[المائدة: ۳]» وسيأتي ذكرها عند المصئف رحمه الله تعالى. 

قال: «أخذّ على هذا عَشَرَ سنينَ» أخذ على هذا: يعني على هذه الحال 
تتنزل عليه الفرائض والأوامر والنواهي والشرائع وهو مستقر في المدينة 
4# يخرج منها لنصرة الدّين والذب عن جماه والدعوة إلى الله ويبعث 
البعوث ويرسل الرسل ويكتب المكاتيب دعوة لدين الله 8 ونصرة لهذا 


© وأخذ على هذه الحال عشر سنين» وإذا ضممت إليها ثلاثة 
عشرة سنة قبل الهجرة وبعد البعثة» وأربعين سنة من ولادته إلى أن بُعث 
يتحصل من مجموع ذلك ثلاث وستون سنة؛ وهي مدة حياته المباركة 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وحياته 4# هي أبرك حياة إنسان على الإطلاق» وأكمل إنسان على 
الإطلاق في عبودية الله والذل له والقيام بطاعته والدعوة لدينه والنصرة 
للحق والهدى. 
© «أخذ على ذلك عشر سنين» أي بعد أن استقر بالمدينة 


5 شنا ۹ له ag‏ 


«وبعدها 2 صلوات الله وسلامة عليه) ا بعدها توفاه الله عل 


وقبض روحه الشريفة 4# ومات. مات 9 
وكفنوه وصلوا عليه أوزاع» ودفنوه في حجرة عائشة ؛ ومات #& ذ 
حجرة عائشة :© بين سحرها ونحرهاء ودفن 4# في حجرتها. 

# أعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق» وفجع 
الصحابة 5 E‏ 
مثلهاء وحصلت لهم مصيبة لم يمر عليهم في المصائب مثلها؛ حتى إن 
بعض] من أصحاب الََِ 4# شك في موته وأنكر ذلك حتّى جاء صديق 
الأمة أبو بكر الصديق وكشف عن وجه نبيّنا يل وقبّله ثم قام يله خطيبا 


0 وقال و و : من کان عبد محمد مُحَكَدَا 4# قان مُحَمَّدَا 


قد مَاتَء ومن کان یعبد الله لَه فإن الله حي لآَيَمُوت)”؛ ه 5 4 5 


أي باعتبار هذه الحياة فارق هذه الدنياء قضى نحبه 8# وانتهت مدته في 


: ل »ب لن‎ 7 5 ١ 
هذه الحياة» وهو عبد من عباد الله قبض الله 458 روحه لما انتهت مدته في‎ 


)١(‏ قال الإمام ابن قدامة # م ا 
ولاه رُوي: (يُذَنْ الْأَنْبَاءُ حَيْث يَمُوتونَ) وَصِيانة لَهُمْ ءَ عَنْ كَثْرَةِ الطدّاق» وَتَمْييرًا لَهُ عَنْ 
غیره» «المغنى» (۲/ ۳۸۳). 


(۲( رواه البخاري (۸). 


هذه الحياة. جاء ی في «الصحيح)”" من حديث أبي هريرة ويب ا وه وأرضاه أن 
رسول الله 4# قال: أن الله تعالى قال: «مَا تَرَدَدْتُ عَنْ سىء أَنَا فَاعِلَهُ 


َرَددِي عَنْ تفس المُؤْمِنِء يَكْرَهُ المَوْتَ وأا أكْرَهُ مَسَاءَتَةُ)” فكيف بقبض 


.)٠٠٠۲( أي: «صحيح البخاري» برقم‎ )١( 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي #: «لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة 
والمشقة العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير ولذلك وقع التردد فيه في حق 
المؤمن» «لطائف المعارف» (ص۲١١).‏ 


(۲) قال العلامة ابن عثيمين له : «إثبات التردد لله ويك على وجه الإطلاق لا يجوزء لآن الله 


ل ام 


تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ١مَا‏ ترَدّدت عَنْ شََيْءِ انا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ تفس المُؤْمِنِ). 
وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة؛ ولا من أجل الشك في القدرة على فعل 
الشيء» بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن» ولهذا قال في نفس الحديث: ايَكرَهُ 
اترا ا 

وهذا لا يعني أن الله وك موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه» بخلاف الآدمي فهو إذا أراد 
أن يفعل الشيء يتردد» إما لشكه في نتائجه ومصلحته» وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر 
أو لا يقدر, أما الرب َه فلا» «لقاء الباب المفتوح» (س1759). 

وسل شَبْحْ الإشلام ابن تيمية 8ه: 

١عَنْ‏ قَوْلِهِ 4# فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ 45: «وَمَا ردت عَنْ شَيْءِ اا فَاعِلْهُ تَردُدِي عَنْ قَبْضٍ 
نَفْس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يكره الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مُسَاءَتَةُ) ما مَعْنَى ترد اللو؟ 
تَأَجَابَ: هذا حَدِيتٌ سريف َد رَوَاُ البْكَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ ابي 
روي في صِمَةٍ الْأَوْلِيَاءِ وَكَدْ رَد هَذَا الْكَلَامَ طَائِمَةُ وَكَانُوا: إن 00 بِالتَّرَدِّوَإنَّمَا 


_- 
وو‎ o£ 


ردد مَنْ لا يَعْلَمُ عَوَاقِبَ الْأمُور اله ؛ أَعْلّمُ بالْعَوَاقِبء وَرْبمَا قَالَ بَعْضْهُمْ: إن الله عام 


0ر شر رد كلق + ه- 7 


OT‏ اوور بدو رط چە رر دن ه لبي دي 96 ل ت چ و 
وال قیق: أن کلام رَسَولِهِ حق ول أحل | باللى مِن رَسَولِهِ ولا أنصح للامة منه ولا 


أَفْصَح وَلَا أَحْسَنّ بََانَا مِنْهُ قدا كَانَ كَدَِكَ كَانَ الْمُتَحَذْلِقٌ وَالْمُنْيِرٌ عَلَيْهِ مِنْ صل التاس؛ 


وَأَجْهَلِهِمْ وَأسرَئهم ادبا ب يجب اديب وَتَعزِيرُهُ وَيَحِبُ أ أن e‏ ع 


الظُنُونٍ الْبَاطِلَةِ؛ وَالِإِعْتِقَادَاتٍ الْفَاسِدَةِ وَلَّكر الْمُتَرَدّدَ مَِا وَإِنْ كَانَ ۰ في الْأمْر 


9َ 


ع1 و ی و MS‏ 


6 


ات کی لوو زلا في يورا في ا مااي إن الاج 
ب رَهَهُ [ افو من اعدو لا جلو ية بالن. راج الذي 


و م 6 ص 9° ر رار و o‏ ° از 1 . 
يحب من وجه ويکر مِن وجو كما قيل: 


0 6 0 َه ع 2 
الل أ وكيد أ أن افار تة 
REE EET‏ 


وَعَذَّا مل إِرَادَة الْمَريض لِدَوَائِهِ الکريه بل جَدِيعٌ ما ريده الْعَبْدُ مِنْ الأعْمَال الصَّالِحَةٍ ة التي 


3 


4 ل ُو مِنْ ذا الاب وَفِي الصّحبح: «حُقَّتْ الثَارُ بِالشّهَوَاتٍ وَحَُّتْ الج 


6م سلس 


لمکاروا» وَكَالَ تَعَالى: چ کی کڪ لقتال وموک ڪر 4 الْآيده وَمِنْ هَذَا الاب يَظهَرٌ 


خی اله كر في هذا الَرِيدٍ نه قَالَ: «لا يرال عدي لر 


و ھر 


ا اد في الئل لني به E‏ ال 


الحى؛ د اك اَن فل تنبو من اجان بعد تماق الإرَادةِ بحيْث يحب مَا يبه 


> م 
2ه ير ر ني رو 7 


مَحْبُوبُة وَيَكْرَهُ ما يَكْرَهْهُ مَحْبُوبُة وَالرّبٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَ عَبْدَهُ وَمَحْبُوبَة قزم مِنْ هَذَا أن 
َر الْمَوْتَ يراد مِنْ محاب مَحْبُوبو وآ 4# كَدْ قَضَى بالْمَوْتِ مَل ما قَضَى به فَهُوَ 
ريده ولا بد مه فَالرّبٌ مُريدٌ لِمَوته لِمَا سَبَقَ به قَصَاوٌه وهو مَعَ ذَلِكَ كَارِهُ لِمْسَاءَةِ عبد 


ع 
ت 


سوسم بی لكان > -. 
روح المصطفى 4#!! لكن هذه سن الله # ماضية في النّاس أجمعين 
فقبض الله چ روحه 4# وهي أشرف روح قبضت روح نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه. 

عن أم المؤمنين عائشة # قالت: «أقبل (أبو بكر الصديق ##) عَلَى 
رَس مِنْ مَسْكَنِهِ بالسنح» تی رل قَدَحَلَ المَسْجِدَ فلم يكلم الاس حَتَى 
ا 4# وهو مُعَسّى توب حرق 


سف عَنْ N‏ به س 9 


شف عَنْ وَجْههِ ٿم اكب عليه فَقبلَهُوَبَكَى ٿم قَالَ: بابي أَنْتَ وَأمّي وَالله 


لا يَجُمَع الله عَلِيِك موتتينء | أي ميت عَلَيْكَ ققد مُنّهَا)”. 


يقرأ في كلام الله  :88‏ إِنَّكَ مَيتُ انم َيون © 4 [الزمر: ۳]ء + هن 
ات أو وا ارو او 
الموتة وأخبره بها في آيات تتلى وتقراً في كلام الله ۵ وقبضت روحه فقال 


رهي المُسَاءَةُ التي تَحْصّلٌ لَه بِالْمَوْتِ قَصَارَ الْمَوْتُ مُرَادًا لِلْحَنّ مِنْ وجو ا 
رجه وَهَذَا حَقِيقَةُ التَرَددِ وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الشّيْءٌ الْوَاحِدُ مُرَادا مِنْ وَج مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهِ وَإِنّْ 
گان لا بد م E‏ لس رو امون PORE‏ 
علو راس واد َه لِمَوْتِ الْمُوْمِن الّذِي ەەا َهُ كَإِرَادَيه لِمَوْتِ الكافر الّذِي 
وه. ف ولو 


ببغضه ویرید مُسَاءَتَهُ) «(مجموع الفتاوى» .)١597/1/(‏ 


(۱) رواه البخاري (١51؟١).‏ 


أبو بكر زة: «أَما الوت التي كُيِمَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَهَاا يشير إلى آيات كثيرة 
في هذا الباب وفي تقرير هذا المعنى. 

ثم قال للصحابة ج تثبيتا لهم: من کان تند مُحَمِّذَا شيك قن 
مُحَمَّدَا قَدُ مَاتَ» وَمَنْ كان عبد الله قن الله حي لا يَمُوتُ2. 

وني هذا من الموعظة ومن البيان أن العبادة ليست إلا للحي الذي لا 
يموت وهو رب العالمين» أما الحي الذي يموتء أو الحي الذي قد مات. 
أو الجماد الذي لا حياة له أصلاً؛ كل هؤلاء لا أحقية لهم في العبادة 
مطلقاء العبادة حق للحي الذي لا يموت وهو رب العالمين جل شأنه. 
قال الله تعالى: + أ إل هُو الوم [البقرة: ٠0‏ ؟]» وقال تعالى: 

ورل عل الك الى لَايَعُوتُ ¥ [الفرقان: »]٥۸‏ وكان 822 ية 
ومناجاته لربه كما جاء في «الصحيحين»2” أن نبينا 2 


سے گر ر كم كس 0 


وي مر ابر وو ر و رکو و عر ر 
«اللهم لك اسلمت» وبك امنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 


كان يقول في دعائه: 
حَاصَمْتٌ» الله ّي أَعُودُ بِعِزَّتكَء لا لَه إلا أَنتَ» أَنْ تَضِلَنِيء انت الْحَنْ 
ِي لَايَمُوتُ وَالْجِنَوَالإِنْسٌ يَمُوتونَ». 

ننبينا # بعد تلك الحياة العامرة بالجد والاجتهاد والنصرة لدين الله 
والدعوة إلى الحق والهدى وبلاغ الذين كما أمره الله ييه به والأمر بالهدى 
والقعوة إلى ضرا الك الم د هذه ارات الها بالخير 


والحياة المليئة بالجد والنصح والدعوة وبيان الدين»› وهي أعمر حياة 


وُجدت في العبودية والطّاعة لله # بعد ذلك قبضت روحه ‏ 8# وفارق هذه 
الحياة ال هي الحياة الدنيا. 

وهو 4# كما دلت النصوص ودل الواقع قد مات؛ وهذا يتلى في 
القرآن ¥ لَك مَيتٌ 4[الزمر: «]» ل أقإئن مات 4 [آل عمران: 55١]؛‏ فهو 
باعتبار هذه الحياة الدّنيا مات وفارقت روحه جسده 4 


قبره وهو في المكان لذي دفن فيه من حجرة عائشة #5 دفن 4# بعد أن 
غسله الصحابة وكفنوه وصلوا عليه أوزاعا ثم ذفن؛ أهالوا عليه التراب. 
قالت ابنته فاطمة: (يَا اس أَطَابَتْ أَنْفْسَكمْ أن تَحْثوا عَلَى رَسُولٍ اللو 44 
ترا بتَ!!06, 

لكنها سنة الله يك في البشر أجمعين» وهي ماضية + قاهرا تان 
سا انش #[غيس: »]۲۱-۲١‏ وقر الميت ودفنه هو كرامة له قبره منة الله 
8 ودفنه وإهالة التراب على الميت هذه كرامة للميت. 

الشاهد أن سنة الله يه ماضية في عباده وفي خلقه» وكما قال أبو بكر به 
كلمته العظيمة: 

ا لل قان مُحَمَّدَا قد مَاتَ» وَمَنْ گان يَْبدُ الله 3 


حي لا يَمُوت»» ولا يزال الكثير من الضلال الزائغين ين المنحرفين 


.)5577( رواه البخاري‎ )١( 


٠‏ عن ا ود 4 ع موي 
صراط الله المستقيم لا يزالون يصرون على صرف حق الله للنبي 12 
ولغيره ه من عباد الله يدعونهم ويستغيثو ن بهم ويطلبون منهم ويعرضون 
قبر التب ##: "أريد ولدأء أريد مالآ» أريد صحة» أريد عافية.. الخ". 


(مَنْ کان يعد ا م مُحَمّدًا 4 قان مُحَمَدَ مُحَمَّدَا قد مَات» وَمَنْ کان يَعْبكَ الله له قان 
الله حي لا يَعُوتٌ»: العبادة والدعاء والرجاء والذبح والاستغاثة والنذر 
ركل اباد لاا ارد 1 0 0 
دوا معا احا  @‏ [الجن: ۱۸]ء أما نبيّنا 84# ذ 
كاي A‏ 


#5 أن رجلا قال يَا رَسُول الله مَا شاءَ الله وشت 


حقٌ لله وعن ابن عباس ظ 
قَقَالَ: «جعلتنى لله عَلْ ل؟ 0 ما ضَاءَ الله وحذه)”. 


لا يرضى # أن يُرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها. 

فمات صلوات الله وسلامه عليه» ودفن 1 وأهيل على جسمه 
التراب» سنة الله يق ماضية لكن دينه باق؛ ولهذا قال المصنف رحمه الله 
تعالى: «وبعدّها توفي صلواثٌ اللو وسلامُة عليه وديثة باق»؛ ولهذا من راد 
لنفسه الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة فعليه أن يتمسك بدينه فدينه 


باق» وأما هو © قد مات ودفن في قبره وانقطع عمله. عَنْ أبي هريره 4 وليه 


.)١١۹( رواه أحمد في «مسنده» (۱۸۳۹)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


مسوا مم پر ون > 
: رَسُولَ اللو 4 قَالَ: «إذا مات الإنْسَانْ الْقَطَمَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا مِنْ تَانَةِ: 

ة جَايَةء اؤ ْم نَم به أذ وَل صَالِح يَدُْو ل" ولهذا 
© لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد ولا يسأل الغيث لحد 
والصحابة في حياته 4 يأتون إليه ويطلبون منه» يطلبون منه الدّعاء؛ «أدع 
الله أن يغيثنا»» «أدع الله أن يغفر لي» لوت نحن العامة لكن بعد موته لا 


يُعرف عن أحد منهم أنه كان يأتي عند قبره ويقول: "أدع الله لي أو أطلب 


من الله أن يغفر لي" أو نحو ذلك هذا كله لا يُعرف» بل جاء في «اصحيح 


البخاري» قات عَائْسَةُ : lL‏ فَقَالَ الله 9 : داك ئ لو کان 


وا حي ا لَك وَأَدْعوَ ا لك..)”؛ أي: أنه # بعد أن مات لا يستغفر 
لأحد. 
ولهذا يخطى بعض الناس ويقرأ الآية وينزّلها في غير بابها # وَوَأَنْسْمَ إِذ 


6 ص سس م 


AEE‏ التو رق عار ا ارات عنقت لكت اكول 2[ الساء: 
4 فيقرؤون الآية عند قبره ثم يقولون: "استغفر لنايا رسول الله"!! هذا 
ليس من الأمور المشروعة ولا كان الصحابة 85 يفعلون ذلك إطلاقاء 
هذا كان في حياته» وسياق هذه الآيات من يقرأها في [سورة النساء] يجد 


-_-ه 


أنها تتعلق بالمنافقين؛ قال الله 4#: + وو أنه إذ لمو اسه اوك 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳۱). 
(۲( رواه البخاري .)٥۲۳١٤(‏ 


مرا أَنَهوَآَتَحَدْفَرَ لَه و اليسُولُ 4؛ فيأق أناس وينزلون هذه الآية 
بغير باءها ويلغون آيات كثيرة وأحاديث عديدة ثابتة عن نينا 849 
المقصود» ابن عمر ## الصحابي الجليل كان إذا جاء قبر التب 6# : 
لا يزيد على أن يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الى السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أب 
بکر» السلام عَلَيُْكٌ یا َا“ ثم ينصرف. 

فسيرة التب 


وأن تفقه وأن تجعل موضع افتلاء وائتساء؛ بدل من أن يحال الدين إلى 


9 


اک وحياته المباركة اھ ارا ضا کے ان ارس 
أنواع من البدع وصنوفٍ من الضلالات وربما أعمالٍ شركيات ما أنزل الله 
مها من سلطان. 

قال: «ودينة باق» أي: دينه © باق وهو محفوظ إلى قيام الساعة بحفظ 


O رن ا ا الل ا ل‎ Es 
الله چ عن جاير بن عَبْدٍ اللو قال: سَمِعْت رَسُولٌ اللو 44# يَقول: «لا تَرَالُ‎ 


2 2ے أ ضر اا ءاس 0 00 أ 0 
طَائِفٌَ مِنْ أَمتِي يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَنٌّ ظَاهِرِينَ إلى يَوْم الْقيَامَةِ)*. 


ا 


ما هو دينه؟ قال: «وهذا دینه» لا خيرَ إلا دل الأمَهَ عليه ولا شر إلا 
ر 6 5 5 5 ٥‏ ت 2 / 
حَذرَهًَا منه» والخير الذى دلها عليه: التوحيد وجميع ما بُجبة اله ويرضاه. 
3 


والشرٌ الذى حَذرَهًا منه: الشرك وجميع ما يكرّهة الله ويأباة»؛ هذه خلاصة 
© وزبدة ما جاء به ل تجتمع في هذه الكلمات؛ قال: «لا 


.)٦۷۲٤( رواه عبد الرزاق في (مصنفه»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري ))7"5151١(‏ ومسلم .)0١517(‏ 


ص وم پا لون > 
دالا دل الآَمّهَ عليه ولا شر إلا E‏ منه)» وقد جاء في حديث 
صحيح خرجه الإمام مسلم :هه 1 أن اني © قال: نه كم 

يُنَذْرَهمْ شر 018 وهذا جك © فعله على التماء والكمالء فبلّغ 
ما 
دل الأمة عليه» ولا شراً إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه؛ فدلها 
وأرشدها إلى كل خير» ونهاها وحذرها من كل شرء وأعظم الخير وأجلّه 
على الإطلاق: توحيد الله تعالى» وقد عرفنا أنه مضى في التوحيد عشر 
سنوات كاملات» ثمّ بعد ذلك مضى داعي إلى التوحيد وإلى الفرائض 
والشرائع الأخرى التي أمره الله © بأن يبلغها. 

قال: «لا خير إلا دل الأمَةَ عليه ولا شر إلا حَذَّرَهَا مه والخيّر الذي 
دلا عليّه: التَوحيد وجميع ما يُحِبه به الله ويرضاة» التّوحيد هو الأساس» 
وهو إفراد الله ع بالعبادة وإخلاص الدّين له» أمرهم بالتوحيد وهو اع 


a 


الأوامر وأمرهم أيضً بالأمور الأخرى قال: الوجميع ما د 
ويرضاه» مثل الصّلاة والصيام والرّكاة والحج والصدقة وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والصدق والوفاء والأمانة وكل الأعمال الصالحات التي 
يحبها الله ويرضاها ظاهرة كانت أو باطنة. 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


قال: ا رهق وت غر ا اوج 
الأنداد مع الله يُصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله 88 وهو أعظم 
الذنب وأكبر الجرم وأظلم الظلم + إَِالدَرَدَظْعَْظِيٌ 4[لقمان: ١١‏ ]. 

قال: «والشَرٌ الذي حَذَّرَهَا منه: الشرك وجميعٌ ما يكرهُهُ هه الله ويأباه» أي 
من المعاصي والكائر واا وت والموبقات كالقتل والسرقة والزنا 
والكذب والغش وغير ذلك مما جاء عنه 4# النهي عنه والتحذير منه 
والّذي نمى عنه صلوات الله وسلامه عليه: كبائر وصغائرء وأهل العلم 
كتبوا في ذلك كتابات نافعة» ودائما في هذا المقام أنصح بقراءة كتاب 
«الكبائر» للذهبي © :8» وأيض]ا كتاب «الكبائر» للمصنف شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب #ك. 

فالعلماء كتبوا كت خاصة في النواهي؛ لأنَّ النواهي يجب على المسلم 
أن يعرفها ليجتنبهاء كما أنه مطالب بفعل الأوامر ليفعلهاء أما من لم يعرف 
ما نهى الله عنه وما حرمه الله عليه كيف يتقيه» وقد قيل قديما: «كيف يتقي 
من لا يدري ما يتقي؟!)» وهذا حذيفة بن اليمان هه كما جاء في 
e‏ قال: ١كَانَ‏ الناس E‏ رَسُولٌ الله ا عن لحر ركنت 
أله عَن الشَّرٌّ مَحَاقَةَ أَنْ يُذْركني“"» فمعرفة الشر من أجل توقي الشر 
Sa aa‏ 


.)1851/( ومسلم‎ ,)51٠١5( رواه البخاري‎ )١( 


عندما يعيشون حياة الجهل يقعون في أنواع من المحرمات ربما لا يدري 
بعضهم أنها محرمة» وربما بعضهم لا يرى حجم عقوبتها عند الله ل 
ولهذا يحتاج المسلم أن يغتنم وجوده في هذه الحياة الذنيا أن يقرأ وأن 
يعرف الكبائر + إن و ڪاپ رماش هرت ته کر دك سَيكَاتِكُرٌ ۽ 
[النساء: ١۳]ء»‏ فمطلوب من المسلم أن يعرف الكبائر وأن يجتنبها وأن 
يحذرها ويحذر منها. 


4 
ع 


2: «ألا انبتكم بأكبر الكبائر؟) 


وأكبر الكبائر الشرك بالله كما قال + 


ا 


تهنا قَالُوا: ل ی i‏ الله. قَالَ: «الإشراك باللى وعو الْوَالِدَيْنَ)", 
وجاء عنه ل في هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

قال رحمه الله تعالى: «بعكَة الل إلى الاس كافة» إلى النّاس: أي إلى 
العرب والعجم إلى الذكور والإناث» إلى الصغار والكبارء بعثه الله 2 إلى 
الثقلين؛ إلى الإنس والجن. 

قال رحمه الله تعالى: «بعنّةُ الل إلى الاس كافّة وافترضٌ الله طاعَته على 
جميع الثقلين» افترض الله تعالى طاعته 4#؛ لكن تغير المفهوم عند 
بعض التاس وتحولت الطّاعة إلى عبادةٍ له. والله يخ افترض على النّاس 
طاعته واتباع أمره ولزوم ما جاء به لا أن يُتخذ ندا مع الله يُدعى ويستغاث 


به وتصرف له من العبادات ما لا يصرف إلا لله 2. 


(١)رواه‏ البخاري (5 2))5516 ومسلم (۸۷). 


مع ةلا ہے 

قال: «وافترض الله طاعَته على جميع الثقلين الجن والإنس» وهذا أمر 
أجمع عليه المسلمون قاطبة؛ أنه بَعث إلى الثقلين الإنس والجن. 
ورسالته عامة» بينما كان الأنبياء قبله يُبعث كل نبي في قومه خاصة» وبعث 
الى 4# للنّاس عامة وللثقلين كافة. 

قال: «والدّلیل قولَهُ تعالى: « یکا الاس إن سول جڪ يما )ها 
وجاءت آيات في القرآن تدل على أن بعثته ‏ شاملّة للجن؛ مثل الآية 
التي في سورة الأحقاف + وَإدْصَرَضَآإِلِدَكَ رمن الجن يعون اَلَو ان كم 
ا ضرأ )4 [الأحقاف: 9 إلى آخر الآية والآيات بعدهاء فهر 822 
بُعث للثقيلين الإنس والجن» وافترض على الجميع طاعته 4# وأخبر 
أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 

قال: «وأكملّ الله به الدّين»؛ ونزل عليه في ذلك تنصيص) وتبيينا قول 
الله : ۾ الوا ت ڏک دت ممت ع نمق وَنَضِيتُ لَْالإِسَلمَ 
[المائدة: ] «الْيَوْمَ) في هذه الآية المراد به يوم عرفة. لذن هذه الآية ب 
نزلت على النْبِيَ 4# عشية عرفة وهو واقفٌ بعرفة ويهلل ويذكر الله 
ففي تلك الأثناء نزل قول الله تعالى: + وماك لدي ممت کک 
عمق وَنَضِيتُ سكديا 4 وجاء في «الصحيحين» عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب 
يه أن رجلا من الود قَالَ لَهُ: با ا مير الْمُؤْمِنِينَ» آي في كِتَابكُمْ تَقْرَوونَهَا 
و عَكَْنَا مَعْسَرَ الهو َرَلَتْ لأنَحَذْن لِك اليَومَ عِيدًا. 


.-> و الاق‎ e 


+« یوما کلت کدی تک امت اک عمق وَنَضِيتُ کا لس کم دیا )4. 
قال عَمَرٌ ي4: قَدُ عَرَفنَا دَلِكَ اليو وَالْمَكَانَ الذي تَرَلَتْ فيه عَلَى الي 
4# وهو قَائْمٌ بِعَرَقَةَ يَوْمَ جُمُعَةِ)”» فاليهود أدركوا عظمة هذه الآية 
وفضل الله يك على هذه الأمة بهذه الآية + اَمَأ لت کدی تد رامت عد 
عمق ؛ فيدركون أن هذه الآية عظيمة جدَّاء ولكن ترى في المسلمين من 
لا يعي هذه الآية! الله يقول: ‏ اَمَأ هت ل يتك ثم يتركون الدّين 
ويعبدون الله ببدع ليست من الدين» ليس فيها قرآن ولا 
8: «من الخدت في أَمْرِنا هذا ما لیس 
يِن فهو رَد)”» وني رواية: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا ليس عليه أمرّنا فهو رَذا”. 

ولهذا لم يفهم هؤلاء هذه الآية وفي هذا قال الإمام مالك إمام دار 


00 
ماع 


- 


641١ 


الذى بعث به ج34 


9 


سنة بل هى محدثة داخلة في قوله 


الهجرة رحمه الله تعالى: (مَن ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله يقول: وما لت ڏک دیک 4 فما لم 
يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم دپنا»*» قال: «لأن الله يقول: <أَبْوَمَ 


.)7١١1/( رواه البخاري (55)) ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۱۸( رواه البخاري (۲۹۹۷)»ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۷۱۸( رواه مسلم‎ )۳( 

.)۲۸/۱( «الاعتصام»‎ )٤( 


أت لي يتك 4)؛ إذا كان الدّين كاملا فلماذا البدع والإحداث 
والاختراع؟ فهو كامل لا يُبحث له عن تكميلء لأن الذي يُبحث له عن 
تكميل الناقص» أما ديننا كامل لا نقص فيه + ْمَأ لت کدی 4 فهو لا 
يحتاج إلى مكملات. 

فالّذي يعبد الله 8 ببدع ليس عليها دليل في القرآن ولا في السنة أين هو 
من هذه الآية الكريمة + الوَمَأَصْلْتُ ڏک دسي 4 وما لم يكن دينا زمن 
محمد 4# وأصحابه فلن يكون اليوم دين ولن يكون دين إلى أن تقوم 
الساعة» وقد قال كذلك #: «لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به 
أوّلها»”» وأول الأمة إِنّْما صلحوا بالاتساء والاتباع وليس بالابتداع» يقول 
عبد الله بن مسعود :4: (إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل 
هَااتمسكنا اا 

فالشاهد أن نفراً من اليهود قالوا لعمر: «آية في كِتَابِكُمْ تَقْرَؤونَهَا لَوْ 


عليثا م اليهود كت لاتخدنا ذلك اليو عيدًا) فقال عمر : «قل 


هو 


ر 0ر صا ر ° 


عرفا َلك اليو وَالْمَكَانَ الذي نَرَلَتْ فيه عَلَى التي 4# وهو قَائم بعر 
يوم جُمُعَة)» نزلت عليه هذه الآيات: ج الوا لت دید 4. 
كم عاش 4# بعد هذه الآية التي فيها الإخبار بأن الدّين قد كمُل؟ 


() انظر: «الشفا» (۲/ .)7١‏ 
(۲( رواه اللالكائى ٤‏ شرح الاعتقاد) .)١١5(‏ 


: 2227 
کک تت ی شا لي کارا .0 
الجواب: نزلت عليه هذه الآية في يوم عرفة التاسع من شهر ذي 
الحجة. بعدها 2 
(أوامر ونواهي)» أو أحكام أخرى لم لأنّ الآية نزلت مغلمة الب @ بار 
الدّين قد كمل وتم 2 ِرْمَأ لت ديت 4 ولهذا عاش بعدها 84 
وثمّانين يوم لم ينزل عليه فيها أمر ولا هي» لم ينزل عليه شرائع وأحكام» 
لذن الأحكام اكتملت وتمت في ذلك اليوم المبارك الذي هو سيد الأيام 


وخير الأيام. 

ثم ترى في النّاس بعد ذلك من يطرحون هذه الآية ويلغون دلالتها 
ويشتغلون بالتعبد بالبدع والمحدثات والمخترعات وأمور ما أنزل الله 
1 

« وما ت لدي 4 أي أن دين الله يك كمل» والكامل لا يحتاج أن 
يكمل» الذي يحتاج أن يكمل هو الناقص أما دين الله فقد كمل. 

(وَْتْمَمَُعَلكد تمق 4: وهذه أكبر نعمة وهي كمال الدَّين والهداية له. 

قال: # وَنَضِيتُ سكديا 4 أي فارضوه لأتّفسكم ولا تقبلوا دين 
غيره ولا ترضوا لأتفسكم دين سواه فإنه الدين الذي رضيه الله لعباده 
اديت رسكم ديا 4 ولهذا جاء في آية أخرى أن الله يقول: # ومن 
يغ غَيَ إِسَلَ ديا فان قبل مِنَهُ هِنَهُ وَهْوَ في رة مرت الْحَيسرِينَ © * [آل 


5 شیر نا 5 ه- - 


قال: ر ل . هذه تعتر قضية كبيرة الآن من القضايا 
الكبار التي جهلها كثير من الاس وصُلَّلت فيها كثير من الأفهام» وأصبح 
يغالط الاس في حقيقة يشهد لها القرآن الكريم ويشهد لها أحاديث الب 

9 وسيرته وواقع الأمر. 
قال: «والدّليل على موت 4# قول تعالى: ل َك ميت دام ميمه © 
10 مَالْعََكَمَةَ عند دري خن مون ©) ١4‏ ؛ ١‏ إِنَّكَمَيَتُ ) أخبره الله يا بذلك 
A API‏ 3 ييا له في هذه الحياة؛ ۾ لكل 
تاب 4[ الرعد: ۸[ + إا NS‏ ى 

[<٤ 5-0‏ 
قال: «والدَّليل على موته 4 قول تعالى : إِنَّكَ ميت ٠4‏ أي إنك أيها 
الث ستموت» وقد مات ©4. وكان 4 إذا زار لبي يقول: «السَّلاَمُ 
عَلَيِكَمْ أَهْلَ الدَيّارٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَا إن شَاءَ الله لَلآحِقونَ 

سال الله لا وَلَكَمُ الْعَافِيَة)". 
قال: «والنّاس إِذَا مانُوا يُبَعَثُونَ» والدّليل قول تعالى: + مِنْهَاحَلقَندوَفِيهَا 
یدد متها رک آنا نی ن ۾ ' الضمائر هنا كلها تعود على الأرض؛ 

«منها») و(فيها) و(منها). 
ل مِنْهَا تكد لان بني آدم أصلهم من آدم وآدم من تراب» خلقه الله 


تسا <> وا مه 

مم و مو همه 

ولا لسفد ل $ 
م 


(۱) رواه مسلم (91/6). 


مو ممم ا لون -. 
يا من التراب القت أي من الأرض خلقناكم. 

¥ َفهَا حيدق 4 أي: أن كل واحد منكم أيها الاس سيموت ويعاد إلى 
الأرض» أي: أنه يدفن فيها. 

ل متها ته لَه »أي: أن الكل سوف يبعث؛ تنشق الأرض 
عمن فيها ويبعثون قيامً لرب العالمين» مثل هذه الآية قول الله #: +« فا 
بون ويها كمون وها رورت 4[الأعراف: .]۲٠‏ 

قال: (وقولة تعالى: ۾ واه انتک ش٣‏ نض تبت © 4» الإشارة هنا إلى 
مبدأ خلق بني آدم من الأرض» لان آدم 8# خلقه الله من تراب؛ هذا 
معنى قوله: (١‏ وھ ایتک الضا6 ® 4 

ل تدَيِدْحكُرْفِهَا 4 أي: في الأرض؛ حيث من مات يُدفن في الأرض 
ويوارى بالتراب. 


ان 
و 


قال: « ورك إخرجًا ‏ أي يعيدكم وتبعثون من القبور وتقومون جميعاً 
عات الى فوا سا 

ولهذا قال 4: «وبعد البَعْثِ محاسبون» أي بعد بعث الاس وقيامهم 
لرب العالمين الكل سيحاسب؛ ويجزى بعمله. 

قوله: «محاسبون» أي على الأعمال حسنها وسيئهاء صالحها 


وفاسدها. 


ت 


7 وو ما ۶ه ماع و 2 
«ومَجريُونَ بأغمالهم» أي: كل يجازى بعمله إن خيرا أو شراء سواء قل 


حم واف موف 
العمل أو كثر. 

قال: «والدّليل قول تعالى: ١‏ ازى الین أمتوأ وا يماع ھلوا و يج لذن اسا 
يدن 4) فالكل مجزي بعمله؛ المحسن يجازى بالإحسان 0 
لسن إل اخسن © [الرحمن: »]1١‏ والمسيء يجازى بالعقوبة # تك 
كا تقب لذبن اسو سوأ 4[الروم: ]٠١‏ راء وِفَانًا )4 [النبً: »]۲١‏ 
+« فن يعمل تقال رة حاير © ومن يَحَمَلَ عمال در سير @ 4[الزلزلة: ۷- 
۸[ 

قال: «ومَنْ كَذَّبٌ بالبعثِ كَفَرَا أي: من زعم وادَّعى أنه لا بعث ولیس 
هناك جزاء وحساب وقيام بين يدي رب العالمين وكدّب بذلك فهو کافر. 

«والدّليل قولةُ تعالى: ( نك ادبن کتروا أن أن بحا 4 » أي: أن الكفار 
لبي E‏ 

ارال نیوا فلي وَرَقَ لع ونو ما ف لكآ 
سيك © » أي: تخبرون بأعمالكم كلها محصاة عليكم في كتاب لا يغادر 
را لوزن اسل ليو الِْيَمَةٍ فاد نظ 
قش سا ران كاد ْمَل َو ن رل انیا بها رک بَا عسي © 4 
[الأنبياء: ]٤۷‏ + ر لبون جما كيار ولك عل َه َر © 4 أي هين وسهلٌ 
ولیس بعسير بل هو يسير على الله 05. 

(١‏ قل بور لع 4 «يَل وَيَقَ) هذا قسم وحلف بالله أمره الله يا به 


أمره أن يقسم بالله ع على البعث. 

وني القرآن آيات ثلاثة فيها قسم الب 4# وحلفه على البعث: 

منها هذه الآية. 

والآية الثانية هي قول الله تعالى: « سكوك حى هول إِى َر لَه 


لَحَقّ 4[یونس: .]٥۳‏ 


ابڪ 4[سباً: ]. 

فهذه ثلاث آيات في القرآن كلها يأمر فيها الله € نبيه بأن يقسم بالله 
على هذه الحقيقة؛ وهي أن الساعة آتية» وأن النّاس يبعثون» وأنهم 
سيقومون بين يدي رب العالمين» وأنه فو يجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته. 

وهذا الجزاء والحساب والقيام بين يدي رب العالمين المذكور في هذه 
الآيات وفي غيرها أمرْ سندركه جميعاً وسنلقاه وسنقف جميعاً بين يدي 
الله ف وسيحاسب العباد على أعمالهم؛ ولهذا الكيّس من عباد الله من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني. 

وعلى كل عاقل أن يدرك أن الآخرة مقبلة وأن الذنيا مدبرة» وأن 
الآخرة لها أبناء وأن الذنيا أيضاً لها أبناءء وأن الواجب على العاقل أن 


51 م 
يحرص أن يكون من أبناء الآخرة الباقية ولا يكون من أبناء الذنيا الفانية» 
وأن يعلم أن هذه الحياة ميدان للعملء» فيها عمل ولا حساب» ويوم 
القيامة فيه حساب ولا عمل؛ فينبغي أن يعد للحساب عدّته وأن تكون 
العدة هي الإخلاص لله 2# والاتباع للرسول 4 يجاهد ويرابط ويسأل 
الله يق أن يثبته على الحق والهدى إلى أن يلقى الله م وهو راض عنه. 


وتأمل على سبيل المثال هذه الآية: ۽ × وذ ڪروا اه ف أي ِمَعَدُودَات 


پے ص ص سے ~~ ے ےم سے ر ع ہے د 
و 


من تع ومین قفرمو ون کاردا إفر ڪاه لن ا وتوأ 
آله كما أك إِلبّهِ مُحَْرُوت © 4 [البقرة: ۳٠۲]؛‏ فإذا علمت 
واستيقنت واستحضرت أنك ستحشرء وأنك ستلقى الله وأنك 
ستفارق هذه الحياة الذنيا: تفارق الأولاد. تفارق التجارة» تفارق الأموال 
تفارق كل شيء» وأنه لن يدخل معك في قبرك من دنياك إلا عملك؛ أما 
الأولاد لا يدخلونء والصالح منهم من الأولاد الذي يأتي إلى القبر 
ويشارك في دفن والده وتشييعه ويدعو له «أَوْ وَلَدِ صَالِح يدعو لَه" لأن 
عد قدلا ران عمست عند قروو در اذا عجار فلخيو افر و 
آخر ذلك كل هذا بمجرد ما تخرج روح الإنسان من جسده تنتهي هذه 
الأمور في حقه ولا يكون مالك لشيء منهاء ولا يتبعه شيء إلى الآخرة» لو 
كانت ريالاً واحداً أو كانت ملايين الريالات؛ يستوي الغني والفقيرء 


(۱) رواه مسلم (1511). 


والملك والمملوك» والرئيس والمرؤوس. والتاجر وغير التاجرء كلهم إذا 
خرجت أرواحهم من أجساهم لم يصبح معهم ما كانوا يمتلكون من أمور 
الدنيا؛ بل لا يدخل معه من أملاكه من أمور الدنيا إلا الكفن» والكفن بعد 
أيام يبلى تأكله الأرض وما يبقى معه. ويبقى بدونه» ولا يدخل مع الإنسان 
a‏ ل تا إن كان عملا صالحاً 
يأتيه كما جاء في الحديث بصورة رجل صالح أيه مداوخ كه اله 
تسو اتاب ني ابي N‏ مويه 
وعد فيل ل مر انت فَوَجْهُكَ الوه يَجِيِءٌ بِالْحَيْر فيقول انا عَمَلْكَ 
الاي ن ییا ی بول سي اا ا و 
قبره اه 0 قبح اورجه قبي الاب منتن الربح فقول اي 
وك ا فقول مَنْ انت فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءٌ 
الشّرٌ فيقو ل آنا عَمَلّكَ الْحَِيثْ)", لكن فات الفوات ولا ينفع الندم» 
والعاقل يستعد. 

من جميل ما يذكر ويؤثر ويستفاد به جدًا ويتتفع: أن أحد السلف أراد 
أن يعظ رجلا فقال له: «انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهداًء 
فانطلقت معه فأتى إلى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور فقال: ما 
ترى هذا متمنيا لو تمنى؟ 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ,)١18571١5(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (/700). 


م 5 هموي 

قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح في عمله. 
قال: فها نحن» ثم نمض فجد واجتهد فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات». 

إذا دخل الإنسان القبر ودفن لا يمكن أن يُرجع إلى الدنيا ليصلح حاله؛ 
ولهذا يغتنم الإنسان فرصة وجوده في هذه الحياة وروحه في جسده. 
فيستطيع أن يذكر الله» ويعبد الله» يصلي» يصوم» يجتنب المحرمات 
والمنهيات» يجاهد نفسه على الصلاح والتقى والعبادة لله 8 وربه كل 
راض عنه. 

[ المَتن ]: 

قال المؤلف تم: 

«وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» والدّليل قوله تعالى: 
تسل مشرد شرن وَمذریرت للد یرت لِلدّيس ڪل الله حجة بعد بَحَدَ اسل ه. 
وأولهم توح نف وآخرهم مح 4# وهو خاتم التبّينء والدّليل على أن 
أولهم نوح قوله تعالى: «( + إا اويا حا اك كا اوتا إل وج وال ص 
دوه 4 وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمّد يأمرهم بعبادة 
الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدّليل قوله تعالى: + وقد بَعَقََا 
فكل موسولا أ ينج ذو ألمت » وافترض الله على 
جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم 4#: معنى 


الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع. والطواغيت 


“2117 | 
ای بخ ین + . 
كثيرة» ورؤوسهم خمسة: إبليس - لعنه الله -» ومن عبد وهو راض» ومن 
دعا الثاس إلى عبادة تفسه» ومن ادعى شيئا من علم الغيب e‏ 
0 ضيه فالس قد يَأ 
لا إله إلا الله 8 الحديث: :ا الأمر ا وعموده الصّلاة» وذروة 


سنامه الجهاد في سبيل الله . 
والله آعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
[الشرح]: 


قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: «وأرسل الله جميع الرسل 
مبشرينَ ومنذرين» بيّن هنا 4# اتفاق جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم 
على البشارة والنذارة؛ البشارة بالتوحيد والنذارة من الشّركء البشارة 
بالجنّة وثواب الله لمن عمل بالتوحيد وكان من أهله» والنذارة من الثار 
لمن كان من أهل الشرك الناقضين للتوحيد الناكثينَ للإيمان. قال: 
«وأرسل الله لله جميع الرسل مبشرين ومنذرين» ثم ذكر الدليل على ذلك 
قال: 

«والدّليل قوله تعالى: « رسلا مرن مَمُدَذِيِت 14 أي بعث الله 4 
الرسل للبشارة والنذارة» مبشرين 0 ومنذرينهم» يبشرون الا 


بالجئة لمن عمل بعمل أهل الجنة» ورأس عمل أهل الجنة توحيد الله 


م شو ةواقن مدل 


ومنذرين من الثار ومن العمل بعمل أهل النار» ورأس أعمال أهل النار 
الشرك بالله . 

قال: ج مسین ومز ریت لیلد یکت لاس عل أنه جه بد اسل 4 
أي: لئلا يقولّ 0 يوم القيامة + مَاجَآءَكَامنْ شير لاير 4[المائدة: 14]» 
فالله # أقام الحجة وأبان المحجة وأضح السبيل ببعثة رسله وأنبياءه 
عليهم صلوات الله وسلامه» وَإِنْمنَ أمَّةٍ ا نهاو زير [فاطر: 4 ؟]. 

قال: «وأولهم نوح » وآخرهم محمد » أول الرسل أي: إلى أهل 
او رار سبي ا دلي بلطي سوير 
قول الله : F:‏ نآ أ | SLE‏ حا إل فج وان مِنْ بدو )4 كما 
أوحينا إلى أولهم ثم توالوا بعده وبُعثت الرسل تترا بعده» فكان هو آولهم» 
ولهذا قال: وات من بدو چ وجاء في «الصحيحين» في ذكر حديث 
الشفاعة الطويل أن الئاس يوم القيامة هنون E‏ توح 
نت اول الوْسل إلى الْأَرْضء وَسَمَّاكَ الله عَبْدَا شَكُورًا.. »". فهذا 
الحديث مع الآية الكريمة التي ساق المصتف رحمه الله تعالى فيهما 
الدّليل على أن نوحا هو أول رسول. 
© كما قال المصنف هنا «وآخرهم محبّد لك )؛ 


(۱) رواه البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم .)١95(‏ 


د 


ا 3 ب ير 
الله ف حَاتَمَ بيس 4 [الأحزاب: 5٠‏ وجاء 2 «الصحيحين») وغيرهما عنه 
اك أنه قال: «وَإِنَهُ لا ى بَعْدِى)"؛ فبه 4 


صلوات الله وسلامه عليه. 


4 ختمت النبوات فلا نبى بعده 


أولهم نو وآخرهم محمد لل وبين هذين الرّسولين بُعث عد د كبيرٌ 
من المرسلين» جاء في بعض الأحاديث إشارة إلى هذا العدد وحسّنه 
بعض آهل العلم» وهو ما رواه ابن أبي حاتم وغيره من حديث ابي ذر يڳ 
قال: قُلْتٌّ: يَا رَسُولَ الى كَمْ وَفَى عِدَةٌ الأَبياء؟ 

فل امات الف ا عون الغا ال اه ذلك لات نمائة 
ET‏ كا غفد )© لذن القاعدة عند أهل العلم: أن كل رسول 
بي) ولس كل فى رر 

ف بعك اه السشق والمرسليو رسلا شرن ودر ا کون 
للتاس على الله حجة بعد الرسل» وهم كما جاء في الحديث جم غفيرء 
وعدد كثير» إقامة للحجة وإزالة للمعذرة وإبانة للسبيل. 


(۱) رواه البخاري (7"505). ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 

(۲) رواه أحمد في «مسنده» (۲۲۲۸۸)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (457)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» »)۷۸۷١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (771)؛ وص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (/7555). 


-م ت مجعم 

ا ل بعبادة 
لله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت» والدّليل قوله تعالى: ل وقد بعَقَتَا 
ف ڪ أَمَدٍ ر رسود أن أَعَبدُوأ هه وجتوا لغوت 4)؛ وهنا يقرر رحمه 
الله تعالى اتفاق دعوة الثْييّيْن على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من 
الشرك» فكلمة النبيّين في هذا واحدة ولا خلاف بينهم فهم دعاةٌ إلى 
توك الله وإ حلاص الذين له وإلى التتحدير من الراك والتراءة فاون 
أهله» فهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين النيّين وكلمتهم فيه واحدة» والدّليل كما 
قال المصنف قول الله تعالى: رومت مه وات عدوا 
اله ول را ال لعْوتَ 4 أي أن الرسل كلهم دعاةٌ إلى عبادة الله سبحانه 
تعالى وهي توحيده» وإلى نبذ الطاغوت وهو الشرك والكفرٌ به يك كما 

سيأتي إيضاحٌ لذلك وبيان عند المصنف رحمه الله تعالى. 

وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمرء 


ay‏ ما وسلتا صن للك من رسو لل یاه 


عر ص حمر > 


أَرَسَلْمَا من فلك من رسلا لَجَعَلَنَا من دون اج اي 
6 كذلك قول الله : 2 + ودد اتا او د أَنَدَرَقوَمَهُ ESI‏ ف وقد حلب 


الذي بن يديه ون لوألا دوا إلا َه [الأحقاف: ۲۱]ء ۾ حَلَتٍ 


أي الرسل» ۴ مر بن يديه 4 أي من أمامه. + وَعِنَ حَلْقِدهَ 4 أي قبله» اتفقو 


و ارا 
كلهم على هذا الأمر ‏ ألا يدوا إلا َه الّذي هو إخلاص العبادة لله كل 
والتحذير من الإشراك به . 
ولهذا جاء في القرآن الكريم عند ذكر قصص الأنبياء أن أول شيء يبدا 
به الأنبياء أقوامهم في الدعوة إلى الله ينه هو ل أعَبدو ااه مامإو عر 
فهذه الكلمة هي أولُ كلمة يسمعها الأقوام من الأنبياء # أَعَبُدُواأمَمَالكوْمّنَ 
إل عَيرْهَ )4ه فكلمة الأنبياء واحدة. فكلهم دعاةٌ إلى توحيد الله كل 
وإخلاص الدين له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبيّنا 849 
«الْأَنْياء إخوة لِعَلَاتِ؛ 5 6 


و e‏ 00 و )0 
شتی» ودينهم وَاحد)”. 


م 


ا شتى): أي شرائعنا لاد الشريعة والأحكام قل 
تختلف من نبي إلى آخر» كما قال الله سبحانه: ۽ لڪل جع امن رة 
ومنهاجًا [المائدة: [é۸‏ 

«وَدِينَهُمْ وَاجد»: أي عقيدتنا واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله € 
وإخلاص الدّين له أما التوحيد فالأنبياء كلمتهم فيه واحدة» العقيدة 
الكلمة فيها عند الأنبياء واحدة ليس بينهم خلافٌ في شيءٍ من هذا. 


(۱) رواه البخاري (51 5 7)؛ ومسلم (71"50). 

قال الإمام ابن حجر 4#: «والعلات بفتح المهملة الضرائر» وأصله أن من تزوج امرأة ثم 
تزوج أخرى كأنه عل منهاء والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب 
وأمهاتهم شتى» «فتح الباري» (5/ .)٤۸٩‏ 


بود« ريما APN‏ : 
مج و امم 


قال: «وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمّد؛ يأمرهم 
بعبادة الله وحده. وينهاهم عن عبادة الطاغوت»؛ لاحظ أن دعوة الأنبياء 
كلهم قائمة على آمر ونبي يأمرهم وينهاهم» كل نبي يأمر وينهى» يأمرهم 
بالتوحيد» وينهاهم عن الشرك أو ينهاهم عن الطاغوت. 

ومهذا يُعلم أن أمر الإنسان ودينه وأعماله وجميع طاعاته لا تستقيم إلا 
إذا تيت وأسست على هذا الأمر والنهي؛ الأمر بعبادة الله» والنهي عن 
عبادة الطاغوت» أي أكون ھا لله في عبادته» بريئا من الشرك 
وعبادة الطاغوت» فإن لم يكن فيه هذان الأمران لم يُقبل له عمل ولم 


ص ص 


ينتفع بطاعة» قال الله تعالى: ۽ فَمَنِيحَمُرَ باوت وون باه ققد اسك 
أَلْحُرَوَةٍ الوت لا أنفِصَام لها 4 [البقرة: 757]. وهذا يبين لنا المكانة 
العظمى والمنزلة العلية للتوحيد والإخلاص والراءة من الشرك» وأنهما 
لهذا الدّين بمثابة الأساس والأصل الذي يقام عليه دين الله #€. 

وهنا أنقل كلام عظيما نافع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم © في 
حاشيته على «الأصول الثلاثة»؛ قال 4#: «فهذه دعوة الرسل وزبدة 
الرسالة وبه تعرف عظمة شأن التوحيد» ومعرفتك عظمته بأن تصرف 
همتك إليه» وإلى معرفته والعمل به غاية جهدك وإلى معرفة ما يضاده وما 
سواه من أنواع العلوم الفروعية بعد ذلك» فيهتم الإنسان غاية الاهتمام 
بمعرفة أصل الدين إجمالا قبل الواجب من الفروع الصلاة والزكاة وغير 


مكعم ب لكين > . 
ذلكن فلا تصح الصلاة ولا الزكاة قبل الأصل» فلا بد من معرفة أصل 
ا ا اوو و 
اليمن قال له: عه إلى 0 

كل يوم وَلَيْلَةِ..)” وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد ولم يعملوا به 
فلا يدعوهم للصلاة إن لم يطيعوه في الدخول في الإسلام فإن الصلاة لا 
تنفع ولا غيرها بدون التوحيد فإنه لا يستقيم بناء على غير أساسء ولا 
فرع على غير أصل والأصل والأساس هو التوحيد والصلاة وإن كانت 
هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر 
سنين» ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة» ولو 
لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به 
كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت» والصلاة لا تنفع وحدها ولو صلى 
وزكى وصام إذا لم يعتقد التوحيد» وبذلك يعرف عظم شأن التوحيد وما 
هلك من هلك إلا بترك العلم بالتوحيد والعمل به وما دخل الشيطان على 
من دخل ولا مزق عقول من مزق ولا وقع ما وقع إلا من آفة قولهم يكفي 
النطق بالشهادة ومجرد المعرفة حتى إن من علمائهم من لا يعرف 
التوحيد أصلاء وذلك لكونهم ابتلوا بالشرك وعبادة الأوثان وكثرة 


.)۱۹( ومسلم‎ »)۱٤٥۸( رواه البخاري‎ )١( 


الشبهات الباطلة فبذلك خفي التوحيد على كثير ممن يدعي العلم لعدم 
المعرفة به» وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهون ما يكون وأسهله 
إجمالا كما في زمن الصحابةء فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك. 

فمن قال لا إله إلا الله يترك الشرك ويعلم أنه باطل مناف لكلمة 
الإخلاصء ولهذا لما دعاهم النبي 4# إلى التوحيد وقال: «قُولُوا لا إِلَه 
إلا الله لوا قالوا: جملا له اها ادا تیانج 4 وأما حين 
كثرت الشبهات صعب معرفة التوحيد والتخلص من ضده وكثر النفاق 
وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره» فالله المستعان»”. 

هذا كلام عظيم في بيان أهمية التوحيد ومكانته العظمى وأن أمر 
التوحيد واضح وشأنه بيّن» لكن لما وُجدت في بعض المجتمعات ترويج 
اا و ا لا اعت العقول غو هفاك ارسي ونا 
الإيمان إلى ضلالات وشركيات وأباطيل ما أنزل الله مها من سلطان» 
وأصبح يوجد من يقول ١لا‏ إله إلا الله» ولكنه لا يقوم بحقيقة هذه الكلمة 
من الإخلاص للمعبود ‏ والبراءة من الشرك» بل في اللحظة الواحدة 
تسمعه يقول «(لا إله إلا الله) ومباشرة بعد كلمة لا إله إلا الله يستغيث بغير 
الله ويطلب مدده أو شفائه أو صلاحه وهداية ولده من غير الله 4!! فأين 
هؤلاء من نور هذه الكلمة وضياء التوحيد وسنا الإيمان الذي تدلّ عليه 


.)١ 550 «حاشية الأصول الثلاثة» (ص‎ )١( 


مر اد روا ٠>‏ 
هذه الكلمة ا 

ثمّ قال رحمه الله تعالى: «وافترض الله على جميع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله»؛ ومرّت معنا الآية في أن هذا هو زبدة دعوة 
المرسلين وخلاصة رسالتهم « ورت قازهت انو رفو لى قار 
لوحتب وا لغوت * [النحل: .]١١‏ 

قال: «وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان باله» 
افترض عليهم: أي أن هذا الأمر الذي هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالل 
فرص لازم وواجبٌ متعين وأمرٌ متحتم على كل - ومسلمة» ولا 
ساو امو اروا و ررقن الله كلا لاتق هذا اا 
ولهذا قال الله تعالى بعد آية الكرسي ۾ من رڪف بالطو يرهن يِه قر 
e‏ اموق الود لتق * [البقرة ]ا ت ال درادن 
الحق» الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذان فرضان متحتمان؛ افترض الله 
على العباد أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله» ومعنى ذلك كما قال شيخ 
الإسلام محمّد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بعض رسائله: «صفة 
الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله و ار مي 
أهلها وتعاديهم»" هذه صفة الكفر بالطاغوت. 

ثم قال 4#: «ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود 


(۱) المجموعة التوحيد والإيمان» رص 33 ). 


وحده دون من سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها له وتنفيها عن كل 
معبودٍ سواه» وتحبّ أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغضّ أهل الشرك 
وتعاديهم» هذا معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 

ثم نقل المصتف :8 نقلاً مفيداً في هذا الباب عن الإمام العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى» والنقل من كتابه «إعلام الموقعين» أنه قال #: 
«الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)”" هذا 
تعريف الطاغوت. والكلمة في أصلها مشتقة من الطغيان» الطغيان: تجاوز 
الحد» فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع. 

«من معبوذ) إذا تجاوز الإنسان حده في مخلوق و الله 
فجعله معبوداً مع الله يصرف له العبادات من دعاء أو رجاء أو يذبح أو غير 
ذلك من أنواع العبادة؛ كل ما تجاوز به العبد حده من معبودٍ أو «متبوع» 
أي في معاصي الله © أو في ما حرم» أو «مطاع؛ من دون الله في التحليل 
والتحريم في أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. 

والإمام ابن القيم :8 لما ذكر هذه الأمور الثلاثة في تعريف الطاغوت 
قال: «فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثة»» 
قوله: «فإذا تأملت طواغيت العالم» هذا إشارة إلى أن الطواغيت كثر لكن 


597 الثلاثة تجمعهم» ولا يخرج كل طاغوت في العالم عن هذه المعاني 


,(0 ۰ /١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


الثلاثة وهي الواردة في قوله: «ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاع». 

قال ##: «والطواغيت كثيرة» أي عددهم كثير؛ لأنّك إن تأملت كلام 
الإمام ابن القيم 4# السابق يفيد هذا المعنى: يفيد كثرة الطواغيت. 

قال: «ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله» أول هؤلاء الطواغيت 
وأشرهم وأعتاهم وأكثرهم طغيانا إبليس لعنه الله؛؟ فهو أشد الطواغيت. 
لأنّه الداعية الأول للشرك ولعبادة غير الله 6 + يلابت لا سبد أَلشَّبطنَ 4 
[مريم: ٤٤]ء‏ فالشيطان الداعية الأول وأكبر الدعاة إلى الشرك بالله يلا 
يدعو إلى أمور كثيرة» لكن أهم شيءٍ يدعو إليه ويجدٌ ويجتهد في نيله 
ويحرّض جنوده عليه الشرك بالله # وعبادة الطواغيت. 

قال: “ومن عد وهو راض من عبد بالدّعاء والذبح والنذر والرجاء 
وغير ذلك وهو راض» أما من يُعبد وهو ليس راض لا يكون طاغوتا. 
وعبادته طغيان ممن عبد غير الله 8 لاله تجاوزٌ للحد. كفرٌ بالله 8 لكن 
من عبد من دون الله وهو غير راض مثل عيسى عل عبد من دون الله وهو 
غير راض» وعزير نل عبد وهو غير راض» والملائكة عبدت وهي ليست 
راضية» فكل من عبد من ملكِ أو نبي أو ولي من الأولياء من دون الله 2 
فليس داخلاً في الباب”". 


ت . صر صا 


)١(‏ كما قال الله ه: « إِنَكرْ وَمَا يدوت من دوب اله حصب جه اشر 


مم ةاون م 

فالطاغوت: من عبد من دون الله وهو راض بأن يُعبد» أي وهو يقر هذا 
الأمر غير منكر له والملائكة والأنبياء وأولياء الله ويك الصّادقين كلهم 
يبرؤون ممن عبدهم» ويعلنون البراءة بين يدي الله € يوم القيامة من 
هؤلاء؛ لأتّهم ليسو راضين عن ذلك» حتّى نبيّنا 8# يبرأ إلى الله يه من 
ذلك؛ لأنّ العبادة حقٌ لله لا يُدعى إلا الله» ولا يستغاث إلا بالله» ولا يذبح 
إلا لله» ولا يُصرف شيء من العبادة إلا لله ؛ فكما أن ربنا كك تفرد بخلق 
الخلق فالواجب أن يُفرد وحده #8 بالعبادة فلا يُجعل معه شرك لا ملّك 
مقرب ولا نبي مرسل فضا عن غيرهما «إوَأَنَالْسرَ رکو 5 ذو نكو أا 
© االجن: ۱۸]. 

قال: «ومن دعا الئاس إلى عبادة نفسه»: من دعا الاس إلى عبادة نفسه 


فهو طاغوت» حتّى وإن لم يُعبده حتی وإن لم يعبده ولا واحد من الاس 


وردڏويت © لو ڪات هلول CE‏ و ھا خَِدُرت © لمر ذيها 
ید م فما لا سمو © إن الت سَبَقت لهم َا لئ فتك عَنَهَّ 
مبَعَدُوت © [سورة الأنبياء]. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي #: «وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون 


ل ه٠‏ ڪي ۰*۰ م ب کے تا م2 س Tu‏ م ص ص ص ت 
اللّه ي النار جميعا قي قوله: + إنكم وم دوت عن دون اله حصب جهر... 4 


الآية» وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيراً بقوله: « إن ألَذسَبَقَتَ مرا سى 


و 
34 


أوْلَيِكَعَنَهَامْبَعَدُوت ©.. 4الآية؛ لأهم ما عبدوهم برضاهم» بل لو أطاعوهم لأخلصوا 
العبادة لله وحده 2) «أضواء البيان» (۲/ 780 5). 


فهو طاغوت؛ ال 
يصرفوا له شيئ من العبادة أو يعطوه شيئاً من حقوق الله أو خصائصه فهو 
طاغوت» حتى وإن لم يقبلوا منه» حتى وإن لم يجد من لم يقبل منه ذلك 
فهو من الطواغيت» مثل أن يدَّعي للنّاس أنه يعلم الغيب هذا طاغوت 
حتى وإن لم يصدقه أحد. وكذلك من يريد من الاس أن يعبدوه أو يعلّقوا 
حاجاتهم به أو يريد أن تصرف له أشياء من حقوق الله وخصائصه هذا من 
الطواغيت حتى وإن لم يقبل منه أحد. 

قال: «ومن ادعى شيئا من علم الغيب» أيض]ا فهو من الطواغيت؛ مثل 
السحرة والكهنة والمشعوذين والمنجمين والرمّالين ومن يزعمون القراءة 
RE‏ 
يعارن ف سمرت وَالْارْ ضِالْمَيْبَإِلَاأَنَهُ [النمل: .]٠١‏ فعلم الغيب أمرٌ اختص 
OCPD‏ 
العبد للحد» فعلم الغيب لله فإذا ادّعاه أحد الاس أو أحد المخلوقين 
اة کن لك عا عر 0 لا هعارز ك الح 

قال: «ومن حكم بغير ما أنزل الله» أي ترك أحكام الله وشرعه وتنزيله 
وسنّ في الاس أحكاماً وقوانين وضعية من وضع البشر فنبذ حكم الله لا 
واستبدل به أحكام البشر وقوانينهم قال الله تعالى: « لفحم أله يون 


عن أَحْسَُ حَسَنمِنَ أنه الور قد @ 4[المائدة: 0°« بأل ا 


رمه كنا اجا : 
مج تن لمعل توي 


صر 58 


لھم عن الین ما ر یادن ہے کہ 4 [الشوری: ۰۲۲۱ وَمَن لرک يما 


re 


اوليك هر هرون £ [المائدة: ٤٤]ء‏ + إِنِ آم لر 4 [يوسف: 
6[ 

لما ذكر هذه الرؤوس الخمسة للطواغيت ذكر © الدّليل على أن 
الإيمان والتمسك بالدين حقاً وصدقا لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت مع 


َم 


هه 


الإيمان بالله فو قال: «والدّليل قوله تعالى: ل إدراه ف الین قد بين ارش 


قوله: + ل إِقَْاه في لين 4 أي لا تكرهوا أحداً عليه؛ لاله استبان أمره 
واتضح وظهر وبانء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يكره أحد عليه. 

وقيل: إن هذه الآية كانت في ابتداء الأمر ثم نُسخت بالآيات التي فيها 
الأمر بالقتال. 

قال: ‏ قد ين ارد من آل م ڪر لمت وهن ينه ققد سكسك 
ِاَلْمَرَوَةِ الوت ‡؛ تبين الرشد من الغي: أي تميز الحق من الباطل 
والإيمان من الكفرء والهدى من الضلال؛ أي بالآيات البينات والحجج 
الواضحات والدلائل الساطعات التي جاء بها الرّسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه. 


2 ص < 


وقوله: قيفر الوت ومن ياه ققد اتك الشركة آرت > 


أ 
0 


امم اننا > 
أي: أخذ وتعلق بالمعتصّم الذي لا ينفصم + لا نص امَلهًا 4 أي اعتصم 
بالمعتصّم الذي من تمسك به نجا ومن لم يتمسك به هلك. 

وهذا فيه أنه لا نجاة ولا عصمة لأحد ولا سلامة إلا مبذين الأمرين: 
الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله. 

قال: ۽ فمن يمر بالطُوبٍ وَيُؤْمِنْ يانه ققد اسك بالْمُرَوَة اون ۽ 
ومعنى استمسك بالعروة الوثقى: أي استمسك ب«لا إله إلا الله»» فلا إله 
إلا الله هي العروة الوثقى» ولا يكون العبد من أهل «لا إله إلا الله» إلا 
بتحقيق ما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من النفي والإثبات» والنفي هو 
الكفر بالطاغوت» والإثبات هو الإيمان بالله؛ وبهما يكون العبد من أهل 
«لا إله إلا الله» حقاً وصدقاء أما بمجرد النطق لهذه الكلمة دون تحقيق ما 
دلت عليه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإن الإنسان لا يكون بمجرد 
ذلك من أهل هذه الكلمة العظيمة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - وهذا تقعيدٌ نافع 
د مفيد - يقول #: «وکل کم علق بِأسْمَاءِ الدّينِ مِنْ إشلام 
وَإِيمَاقٍ.. ا يبت لِمَنْ انَضَف د بالصقات المُوجبة بَةِ لِذَلِكَ)”؛ أى أن مجرد 
الادعاء أو مجرد الانتماء بدون تحقيق OT‏ 


يكون من آهل ذلك الوصف. فلو قال: إني مسلم ولا يستسلم! أو قال إني 


.)۲۲۷ /۳٣( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


مؤمن ولا يقر ولا يصدق! أو غير ذلك لا يكون من أهل هذه الألفاظ وان 
اذَّعاها لنفسه. فإذًا ليست العبرة بالدعاوى وإِنَّما العرة بالحقائق. 

ثمّ قال 4#: «وني الحديث: رأس الأمر الإسلام. وعموده الصّلاة 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» . 

١رأس‏ الأمر الإسلام» أي: توحيد الله يوا وتحقيق الشهادتين؛ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن ومحمّداً رسول الله فهذا هو رأس الأمر. 

والأمر كله يُبنى على هذا الرأس وعلى هذا الأساس. فإذا لم يكن هذا 
الأساس قائما لا يُستفاد كما تقدم من صلاة ولا من غيرها من الأعمال» 
فلابد من إقامة الذين على هذا الأصل العظيم والأساس المتين. 

قال: «وعموده الصّلاة» وهذا فيه بيان مكانة الصّلاة من الدّين وأنها 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وجعلها بمكانة عليّة من الذين 
بحيث إا للدين بمثابة العمود للخيمة» ومن المعلوم أن العمود الذي 
تقوم عليه الخيمة إذا نع سقطت ولم تقم لها قائمة» لا تقوم الخيمة إلا 
بعمودهاء وهذا فيه دلالة على كفر تارك الصّلاةء قال ##: «الْعَهُدُ الي 
ْنَا وَبَبْنَهُمُ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَه"» ففيه دلالة على كفر تارك 
الصّلاةء لأنَّ الصّلاة للدين بمثابة العمود للبنيان أو العمود للخيام» فكما 


0 رواه الترمذي .)3557١(‏ وابن ماجه (۰۷۹ 56 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(051). 


أن البناء أو الخيمة لا تقوم إلا على عمود فكذلك الإسلام لا يقوم إلا 
على هذا العماد. 

قال #: «وعموده الصّلاة) ومن لم يصل لا حظ له في الإسلامء 
وأخذاً من هذا الحديث وغيره قال أهل العلم: «من أراد أن يعرف حظه 
من الإسلام فلينظر إلى حظه من الصّلاة»» فالصّلاة ميزان يستطيع الإنسان 
أن يعرف من خلالها حظه من الإسلام» والإسلام يزيد وينقص ويقوى 
ويضعف» وإذا أردت أن تعرف الميزان في ذلك فعندك ميزان ومحكٌ دقيق 
وهو الصّلاة» يستطيع الإنسان يزن نفسه من خلال الصّلاة واهتمامه بهاء 
ومن المعلوم أن الاس يتفاوتون في أمر الصّلاة تفاوت) عظيما. 

قال: «وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ذروة الشيء: أعلاه وأرفع 
شيء فيه» وسمي سنام البعير سنام لارتفاعه وعلوه ولأنّه أعلى شيء في 
البعير وأرفعه. 

وعد التب 4 الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام لأنَّ الجهاد له 
في الدين المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة. 

والنصوص في فضل الجهاد ومكانته وعظيم ثواب أهله عند الله و 
كثيرة في كتاب الله يو والمراد بالجهاد: أي الجهاد الشرعي المبني على 
أسس قويمة وقواعد مستقيمة مستمدة من كتاب الله # وسنة نبيه جك 
أما الاعتداء والظلم والبغي والخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك مما 
يسميه بعض النّاس جهاداً هذا ليس من الجهاد في شيء» وفاعله لا يؤجر 


ا و 3غ ا لكت 


بل يؤزرء ولا يكون من المجاهدين؛ I‏ 
الكتاب والسنة» فلا يُفعل إلا في ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ا 
أما أن يركب الإنسان رأسه ويحمل سيفه أو سلاحه ويمضي قتلاً وظلما 
وعدوانا بغير بينة ولا معتمد ولا مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات 
الله وسلامه عليه فليس فعله جهاداً ولا هو أيضاً من المجاهدين في سبيل 
الله . 

ومبذا يكون المصئف رحمه الله تعالى أنبى هذه الرّسالة العظيمة 
المباركة وختم هذه النبذة الطيبة بقوله: «والله أعلم» برد العلم إلى الله 88 
الذي أحاط بكل شيءٍ علمًء وأحصى كل شيء عدداً ووسع كل شيء 
علماً؛ فردٌ العلم إلى عالمه» ثمّ ختم بالصّلاة والسّلام على نينا محمد 
واله وصحبه أجمعين. 

وتياك الله يك العظيم ربٌ العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يجزي هذا الإمام وغيره من علماء المسلمين وأئمة الدّين عتا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 8 في كلام نافع حول هذا المعنى: «يجب أن يعرف 
الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين 
يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن كجهاد أهل البدع 
والأهواء كالخوارج ونحوهم» «الرد على الأخنائي» (ص »)٠٠٠١‏ وانظر مبحث: (خطر 
الانحراف في الجهاد) لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عََِظَمَلدم في كتابه: 
«القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد» (ص 5). 


: ار ال حا ادا 

سیو ابی >-. 
وعن المسلمين خير الجزاءء وأن يرفع درجاتهم في عليين» وأن يغفر لنا 
وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبيّنا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


مالو علو ملو عله مله 
AS‏ واج OAS‏ وت 
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الحمد لله الّذى. بتعمته اهتدى. المهغدون» وبعدله. ضل الصّالون: 
اجا سا حافك ور فال ا و افيد أن لذن إل 
الله وحده لا شريك له وسبحان الله رب العرش عمًا يصفون» وأشهذ أن 
ّنا محمَّدًا عبده ورسوله وخليله الصَّادق المأمون» اللّهم صلّ وسلّم 
عليه وعلى آله وأصحابه الَّذِين هم يبديه مستمسکون» وعلى هديه 


اما بعد: 

فإلّه «لا صلاح للعباد» ولا فلاح ولا نجاح» ولا حياة طيّة ولا سعادة 
ف الا رل اام خرس اا وغا ات ا رة إلا بمعرقة رل 
مفروض عليهم والعمل به» وهو الأمر الذي خلقهم الله وك له» وأخذ 
عليهم الميثاق به» وأرسل به رسله إليهم» وأنزل به كتبه عليهم» ولأجله 
خلقك :لد ما وال ول وال وة > د الخاد ووت ال ف 


له 2 2 
وف شانه تنصب الموازين وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة 


سوم م واا + 
والسّعادة» وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار ومنل عل اه له ورا فما ين 
ELA OFF‏ 

وفي المقابل فإنَ أعظم الأنوت اأ بعلام الغيوب ج عن عبد الله 
بن مسعود 4 قَالّ: سَأَلْتُ الي ب( أي الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللو؟ 
ن تَجْعَلَ لِلَِّ ندا وهو حَلَقَكَ”. 

PD‏ ن أبيه 

الى 4# : أل اب باکر الکبائر؟» (لاثا). 


6n 
o 
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: «الإشْرَاكُ باللو..)0. 

فلهذا فإنَّ التّوحيد أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم» والشرك أكبر 
وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء أهل السنّة في هذا الموضوع بين مطوّل 
ومختصر. ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن 
سليمان التمّيمي 4# «فشكّر عن ساعد جدّه واجتهاده؛ وأعلن بالتصح لله 
ولكتابه ورسوله» وسائر عباده» دعا إلى ما دعت إليه الرّسلء مِنْ توحيد 


(۱) «معارج القبول» /١(‏ 60). 
)۲( رواه البخاري (/1/ا 5 5). ومسلم (8651). 
(۳) رواه البخاري »)۲٠۵٤(‏ ومسلم (۸۷). 


الاو وا 
في کل زمان مَنْ يقول الحق» ويرشد إلى الهدى والصدق» وتندفع بعلمه 
حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين المفتونين»”". 

وقد كتب 4# العديد مِنَ الكتب والرسائل نُصِحًا للأمّة فيما ينفعها. 
وتحذيرًا لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء. 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرّسائل المغمورة: [تلقين أصول 
العقيدة للعامّة]. 

وهذا موضوع في غاية الأهميّة. خاصة وأنه موجه لعامّة النّاس الّذِين قد 
يغفل طالب العلم - فضلا عن العالم - عن نصيحتهم وتوجيههم» قال 
الله تعالى: # مَا e‏ هُ الله الكتنب والْحكم والنبوة ثم يفول 
لکا كوبأ بادا لی من دن آلو ولكن كوو رَبَكنيعنَ يما کشم عمو 
الْكتاب وما كسم مد سول © ين شا عابنا ]. فقوله سبحانه 59 
دا رون عن 4 أي: حكماء علماء حلماء؛ كما روي ذلك عن حر الأمّة 
عبد الله بن عباس 885 وغيره". 

وَمِمّا زاد المتن نفعًا - بإذن الله - تعليقات شيخنا عبد الرزّاق بن عبد 


المحسن البدر عَوْظيَ يدي . 


(۱) «الذّرر السنيّة في الأجوبة النّجديّة .)٠١/١(‏ 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۷۹۸)» وابن جرير في «تفسیره» (۷۳۱۳). 


ومِنْ باب التّعاون على نشر العلم التافع» والسّعي في تعميمه للحاجة 
الماسّة إليهء قَمْتَ بالاعتناء مبذه الرّسالة؛ با دروس للشيخ فرّغت؛ 
فاستأذنيُه في إخراجها في كََيّب» فما كان مِنّ الشيخ جيم إلا الموافقة 
والتشجيع» فجزاه الله خيرٌ". 

وما كان مني إلا التّهذيب والترتيب» والتّوئيق والتّدقيق» بل حَاوَلْتٌ 
المُحَافَظة على كلام الشَّيخ بِحُرُوفِه إلا ما يَقْئَضِيه المَقَامُ مِنْ إِضَافَة مَا 
ُربط به الكلام لِتَمَام المَعْنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 

ساتلا الله وك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي 
خير الجزاء كل مَنْ أسهم في إخراجه للمنتفعين» إنه سميع مجيب الدعاء. 


NA 4 


مُجبکم في الله 
2P ON A‏ 70 
abou-abdelaziz@hotmail.fr‏ 


یاه عاد واد عاد واد 
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)١(‏ كان ذلك في بيته بالمدينة النبويّة» يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر 579١ه‏ الموافق ل 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله مِنْ 
شروو افر وتا موده ال كلذ م رومن كان 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهك و أشهن أن 
محمّدا عبده ورسوله صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أمّا بعد: 

فبين أيدينا رسالة قيّمة نافعة لشيخ الإسلام محمد بن سليمان التَحّيمي 
© سمّيت ب [تلقين أصول العقيدة للعائّة]"» وقد أحببت أن أعلّق عليها 
لأسباب عديدة: 

السّبب الأوّل: أن تعرف هذه الرّسالة القيّمة النّافعة التي تمس الحاجة 
جدًا إليها وإلى أمثالهاء ولاسيما في خضمٌ الجهل العريض والواسع؛ 
وكثرة الشّبهات التي صرفت النّاس عن الحقٌّ والهدى» وعن التوحيد 
الخالص» وعن الإيمان الرّاسخ الذي ينبغي أن يحيى عليه المسلم 


.)7١5/8/5( «مجموع مؤلفات الشیخ»‎ )١( 


ص رم ةو ردن > 
ویموت» كما قال تعالى: :3 ل ان وشک وحياى وَمَمَاقَ لله رب 
الْعلْبِينَ ل0 سرك لَه ويلك لمث آنا أن يلين 4257 [ شك الان ]. 

الت الثاني : أن فالا ا التي بذلها هذا الإمام 8 في 
عرس العقيدة وبيانِ التوحيد وتقرير الحق والهدى من خلال مؤلّفات 
كثيرة ورسائل متنوّعة نفع الله 8# بهاء وكان من هذه الرّسائل هذه الرّسالة 
التي لعوام المسلمين وبلهجتهم» وبحدود مقدرتهم وفهمهم أيضا؛ 
فاعتنى بها 4# ببيان الأصول العظيمة والأسس الكبيرة التي عليها بناء 
الدين وقيامه نصحًا منه 85ك. 

السّبب الثالث: أَنْ يستفيد طلبة العلم والدّعاة إلى الله 4# في بيان 
العقيدة مِنْ نهج هذا الإمام وطريقته الم المباركة التي عَظُّم انمع بها وكبرت 
الفائدة بين التاس» وذلك بأن يكون هم طالب العلم إفادة الاس مِنَ 
الدّعوة الصّحيحة» فإذا احتاج المقام إلى نزول في العبارة وتبسيط 
الأسلوه وف غا كال الع تة ت ل هه اا ارت الات 
له» وبقدر فهمه. 

السّبب الرّابع: أن هذه الرّسالة تفيد طالب العلم والدّاعي إلى الله 4# في 
الأمر الأعظم الذي ينبغي أن يُركّر عليه وأنْ يبدأ به في الدّعوة إلى الله 
وأن يكون أساسا تبنى عليه الدّعوة وتقام عليه". 


010( قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر 400 عن دعوة الإمام تللق : ا 


هش < ”سم و 5 ٠‏ 

الت الخامس: مما نستفيله من هذه الرّسالة أن العوام وغيرهم 
ينبّهون في باب الاعتقاد إلى وجوب أخذ العقيدة ومعرفة التوحيد مِنْ 
كتاب الله يك ولا يُوْخَذ الدين مر الآراء أو الأذواق أو التجارب أو 
المنامات أو نحو ذلك يما جَعله بعضهم مصادر للتلقي لدى كثير من آهل 

٠‏ ت ٠‏ ت ٠‏ 0 ت 

الباطل وطوائف الصّلالء فالحق يُؤخذ منْ منبعه (كتاب الله وسئة نبي 

8 7 8 عر مجو 0 0 1 - ل و ٠‏ 

فعن أبي هريرة :# قال: قال رسول الله 4#: «إني قد تركت فيكم 
° م ت 27 ت 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي» ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض)”. 

الست السّادس: أن يُعرف من خلال هذه الرّسالة ونظائرها مما أله 
الإمام ‏ أنه لم يكن داعية لنفسه ولا لشخصه؛ وإنّما كان داعية إلى الله 
غل كاب اه وسة :وسو له 0 ونان العقيدة الاه السك ةن هني الشوعية 
الصافيين» ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقيدة» والعناية بمعاني كلام الله 
و ومعرفة أحاديث الرسول إ4 وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى النصوص 
الشرعية» وكان أولى اهتمامه وجل عنايته في إيضاح توحيد العبادة الذي أرسلّت الرسل 
وأنزلت الكتبٌ من أجله) «منهج شيخ الإسلام في التأليف» (ص۳٠).‏ 
)١(‏ رواه الحاكم »)7١9(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۲۹۳۷). 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حيلم تعليقا على هذا الحديث: 


«فالّذي يتبع الهدى وهو ما في كتاب الله وسة نبيه 0 لن يضلٌ)» «تذكرة المؤتسي شرح 
عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى» ( ص 70). 


0 ا قا سا “| 

7 7 | 6 س ء۶ 
ممم پو انیا >-. 
وإلى تعظيم كتابه» واتباع سنة نيه 4# ولزوم الحق والهدى الذي 


أ الهدى» ودعاة ال 


فالدّعوة ليست إلى التفس؛ وإِنّما دعوة إلى الله 4# ببيان توحيد» 
والعبادة التي خلق الخلق لأجلهاء وأوجدهم لتحقيقها. 

قال بعضهم 4#: «لوددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا 
الخلق أطاع الله)”". 

وقال الإمام الشَّافعي #: «وددثٌ أن كلّ علم أعلمه تعلّمه النّاس 
اور عليه ولا يحمدوني»)”. 

فهكذا عاشوا؛ ما كانوا يعتنون بتكفير التاس» أو توسيع الشهرة» أو 
كثرة الأصوات والأتباع أو نحو ذلك وإِنَّما كانوا يعتنون - أي أئمّة 
الهدى - ببيان الحقٌّ والهدى للتاس» وإيضاحه بدليله: قال الله غل قال 
رسوله ل . 
ثم إن بهذه المناسبة أنصحٌ كثيرًا 


| 


هم ۶ : 7 ك 3 
ن تنشر هذه الرسالة الطيبة النافعة 


.)4/4( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٠١ /٠١( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


رابزا کے 

القيّمة في أوساط العوام» وأَنْ يحرص الدعاة على أن يحمّظوا هذه العقيدة 
ويحافظوا عليهاء وأَنْ تلقن للمتعلّمين تلقينًا. 

والتلقين: أن يُكرّرها عليهم مشافهة والواحد منهم يسمع إلى أن 
يحفظ؛ وتستقرٌ هذه المسائل العظيمة في قلبه؛ فتصبح عقيدة راسخة 
ويحيى عليهاء ويموت عليها بإذن الله 48. 

ولقد كان آهل العلم والفضلء وآئمّة المساجد يعتنون كثيرًا بتلقين هذه 
العقيدة للعوام والتأكّد مِنْ ضبطهم وحفظهم لهاء حتّى تبقى عقيدةً 
راسخة عندهه". 

وسال ا لنا جه الد وال وال س :و الهداية ا 
ويرضاه. 


)١(‏ ذكر الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز :8ه عَنْ المؤلّف: «وقد كان 4 يلقن الطَّلبة 
والعامّة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوهاء ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في 
العقيدة» شرح ثلاثة الأصول» (ص9). 


و a‏ ا ا 1 00 4 
رح م سے ر و 2 ا 
[ المَتن ]: 
قال الإمام محمد بن سليمان التمّيمي :8: 


برل تلان 
رن اير 


ذا قيل لَك : مَنْ رَبك ؟ 

َقَل: رَبي الله. 

َِذًا قي لَكَ: إيش مَء مَعْنَى الكَّتثّ؟ 

تَقَلُ: المَعْبُود المَالِك المُتَصَدّف. 

لدا یل لَكَ: پیش اکب ما ری مِنْ مَخْلُوكَاتِه؟ 
فَقلُ: السَّمَّوَات وَالَأَرْض. 


CC °< Sl 1 2‏ 
لإدااريل لك و 


قْل: أعْرٍفه بآباته وَمَخْلُوَاته 
ودا قِبلَ لَكَ: إیش أَعْظَم ما تَرَى مِنْ آيَاته؟ 
o‏ 


تقل: RSE‏ 
و اق لسوت ولاز في م 
لش بی ار ار بت ES‏ محر پارو 

.1 نهرب الهو )22 ال‎ 3 AT 


کے 4ے 
5 ةا و کے ر 


سحب ل وللا - 

[الشَّرْح]: 

قوله 4#: «إذا قيل لك: إيش» هذه الكلمة هي بمعنى (أي شيء؟). 

«إذا قبل لك: إيش»: أي إذا قيل لك:أي شي ء٠‏ 

[المَتن]: 

َإِذًا قیل لَكَ: إيش مَعْتَى الله؟ 

َقْلُ: مَعتاه ذو الأَلُوهِيّة وَالعْبُوديّة عَلَى حَلْقِه أَجْمَعِين. 

[الشرْحُ]: 

هذه كلمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #85. قال: «الله ۴ 
الألوهية والعبوديّة على خلقه أجمعين»)”. 

منبها بذلك وه إلى 93 الإله ذو الألوهيّة؛ أ : الذي لهدوصفات 
الكمال ونعوت الجلال التي استحقٌ بها أنْ يؤله وأَنْ يُعْبد وأَنْ 
يخضع ويذل له وحده وأشار بقوله: «دُو العبوديّّة)»» والعبودية 
التي هي وصف العبد التي يقتضيها إيمانه بالل مِنْ ذلّه وعبوديته لله 
وقيامه بطاعته 4# وإفراده وحده بالعبادة. 


(۱) (أيش): منحوت من (أي شيء) بمعناه» وقد تكلمت به العرب» وقالوا: (آي شَيْءِ) ثم 
فقت الباء وعلاقت الهيزة تخفينا وجعلا كلمة واتحدة فقيل: أدش. 

ينظر: «المعجم الوسيط») »)٤ /١(‏ «المصباح المنير» 037١ /١(‏ 

(۲) «جامع البيان في تأويل القرآن» .)١77/١(‏ 


7 
ًا قِيلَ لَكَ: لأيّ شىء خَلَقَك؟ 


يب 


o3 


فقل: لعبادته. 

ادا قِيلَ لَكَ: آي سء عِبَادته؟ 

فقل: تؤحيده وَطّاعَته. 

ا 

عَلّ: قَْلهِ تَعَالَى: وما لقت لذن ولاس إلا یدود 51ا 
الزات ]”. 

وَِذا قِيلَ لَكَ: أي شَيْءٍ أوّل ما فَرَض الله عَلَيْك؟ 


o2‏ أ 
0 


فقل: كفر بالطَاعُوت وَإِيمَان ب باللّه» وَالدَلِيل عَلَى ذ ذلك قوله تَعَالى : # ل 


)١(‏ قال الإمام ابن القيّم #8: «فأخبر سبحانه أنه إِنّما خلقهم للعبادة» وكذلك إِنَّما أرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ فالعبادة هي الغاية الي حُلقوا لهاء ولم يُخلقوا 
لمجرّد التّرك؛ فاه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم» بخلاف امتثال المأمور فإنَّه 
أمر وجودي»«الفوائد» (ص77١).‏ 

(۲) قال العامة عبد الرحمن السعدي 8ك في تفسيره لهذه الآية: «#فَقَدٍ اسمس يدوو 


الوبق ي # أي: بالدّين القويم الذي ثبتت ثبتت قواعده ورسخت أركانه» وكان المتمسّك به على 


شر زل ارادا کے 
ًاذا قيل: إيش العزوة الونْقَى؟ 
ققل: لا له إلا الله» وَمَعْتّی (لا إِلّه) تفي ولا الله) إثْبّات 
ذا قِِلَ لَك إيش أَنْتَ تاف وَإِيش أَنْتَ مُنْْت؟ 
فقل: تافي جَويع ما يُعْبَدُون مِنْ دُونٍ الله وَمُثبت مُثبت العبادة لله وَحَدَّه لا 
شَرِيكَ لّه. 
ًا قِيل لَكَ: ما الذّليل عَلَى ذَلِك؟ 
قل : ؤل الله تَعالى: 3 وذ َال بهم ليه كوم وء إن برضم بدو 
© 1ش الخ ]» هذا دليل الثفي. 
ردلیل الإثبات: إل ری مَطرَن 4[ شد الت :۲۷ ]. 
ْنل لك: يش الزن تين تؤجيد الربوبية وَتَوحيد الألوهية؟ 
ققل: تَوْجيد الرُبُوييّة عل الرَّب مثْل: الخَلْى وَالرَّرْقء وَالإِحْيَاء 


0 


وَالإِمَانَة 3 ةه وَإِنْرَال المَطر وَإِنبً ت النبات» وَتَذبير الأمُور.. 


ثقة مِنْ آمره» لكونه استمسك بالعروة الوثقى الّتى « لا نصا ا وأمًا من عكس 
الق كشن ا وان ما اغروت نقد أظلق هذه ليرو الق الا القصعة لحان 
واستمسك بكلّ باطل مآله إلى الجحيم. 

وألله سره سح عل 4 فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم مِنَّ الخير والشرٌء وهذا هو 
الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى ولمنْ لم يستمسك با» تر تيسير الكريم الرّحمن» 


.)١١ ٠ (ص‎ 


ممم كن >-. 

وَتَوْحيد الأَلُوهِبّة فِعْلُكَ أَيّها العَبد. مل الدّعَاء وَالكَوْف وَالجَاء 
وَالتَ كل وَالإِنايَة ب وَالرَغبّة وَالرهبة بة وَالتَّذْر وَالَاسْتَعَانَة له وَغَبْر ذلك مِنْ أَنْوَاء 
العبادة. 

َِذًا قِبلَ لَكّ: إيش دينك؟ 

قل : ديني الإسلام» وَأضْلَهُ وقاعدته أمْرَ ان: 

الأوَلَ: الأمر بِعِبَادَةَا ا وَالبَخْرِيض عَلَى َلك 
وَالمُوَالاة فيه. وَتَكفير مَنْ تَرَكَه وَ وَالإندَار عَنْ الشر كفي عِبَادَة الله 
وَالتَْلِيظ في َلك وَالمُعَادَاة فيه وَتَكْفِير مَنْ تَرَكَه وَهُوَ مبْنِي عَلَى حَمْسَة 
أزكان: شاد أن لا إلّه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولٌُ الله وَإِقَامَة الصَّلَاة 
َإنَاء الرّكَاة وَصَوْم رَمَضَانء وح البَيْت مَعَ الاسَيَطًاعة. 


[الشَّرْح] 


الإشلامُ عَلَى حَمْسٍ: شََهَادةِ أن لآ لله إلا الله وَأَنَ مُحَمَدَا رَسُو 


هه 


الصَّلاةٍء وَإِينَاءِ الركاةء وَالْحَجٌ وَصَوٌم رَمَضَانَ)”. 


ص 


)١(‏ انظر: كتاب شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عَوِظمإيَم : «القول السديد في 
الردّ على مَنْ أنكر تقسيم التوحید» (ص7١‏ -18). 
)۲( رواه البخاري (8)» ومسلم .)١51(‏ 


نچ ا می یلعا e‏ 


a ٤‏ رر 


ملتمكة واولا 


5 
١ 
8 
ف‎ 
\ 
4 
4 
5 
Ê 
جا‎ o 
3 
ئ١‎ 


شو الاج ]. 
َالدَلِيلُ عَلَى إِخلاص العِبَادَة وَالصَّلاة وَالرّكَاة: قله تَعَالى: وما اروا 


إل یدوا لله عل ل لين حتفا ويقيشوا الصَلَوة ونوا آلرگوة ودرک دين 
الد © 1[ شد ابن ] 


203 ل لصِيام و 


وليل الصّوْم قله تَعَالَى: «و يَتأيها الذي اميا کرب يڪم آضيا 


وَدَلِيل الح قَوْله تَعَالَى : ورت عل الَا جج ليت 4 [ شك الراب 


1۹۷ 
a‏ 
¢ ن ار ر روو 7 ر ا o7‏ 
ان تؤمن باللّه وَمُلائكته. و كتبه) ورسله» واليّوم الآخر. وبالقدر خيرة 


2 
ےو 


سره . 


iN 2 ( 5‏ لا )ا ؟ U‏ 
م قمعم سو لوكين -. 
6 د رص سدم يا سركت سس مس 
وَالإِحْسَانُ: أن تَعْبد الله كنك تراه فَإِنْ لَمْ تَكَنْ تراه نه برّاك*. 


سر و 
س ©9 4 
٠‏ 


فإذا قِيل لَكَ: مَنْ نَبيّك؟ 


و > هس وري وو له ل هبر سه و2 20 مون 0 0 
يتا مُحَمّد بن عَبْدٍ الله بن عَيْد المُطلِب بْنْ هاشم وَهَاشم مِنْ 


ُرَيْشء وَفُرَيْش مِنَ العرّبء وَالعَرّب ذَرَيّة إسشْمَاعيل بن راهيم الخَليل - 
عَلَى ييا وَعَلَيهِ فصل الضّلاة السام -. 

بده مَكةء وَهَاجر إلى المَدِيئة» وَعْمْرُه ألاث وَستون سَنَة: مِنْها ربمون 
بل البو ولات وَعِشْرُون تا رولا ني افأ ازيل لمث 

ذا قیل لَك : مات او ما مَات؟ فَقْلُ: مات وَدیئه ما مات وَلَنْ يموت إِلَى 


يوم القيامة". 


.)۸( كل هذا ورد في حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم يك في (صحيحه»‎ )١( 
وللشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر جََْظْمإينَم شرح عليه في كتاب قيّم بعنوان:«شرح‎ 
حديث جبريل في تعليم الدين».‎ 

(۲) وممًا ينبغي على المسلم أن يجعل مِنْ وقته ما يقرأ فيه عن سيرة نبّه 4# ؛ إذ كيف 
يعرف ذلك مَنْ جعل وقته في غير ذلك؟ ! 

قال الإمام ابن القيم ##: «اضطرار العباد فوقٌ كل ضرورة إلى معرفة الرسول 44ء وما 
جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في 
الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم» «زاد المعاد» /١(‏ 57). 
ومن الكتب التافعة في هذا الباب: 


شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر جََفْظْمإينَم ل «الأرجوزة الميئيّة في ذكر حال 


6 

كما قال أبو بكر چ عند وفاة الت 44 : «مَنْ کان عبد مُحَمَدَا 4 
ن مُحَمّدًا قَدُ مَاتَ» وَمَنْ كان يعمد اله قن الله حي لا يَمُوثُ0". 

[ المَتن]: 

وَالدَِّيل قَوْله تَعَالَى: نك میت ولم مون © ثم إن بوم الِْيكمَةِ عِندَ 
ریک نو موت ©( [ شود رید دن ]. 

وَِذَا قي لَك وَكَل الاس إِذَا مَانُوا بْعثون؟ 

ل َعَم؛ وَالدَّلِيل قَؤْله نای ۰ مھا لقنم وفبا تيده وهنا 

عي ارہ ری( [ شی نان 


د بكر البَعث كَافِر", 00 وله تَعَالَى: ر لذن كفروأ أن أن 


أشرف البريّة» للعلّامة ابن أبي العز الحنفي 4# وكذا شرحه جَنْظمإيدمٌ ل «شمائل الب 
4# للإمام الترمذي ي#ه. 

.)311/( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) «وشأن البعث عند الله عظيم» فهو من أركان الإيمان (ومن كذب بالبعث كفر) 
لتكذيبه الله ورسوله 4# وإجماع المسلمين» (والدليل) على كفر من أنكر البعث (قوله 
تعالى : # رع أي: ظن الزن كَفراً © تخمينا منهم #أنلن ثرا للحساب والجزاء وقد 
حكم الله بكفرهم» لإنكارهم البعث» فدلٌ على أن إنكار البعث كفر؛ بل هو مِنْ أعظم كفر 
أهل الجاهلية» لهذا قال لنبيّه 4# يا محمد فل لمنكري البعث بل © ستبعثون. 


وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبه وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا. 

[الشَرْح]: 

جمع المصتف ## في هذه الرّسالة الأصول الثلاثة التي هي أعظم شيء 
في دين الله 4# وهي الأساس الذي يُبّنى عليه» وقد قال كب رورس : 
«ذاق طعْمَ الإيمَان مَنْرَضِي بال رَباء وَبالإشلام ديتاء وَبِمُحَمَّدٍ 
رَشُولاً. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن الميّت إذا أدخل القبر أتاه ملكان 
وأجلساه في قبره وسألاه: مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيّك؟5 


في هذه الرّسالة المباركة الطيبة تي كتبت للعوام» جمع فيها :تك ما 


واحلف لهم يا محمد يمينا بالله» قائلاً فيها وري وخالقي لإلَبْعيْنَ؟ يوم القيامة 
للحساب م لبوبمَا عل 4 وتجازون عليها (ودَلِكَ 4 أي: البعث بعد الموت #إعل لَه 
بر سهل لا يعجزه ذلك فهو سبحانه على كل شيءٍ قدير» «تيسير الوصول شرح ثلاثة 
الأصول» (ص!5١).‏ 


(۱) رواه مسلم (075). 


(۲) رواه أبو داود (51/657).» والترمذي (۳۱۲۰))» وانظر: «أحكام الجنائز» للألباني 


(° ٠ (ص‎ 


سج ليل ’ی یرلا هع هيوه 
يجب أن يعرفه المسلم حيال هذه الأصول الثّلاثة: مَنْ ريّك؟ ما دينك؟ 
وقد فصل فيها بعض الشَّيء تفصيلًا يناسب الحال ويليق بالمقام فيما 
يتعلّق هذه الأصول الثلاثة. 
وله في هذا الباب رسالة مطبوعة بعنوان: [الأصول الثلاثة وأدلتها] أكثر 
بسطًا من هذه الرّسالة» وأوسع بياناء ولها شروحات كثيرة مِنْ آخرها شرح 
نافمٌ جدًا لإمام المسجد التبوي الشيخ عبد المحسن القاسم جَِظم ليدم 
وهو شرح عظيمٌ التّفع”» كبير الفائدة» ينبغي أَنْ يستفيد منه طالب العلم في 
شرحه لهذه الأصول الثّلائة العظيمة التي جمعها الإمام 4# وجمع جملة 
من أدلتها وبراهينها في هذه الرّسالة المباركة وغيرها من الرّسائل الي 
ألفت في هذا الموضوع. 
لأن الشيخ 4# كتب الأصول الثلاثة على مستويات: للعوام» وأيضا 
أخصر من هذه للصغار والصبيان» وكتبها أيضا لطلبة العلم”؛ وكل ذلك 


)١(‏ وهو بعنوان: «تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول». 

(؟) ذكر شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر يليم أن هذا من توفيق الله تعالى 
لهذا الإمام 8 بأن سخر وقته في بيان هذه الأصول العظيمة: «وقد وَفِقَ شيخ الإسلام 
توفيق عظيماء ونصح للناس نصحا بالغا عندما أفرد هذه الأسئلة الثلاثة في رسالة عم 
نفعها وشاع ذكرها وانتشرت بين الناس» منهم من حفظهاء ومنهم من قرأها غير مرة» 


و 
ومنهم من درسها مرات» وترجمت إلى لغات كثيرة. 


نصحا منه 4# والرّسالة غنيّة عن التعريف والبيان» وهي أمور واضحة 
وظاهرة وبيّنة» فيحتاج المسلم أن يكرّرها مرّاتء وأنْ يحفظ الأدلّة التي 
أوردها الشَّيِخْ © ليعرف بذلك دين الإسلام بأدلّتهه فيمضي في حياته 
على قاعدة راسخة» وعقيدة ثابتة» وحجج بينة» وبُعد - بإذن الله تعالى - 
غو شبهات الفيطليوة واضاليل التضاية. 

ال الله أن خا ديعاو أن و فا ل :و أن داسو ل 
وأنْ يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأنْ يصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشناء وأنْ يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأَنْ يجعل الحياة زيادة لنا 


في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرٌ. 


وصلَّى الله وسلَّم على عبد الله ورسوله نبنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


واد واد واد وام وام 


OS AS AS oS «ن”»‎ 


ومن نصحه - 4 - وشدة عنايته مبذه الأصول الثلاثة أنه كتبها بأكثر من أسلوب» كتبها 
لطلبة العلم» وكتبها للعوام وللصبيان» كل باللهجة التي تناسبه» ووقفت على نسخة من 
الأصول الثلاثة كتبها الشيخ بلهجة العوام» حتى إِنّه كتب: (وإذا قيل: وش ربك؟) قل: ربي 


الله)» «تذكرة المؤتسى») (ص۲۸۸). 


توطئة للأصل الأول OSSETIA ERS‏ لوو يوون وخا مي 
المسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا 51 


المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك 


المسألة الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من 


حاد الله ورسوله e ê‏ ا ع كو هنل o e‏ واو ره ووه ف هد لج a NA Dee‏ 4< لاا 6د ENR‏ 


4 


وب 


الأصل الثاني: معرفة العبد دينه ا ا 
بيان مراتب الدين الثلاثة وأدلتها e E‏ 
المرتبة الأولى الإسلام» تعريفه» أركانه» وأدلته e‏ 
المرتبة الثانية الإيمان» تعريفه» أركانه وأدلته 57711 
المرتبة الثالثة الإحسان» تعريفه» ركنه» ودليله 6[ 00000000 
الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه إل yy‏ 


0 
ياة النبى ل 0500 


تعريف الهجرة وحكمها والدليل عليها 00000000 


هجرته ووفاته 0 95 TE‏ 
الإيمان بالبعث ودليله E‏ 
الحكمة من إرسال الرسل O‏ 


تعريف الطاغوت وأنواعه 0 10ب0 11 1717107171 


معنى العروة الوثقى 517000 
معرفة دين الإسلام وأركانه 5225 


مسج س تښ شل راع 
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